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هه 2 هه 1 صَكاول 


الملوضوع الصفحة 
دول المجموعة العسربية مرتبة حسب تاريخ انضهمها الى الأمم 
المنحدة 0000212121211 0 0 0 
نسبة مساهمة الدول العربية في ميزانية الأمم المتحدة في سنوات 
مختارة ا ل ل 
مساهمات المجموعة العربية في تمويل البرامج الافائية للأمم 
المتحدة إبالاف الدولارات) ات ااام الوخفن مساو ا 
حجم الوفود العربية الى الجمعية العامة في سنوات محتارة ذل 
مشاركة الدول العربية في التصويت على القرارات الصادرة عن 
الجمعية العامة في الفترة ١9885 - ١9414‏ (نسبة مئوية) اس وها 
مستوى الانسجام التصويتي للمجموعة العربية في فترة الدراسة 
)١586-1١5:4(‏ 0 ا 
مستوى الانسجام التصويتي للمجموعة العربية وفقاً لطريقة 
النسب )١1984-1١9548(‏ اا ا 
تطور درجة التجانس التصويتي لدول المجموعة العربية عبر 
المراحل الأربع للدراسة اه 
درجة اتفاق الدول العربية في التصويت بعضها مع بعض خلال 
فترة الدراسة )١1485  ١9548(‏ ا 0 نات 
الدول العربية مرتبة تنازلياً حسب درجة الاتفاق التصويتي بعضها 
مع بعض (40 بالمئة فأكش) ا 0 


درجة اتفاق كل دولتين عربيتين في التصويت خلال الفترة الأولى 


/ا 


0 بج رت دوا نه ديو اج ا ب ا‎ )١5955-1١9:54( 
- ١9686 قيم الاتفاق التصويتي بين كل بلدين عربيين خلال الفترة‎ 


١‏ مدان ع امن أحره ف جنع ادس ل ا ورم اسوكه بوم سيان 
الدول العربية بترتيب توافقها التصويتي بعضها مع بعض بنسبة 
؟ ,95 بالمثئة (هه9١  )1١91٠١‏ ا 000 
قيم الاتفاق التصويتي بين كل دولتين عربيتين خلال الفترة 
١١/١‏ -_ 1و١‏ تنج متيو نو سوام اج الس ا ا 1 
الدول العربية بترتيب توافقها التصويتي بعضها مع بعض بنسبة 
5,5 بالمئة فأكثر خلال الفترة ١91/١‏ /ا/1ا9١‏ 1 
قيم الاتفاق التصويتي بين كل دولتين عربيتين في الفترة ١91/8‏ - 
١18:‏ المي وك تافر تمن تعره لمج اماد سو نس برو الا 1 


الدول العربية بترتيب تضامهما التصويتي بعضها مع بعض بنسبة 
/ا, 46 بالمئة )١988  ١91/8(‏ ل 000 
قيم الانسجام التصويتي على مستوى أقاليم الوطن العربي خلال 


فترة الدراسة )١1984 - ١954(‏ ا ا 

معدل اتفاق تصويت الدول العربية الأخرى عن ب 
نصويت مصرامع عن 

فترة الدراسة ومراحلها الفرعية و ل 3 


قيم الانسجام التصويتي للمجموعة العربية حسب مجال القرار عن 
مجمل فثرة الدراسة ومراحلها الفرعية (نسبة مئوية) ا 
قيم الانسجام التصويتي بشأن القرارات في القضايا السياسية 
خلال سئوات الدراسة )١988 -1١9154(‏ ا 
معدل الانسجام التصويتي للمجموعة العربية حسب نوعية 
القضايا السياسية م ل ان بتر بجا وا وا ل 0 


قيم الانسجام التصويتي للدول العربية في قضايا الحرب الباردة ف 


الفترة 1١9854 ١954‏ راج ا ب اا اضرو لاي ات 1 اس 
قيم الانسجام التصويتي للدول العربية في مسائل نزع السلاح في 
الفثرة 1١985 - ١96805‏ سقس فنع و وه و جا ا ا 


قيم الانسجام التصويتي للمجموعة العربية في المسائل الاقتصادية 
)١985-1١554(‏ م السو رمف ارو لكر ابو اقبي وروا 
قيم الانسجام التصويتي للمجموعة العربية في القضايا الانسانية 
والاجتماعية )١19854 - ١954(‏ 7 
أنماط تصويت دول المجموعة العربية في مسائل حقوق الانسان 
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قيم الانسجام التصويتي للمجموعة العربية في قضايا الملنطقة 
)١9844-1١9548(‏ يب ةلال لسو وا امس اس وم سو 10 
قيم الانسجام التصويتي للمجموعة العربية في قضايا الصراع 
العربي - الاسرائيلٍ )١984- ١958(‏ [ [ز [ز ز[ [ 10011011 
متوسطات الاتفاق التصويتي للدول العربية المتلاصقة والدول 
العربية المتباعدة ماس ا ا ميد ا ا 
متوسطات الاتفاق التصويتي للدول المتلاصقة والدول المتباعدة في 
قضايا الشرق والغرب في فترة الدراسة 0-0 
الترتيب التنازلي للدول العربية طبقاً لمنوسط حجم السكان 
ومتوسط الاتفاق التصويتى في سنوات محتارة 2 
متوسط الاتفاق التصويتي بين الدول العربية موزعة في مجموعات 
حسب حجم السكان (نسبة مثوية) مذو ف مقو نحو ال ماه م مد 
متوسط الاتفاق التصويتي لمجموعات الدول العربية حسب عدد 
السكان في القضايا المختلفة خلال فترة الدراسة 00 20010 
حالة الدول العربية من حيث شكل نظام الحكم والتوجه 
الايديوليجى )1١15984 - ١558(‏ 0 
متوسط الاتفاق التصويتي بين الدول ذات أنظمة الحكم المتشاببة 
والدول ذات أنظمة الحكم المختلفة (1948 - )1١1984‏ 5 
المتوسط العام للاتفاق التصويتي بين الدول المتشابهة في نظم 
الحكم والدول المتباينة في نظم الحكم في مختلف القضايا 0 
متوسطاتٍ الاتفاق التصويتي بين الدول المتشامة والدول المتباينة 
ابديولوجيا )1١9184-51١9648(‏ لخر د شيو و وو ا 
متوسطاتٍ الاتفاق التصويتي بين الدول المتشابهة والدول المتباينة 
انديولوهياً في مختلف القضايا )١985 - ١904(‏ 0000000 
الترتيب التنازلي للدول العربية بحسب نصيب الفرد من الناتئج 
القومي الاجمالي والعمر المتوقع عند الميلاد اخ 
متوسطات الاتفاق التصويتي لمجموعات الهرم الطبقي لاقطار 
الوطن العربي في القضايا المختلفة )١985 - ١91/١(‏ 500 
متوسطات الاتفاق التصويتي بين الدول العربية والقوتين العظميين 
(1945-19458) اا 120 
متوسطات الاتفاق التصويتى بين الدول العربية والقوتين العظميين 
في القضايا المختلفة (1944-19448) ا ا لا 


قَايْمَة الأشتكالالِكبهَايكة 


ا موضوع 


)0 ا ا 


مستوى الانسجام التصويتي للمجموعة العربية بطريقة النسب 
١354(‏ -1944) ا 110101101010100 
تطور قيم الانسجام التصويتي للمجموعة العربية في القضايا 
السياسية )1١9854 - ١954(‏ ان تم بل وا ا 
قيم الانسجام التصويتي للدول العربية في مسائل الحرب الباردة في 
الفترة 1989 - ١484‏ ل 
السلاح (1967 -1984) مس اوج سا ما ب ا و 


الاقتصادية )١9854- 1١94158(‏ [ ز[ز[ؤز[ز[ز ز[ ز [ [ 000000 


تطور قيم الانسجام التصويتي للمجموعة العربية في القضايا 


الاجتاعية والانسانية في الفترة 1١9154‏ 1984 210000 
تطور قيم الانسجام التصويتي للمجموعة العربية في قضايا المنطقة 
)١985-1١5:48(‏ لخدا ع كل لواب مشر الجر و وس ا الي 


اتفاق دول المجموعة العربية في قضايا المنطقة عند مستوى 0و 
بالمئة فأكثر 


دك 


600 
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١ 1١*‏ المتوسط العام للاتفاق التصويتي بين الدول ذات نظم الحكم 
المتشاءهة والدول ذات نظم الحكم المختلفة في اجمالي فترة الدراسة  5١١‏ 

+207 المتوسط العام للاتفاق التصويتي بين الدول المتشاببة والدول 
المختلفة ايديولوجيا )١9854  ١90/(‏ 00 ماس 
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تعالج هذه الدراسة موضوعاً لم يدل ما يستحقه من اهتتام الأكاديميين العرب 
بالرغم من أهميته الكبرى. وهو السلوك التصويتي للدول العربية في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة. وتسعى الدراسة إلى عرض وتحليل وقائع تصويت الدول العربية على 
القرارات التى اتخذتها الجمعية العامة في مختلف القضايا التى عرضت عليها إبَان الفترة 
1484-4ء وذلك ببدف قياس تضامنها كمجموعة تصويتية» والقضايا التى يرز 
تماسك المجموعة بشأنباء وتلك التي تتنافر المواقف النصويتية بخصوصهاء والعوامل 
الداخلية والخارجية التيي تفضي إلى التجانس أو التشتت في اتجاهمات تصويت دول 
المجموعة . 

وقد فرضت طبيعة المشكلة البحثية والأهداف المتوخحاة من الدراسة,» وامتداد 
نطاقها الزمني وشموها الموضوعي . ضرورة استخدام الطرق الاحصائية والرياضية 
والحاسب الآلي. وفي الوقت نفسه. تم اللجوء. قدر الامكان, إلى الأساليب الكيفية 
لشرح النتائج الكمية وتفسيرها وبيان معاني الأرقام ودلالاتباء وبذلك زاوج منبج 
البحث بين الطرق الكمية والكيفية في آن واحد. 

هذاء وتتكون الأطروحة من أربعة أقسام يتناول أوها التعريف بموضوع 
الدراسة وأهميتهاء والفروض التى تسعى إلى اختبارهاء ومجالها الاقليمى والزمنى 
وتحينا نى حبك مدا غدل دراسة التصحويكا والمكانيسن والأدوات الاحميائية 
المستخدمة, والقضايا والقرارات محل الاهتمام » ومصدر البيانات. 

ويتطرق القسم الثاني. إلى عرض النمط العام لتصويت المجموعة العربية 
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وتحليله. فيبدأ بإلقاء الضوء على مستوى تجانسها 5 وتطوره, ويثني ببيان ما 
شهذتة مر تجمعات فرعية وظيفية وإقليمية كانت أكثر أو اقل السجاما فى التصويت 

من الجماعة العربية ككل . وينتهي بفحص تأثير مصر في نمط تصويت المجموعة إبان 
الفترة الي اضطلعت خلاها بقيادة النظام الاقليمي العربي؛ وكذلك مدى توافق 
التصويت المصري مع تصويت بقية الدول العربية في الفترة التي شهدت تل مصر 
عن قيادة النظام العربي وخروجها منه نهائيا في أعقاب إبرام معاهدة الصلح مع 
اسزائيل: 

ويتناول القسم الشالث قضايا التصويت. فيبدأ بعرض ومناقشة السلوك 

التصويتي للدول العربية في القضايا السياسية: الحرب الباردة. ونزع السلاح. ودعم 
السلام العالمي» وتصفية الاستعمار. وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وقضايا 
العالم الثالث السياسية. يعقب ذلك رصد وتحليل مواقف دول المجسوعة في المسائل 
الاقتصادية سواء تعلقت بالإنماء الاقتصادي في الدول النامية بما يتطلب من مساعدات 
مالية وفنية أو بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد. وينتقل الاهتام بعد ذلك إلى دراسة 
تصويت العرب في الموضوعات الاجتاعية والانسانية التى تدور حول حقوق الانسان 
والتفرقة العنصرية, والتنمية الاجتماعية والثقافية» وينتهي القسم ببيان كيف صوّت 
العرب في القضايا التي تخصهم مباشرة : الصراع العربي - الاسرائيلي» وتصفية 
الاستعمار في الوطن العربي» والمنازعات البينية العربية . 


أما القسم الرابع والأخيرء فيتصدى لناقشة تأثير عدة عوامل داخلية وخارجية 
في مستوى تجانس التصويت العربي في الجمعية العامة: العامل الجغرافي. والعامل 
السكاني» والنظم السياسية. والعامل الاقتصادي. ثم مط التحالفات الخارجية. 
وسوف يتم فحص علاقة هذه العوامل كمتغيرات فردية مستقلة عن نمط التصويت 


وها لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي حسن 
نافعة الذي تفضل باللإشراف على 2 فغمرنن بتوجيهاته وملاحظاته القيمة ف 
اطار من حرية الرأي والفكر. ىا أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى خصير الدين 
حسيب» مدير مركز دراسات الوحدة العربيية. لتفضله بنشر الأطروحة ضمن 
منشورات امرك 


م لاد 
موضورع ونا[ وماج الرراسّخ 


امسترشادا بقواعد البحث العلمي وخطواته. رأت الباحثة أن تستهل الأطروحة 
بقسم يعرض لحملة من المقدمات الأساسية في ثلاثة فصول يدور أوها حول موضوع 
الدراسة » ويبين الثاني حال الدراسة, ويشرح الثالث والأخير منهاجية الدراسة . 
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الفصت ل الاولت 


يتناول هذا الفصل عدة نقاط: التعريف بموضوع الدراسة و 3 هميتهاء وطرح 

التساؤلات المراد الإجابة عنها والفروض المطلوب التحقق من صدقها. 
أولا: موضوع الدراسة وأهميتها 

في خضم الاهتام الأكاديمي بالمنطقة العربية» قصد نفر من الباحثين العرب إِبان 
السنوات الأخيرة إلى دراسنه الشؤون السياسية العربية» بمنبجية علمية رصينة» وأسفر 
ذلك عن ظهور كتابات قيّمة تتناول 015 أو أكثر من الأبعاد اللصيقة بالنظم السياسية 
العربية. وتطور النظام الاقليمي العربي» وحاضر الصراع العربي - الاسرائيلي 
ومستقبله. والعلاقات العربية ‏ العربية» والسياسات الخارجية للدول العربية. إلا أن 
نشاط الدول العربية داخل المنظهات الدولية لم ينل ما يستحقه من عناية الدارسين 
العرب . إذ باستثناء دراسة حسن نافعة بعنوان العرب واليونسكو المنشورة 2١9469‏ لا 
توجد بحوث أخرى تناقش سلوك المجموعة العربية بعامة» وسلوكها التصويتي بخاصة 
ازاء القضايا المختلفة عبر مدى زمئي طويل نسبيا سواء داخل الأمم المتحدة أو داخل 
المنظهات المتخصصة . 

هذا الشح في الكتابات الأكاديمية عن العرب في المنظمات الدولية» وعلى رأسها 


الأمم المتحدة. كان السبب الرئيسي الذي دفع الباحثنة إلى اختيار «السلوك 0 
للذول العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة» موضوعاً للدراسة التي تهدف إلى 


رصد وشرح وتحليل اتجاهات تصويت هذه الدول لتقدير مدى تماسكها كمجموعة. 
والعوامل المؤثرة في هذا الّاسك . 


)١(‏ حسن السيد نافعة, العرب واليونسكو. سلسلة عام المعرقة؛ ١78‏ (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» م9١‏ ). 
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وتنبع أهمية هذه الدراسة من ثلاثة اعتبارات: 


الاعتبار الأول: هو أن الدراسة؛. بوصفها أول عمل أكاديمي يكرّس كلية 

لمعالجة تصويت الدول العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. يمكن أن تسدّ فراغاً 
5 مضار التناول العلمي مواقف العرب وسياساتهم داخل المنظيات الدولية. ومن هذه 
الزاوية» تتميز الدراسة عما سبقها من كتابات الباحثين العرب التى تناولت نشاط 
المجموعة العربية أو بعض أو أحد أعضائها سواء في الأمم المنحدة أو في المنظمات 
المتخصصة التابعة لما“. فقد كان التصويت هوالموضوع المركزي في نصف 
الدراسات, وأحد محاور الفحص في النصف الآخر. وانصبٌ الاهتتام على المجموعة 
العربية وحدها في حالتين. وعللى المجموعة العربية مع جموعات أخرى في ثلاث 
حالات. وعلى الدول العربية كجزء من تكتل أكبر في حالتين. وعلى بعض الدول 
العربية في حالة؛ وعلى بلد عربي واحد في حالة أخرى. وغاب العمق التاريخي من 
جل الدراسات» ونحا معظمها منحىّ احنائيا بنالئسة إلى القضباياء :ونا أغلبها :إل 
الوصف والتناول الكيفي . أما الدراسة الحالية؛ فتعرض وتحلل بتطريقة جا علمية مقننة 
تصويت المجموعة العربية على القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة في شتى القضايا 
التي نظرتها خلال فترة زمنية طويلة تمتد من عام 148 إلى عام 19484. 


الاعتبار الثاني : هو أن الدراسة تتطلع إلى المساهمة في توضيح صورة العرب» 
في مرآة النظام العالمي ٠‏ كما تعكسها الأمم المتحدة, خاصة أن هذه الأخيرة هي أهم 
منظمة دولية» وأن جمعيتها العامة هي الجهاز الذي كل فيه الدول الأعضاء كافة على 
قدم المساواة, والذي يبخوله الميئاق اختصاصات واسعة ومتنوعة ة تشمل النظر والبحث 
والمداولة والتوصية بشأن محختلف الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 


(؟) هذه الكتابات على سبيل الحصر هي : 
عل 221ه12210ع دآ تقلع اكوم ) كدمنئه!( 164]:«نا 116 1( عوا8 5م 4 ,طثنآ 54055 عع رمع 
أء ,(1956 ,2353438ة ز0آ زعدنا110 عمتطامتاطناط 
المصدر نفسه؛ بطرس بطرس غالي. الكتل البدولية في الأمم المتحدة. سلسلة كتب سياسية؛ 4 ([د. م 
د. ن.» د.اث.])؛ محمد فتح الله الخطيب. «القوى السياسية في الأمم المتحدة. » المجلة المصرية للعلوم 
السياسية, العدد ١١‏ (شباط/ فبراير ؟"97١)؛‏ مصطفى عبد العزيزء التصويت والقوى السياسية في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. سلسلة دراسات فلسطينية؛ 55 (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» 
4 ؛؛ محمد السيد سليم» «التضامن الاسلامي والنظام الدولي. » السياسة الدولية. العدد ١١‏ (تموز/ بوليو 
١‏ ؛ عبد الله الأشعل. «السلوك الدولي المقارن لأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي في نشاط 
الأمم المتحدة: » المجلة المصرية للقانون الدولي. السئة .)١1480( 5١‏ وهالة سعودي. وحدود العلاقة الخاصة 
بين مصر والولايات المنحدة الأمريكية: دراسة في نمط تصويت الدولتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
-0014487 ني: سياسة مصر الخارجية في عالم متغير (القاهرة: جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية. مركز البحوث والدراسات السياسية. .)19٠‏ 


"0 


تعرض على الأمم المتحدة. أضف ضف إلى ذلك أن عملية صنع القرار في الجمعية العامة 
تتيح للدول الأعضاء فرص الاتصال والتشاور والمساومة قبل التصويت. بحيث يتسنى 
لمن هم مصلحة في صدور أو عدم صدور القرار أن يؤثروا في الآخرين بغية الفوز 
بأصواء تهم أو تحييدهم ‏ على أقل تقدير. 

ومؤدى الاعتبار الثالث والأخير أن الدراسة تطمح في القاء بعض الضوء على 
التفاعلات البينية للدول العربية بصفة خاصة. وسياساتها الخارجية بصفة عامة 
بحسبان أن التصويت تجسيم علني لإرادة الدولة بشأن موضوع معين وأحد مظاهر 
التعبير الصريح عن سلوكها الخارجي . 


ثانياً : تساؤلات الدراسة وفروضها 


يشير موضوعٍ الدراسة وهدفها عديداً من علامات الاستفهام . هل تصوت 
الدول العربية غالبا في اتجاه واحد 1 في اتجاهات متفرقة؟ هل توجد داخحل المجموعة 
العربية تكتلات أو تجمعات فرعية أكثر تماسكاً في تصويتها من المجموعة ككل؟ | إلى أي 
حد تتفاوت مستويات التجانس التصويتي على صعيد المجموعات الحغرافية في الوطن 
العربي؟ هل كانت لمصر بصمة على التجانس التصويتي للمجموعة في الفترة التي تولت 
فيها قيادة المجموعة؟ وهل تغير الوضع ف الفترة التي تخلت فيها عن القيادة دوك وجود 
البديل؟ وهل شد تصويتها عن الخط العام للمجموعة في سنوات القطيعة بعد ابرام 
اتفاقية الصلح مع اسرائيل؟ ما هي القضايا التي تتسق بشأنها مواقف العرب. وما 

هى القضايا 9 ينقسمون بخصوصها؟ ما هي العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في 

0 المواقف التصويتية لدول المجموعة, وما هي طبيعة تأثير كل منها وحدوده؟ 

انطلاقاً من تلك التساؤلاات تت صياغة الافتراضات الثلاثة الآتية: 

الافتراض الأول: تميل الدول العربية في الغالب إلى التصويت كمجموعة 
واحدة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحيث تبدو متراسكة بوجه عام . غير أن 
ذلك لا ينفي وجود تجمعات فرعية جغرافية أو وظيفية, تضم كل منباعدة دول 
تتوافق في التصويت بعضها مع البعض بح امن ار كن و ابرع مكل 

هذا الفرض يختير العلاقة بين حالات مختلفة للمتغير نفسه (وقائع تصويت 
الدول العربية في مختلف دورات الجمعية العامة التي يشملها النطاق الزمني للدراسة). 


الافتراض الثاني : لنوعية القضايا المعروضة على الجمعية العامة علاقة بنمط 
أخرى. هذا الافتراض» مثل سابقه.) يفحص العلاقة بين حالات مختلفة لذات المتغير 


فى 


(وقائع تصويت الدول العربية في القضية المحددة عبر دورات الجمعية العامة محل 
الأهتمام) . 

الافتراض الثالث : تتأثر اتجاهات تصويت الدول العربية» بدرجة أو بأخرى. 
بمتغيرات الحغرافيا والسكان وطبيعة النظام السيامي ومستوى التنمية الاقتصادية. وغفط 
التحالفات الخارجية . 


وسوف يتم اختبار هذا الفرض بفحص العلاقة بين المتغيرات آنفة الذكر 
كمتغيرات فردية مستقلة وبين السلوك التصويتي للدول العربية كمتغير تابع . 

هذه الفرضيات مع ما سبقها من أسئلة اشتقت من مصدرين أساسيين, أوفماء 
مراجعة الكتابات المنشورة عن السلوك التصويتي في الأمم اللتحدة والمنظمات 
المتخصصة». وكذا عن علاقات العرب بعضهم مسع البعض الآخرء ومع القوى 
الكبرى. أما المصدر الثاني فهو مشاهدة وقائع تصويت الدول العربية في الجمعية 
العامة ى) دونتها سجلات الأمم المتحدة. 


ف 


الفصَلالتتات 
غرنال البدرايستة 


يبدأ هذا الفصل بتعريف ما يمكن تسميته «المجال الاقليمى للدراسة»» ويثق 
بتحديد مجالها الزمنى . 


أولاً : المجال الاقليمي 


يُقصد به في هذا السياق تعيين الوحدات التى تدخل في تكوين المجموعة 
العربية داخل الأمم المتحدة. وقد ثار جدل حول مدى ملاءمة الانضمام إلى الجامعة 
العربية كمعيار لعضوية المجموعة العربية في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات 
الدولية عر لأن ثمة أقطاراً لم يتزامن تاريخ انضهامها إلى الجامعة العربية مع تاريخ 
انضامها إلى الأمم المتحدة. ومهم| يكن من أمر هذا الجدل. ترى 0 تعريف 
الوحدات التي تؤلف الجنوغة العرية اجرانا بأنما تشمل كل الدول التي جمعت بين 
عضوية الجامعة وعضوية الأمم المتحدة. حتى لو كان تاريخ انضامها إلى الأولى لاحقاً 
على تاريخ انضمامها إلى الثانية . وعليه» فإن الدراسة تدخل الصومال ضمن المجموعة 
العربية 0 من سنة برغم أنها لم تنضم إلى الجامعة إلا عام 1917/4., وبالمثل 
تعتبر موريتانيا عضو في المجموعة منذ 141١‏ وإن نلم تنضم | إلى الجامعة العربية إلا في 
عام ١91+‏ . كذلك يدخحل المغرب وتونس ضمن المجموعة ءا من عام ١]‏ برغم 
أنها انضًا إلى الجامعة العربية في عام 19408 . 
هذه الدول إتشغل منطقة جغرافية منبسطة وممتدة من البحر المتوسط شمالاً حتى 
وسط افريقيا جتوباًء ومن المحيط الأطلسي غرباً إلى المحيط الهندي شرقاً بما ساعد على 
يسر التواصل والتفاعل بين الشعوب العربية التي تربطها أواصر اللغة والدين والثقافة 
والمصير الواحد والتحديات المشتركة واخليا وخاريها . إلا أن الدول العربية تتفاوت في 


رف 


عدد السكان ومدى التجانس الاجتماعي ودرجة التطور الاقتصادي والاجتماعى 
والحضاري, كا تختلف في نظمها السياسية وارتباطاتها الخارجية. ومن شأن عوامل 
التشابه والاختلاف هذه أن تطرح تأثيراتها على عمل وسلوك المجموعة العربية في 
لمنظمة الدولية كا سيتضح في ما بعد. 

ونحاول في ما يلٍ القاء نظرة عامة على نشأة المجموعة العربية وتطورها في الأمم 
المنحدة ومساهمتها في ميزانية المنظمة الدولية وتمويل برامجها التنموية وفي اذارة نشاط 
الجمعية العامة , 


١‏ - نشأة المجموعة العربية وتطورها 


ظهرت المجموعة العربية منذ نشأة الأمم المتحدة. إذ شاركت وتصرفت بشكل 
منسق كل من مصرء والعراق. وسورياء والسعودية., ولبنان في مؤتمر سان فرانسيسكو 
(75 نيسان/ ابريلٍ 7١‏ حزيران/ يونيو )١955‏ الذي وافق على ميثاق الأمم 
المتحدة» :وكانت نيعا ضمن المشاركين في عضوية المنظمة الدولية منذ بدأت مسيرة 
نشاطها عام 5 . وانضمت اليمن إلى الأمم المتحدة عام 141417. وتبعتها الأردن 
وليبيا عام 65 ., والسودان. والمغرب» وتونس عام الك ليصسح عدد أعضاء 
المجموعة العربية أحد عشر عضواً حتى ذلك التاريخ . وخلال الفثرة ١97١-1١95٠‏ 
اكتسبت المجموعة تسعة أعضاء جدد. حمس منها دخلت الأمم المتحدة في الستينيات 
(موريتانياء والصومال. والجزائرء والكويت. واليمن الجنوبي)؛ وأربع منها دخلت 
عام 191١‏ (البحرين. وقطرء وعمان. والامارات العربية المتحدة). وبانضمام جيبوق 
إلى المنظمة الدولية في /ا/191. أصبح العدد الاجمالي لدول المجموعة العربية احدى 
وعشرين دولة. 


وسوضح الجدول التالي عضوية الدول العربية في الأمم المتحدة وتاريخ 
انضامها . 


ومن أجل تنسيق سياسات دول المجموعة العربية ومواقفهاء فقد درجت على 
عقد لقاءات دورية شهرية وسرية للبحث والتشاور في مختلف الموضوعات المدرجة على 
جدول أعمال الجمعية العامة. بغية التوصل إلى اتفاق بشأنها عن طريق اتباع الرأي 
السائد بين الأغلبية . وتكثر الاجتماعات إبان انعقاد الدورات العادية وغير العادية 
للجمعية العامة. ويقتصر حضورها على رؤساء الوفود أو من ينوب عنهم ١‏ فضلا عن 
مثل الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة. وفي بعض الأحيان جري تصويت رسمي في 
الاجتماعات وفقاً لقاعدة وصوت واحد لكل عضو». ومما يُذكر أن مثل هذا التصويت 


ءِع3ي> 


جدول رقم ؟ )١-‏ 
دول المجموعة العربية مرتبة حسب تاريخ انضمامها إلى الأمم المتحدة 


4 تشرين الأول/ اكتوبر ه414١‏ 
5 تشرين الأول/ اكتوبر ١446©‏ 
4 تشرين الأول/ اكتوبر ١94146‏ 
4 تشرين الأول/ اكتوبر ١9148‏ 
١‏ كانون الأول/ ديسمير ١8146‏ 


١941417 كانون الأول/ ديسمير‎ ”٠ 
١4868 كانون الأول/ ديسمير‎ 5 
١وؤهه كانون الأول/ ديسمير‎ 4 


7 تشرين الثاني / نوفمير ١465‏ 
1 تشرين الثاني / نوفمير ١9685‏ 
1 تشرين ين الثاني / نوفمير ١965‏ 


١95٠+ أيلول/ سبتمير‎ ٠ 


١951 نشرين الأؤل/ اكتوبر‎ >1٠ 


191/1 أيلول/ سبتمير‎ ١ 
١91/1 أيلول/ سبتمير‎ ١ 
١41/1 تشرين الأول/ اكتوير‎ 7 
١91/1١ كانون الأول/ ديسمير‎ 4 


غمان 
الامارات العربية المتحدة 


(*) أصبحت تسمى «الجمهورية العربية اليمنية» في أعقاب ثورة أيلول/ سبتمير 2195757 وتسمى أيضاً 

اليمن الشهالي . 
المصدر: -م1 عتاطدط ؤه الاعتتامةمء2آ[ تطنه > ب9ع716) كممقمل! 4علترنا عرزا زه وتوطاجعك! ومزواى 
(1990 معط مرععع 1 ,01 2 مده1 


36و 


ليس ملزماً للدول الأعضاء عند الاقتراع في الجمعية العامة بل يرب في حقها التزاماً 
أدبياً فقط(). 


أ- المساهمات المالية للمجموعة 


تقضي المادة )١0(‏ من ميثاق الأمم المتحدة بأن تتحمل الدول الأعضاء تمويل 
ميزانية المنظمة حسب الحصص التي تقررها الجمعية العامة, مراعية في ذلك حالة 
الدولة الاقتصادية. وعليه» تتوقف حصة الدولة في ميزانية الأمم المتحدة على مقدرتها 
الاقتصادية. وتعدٌ في الوقت نفسه أحد مصادر نفوذها هناك . 

تكشف البيانات المتاحة لسنوات متفرقة (الجدول رقم (7 -7)) عن تواضع نصيب 
المجموعة العربية في ميزانية الأمم المتحدة. ففي ١45٠‏ ساهمت الدول العربية الست 
الأعضاء في المنظمة بنحو ١,56‏ بالمئة من اجمالي الميزانية» بينها كانت النسبة 4174م 
بالمئة للولايات المتحدة. و77١١‏ بالمثة لبريطانياء و5 5,7 بالمئة للاتحاد السوفياتي» 
و" بالمثة لفرنسا. . . وانخفض نصيب المجموعة العربية في المبيزانية إلى أقل من ١‏ 
بالمئة عام 1957 في الوقت الذي ارتفع فيه عدد أعضائها إلى حمس عشرة دولة. ويل 
هذا الرقم 7" بالمئة مما دفعته بريطانياء و” بالمئة مما دفعته الولايات المتحدة, 
واللافت للانتباه أنه على الرغم من انضمام أعضاء جدد إلى المجموعة وتضخم ثروة 
أقطارهآ النفطية خلال السبعينيات. ظلت حصة العرب في ميزانية الأمم ا متحدة 
متدنية إذ بلغت نسبتها ١؟,١‏ بالمئة. و١,7‏ بلمئة في عامى /ا/ا9١‏ و985١‏ على 
التوالي» مقابل 55 بالمثة للولايات المتحدة. و7,١١‏ بالمئة للاتحاد السوفياتي. و5,59 
بالمئة لبريطانيا. هذا الانخفاض الشديد في نسبة ما تساهم به المجموعة العربية في 
ميزانية المنظمة الدولية» مع دوران تلك النسبة حول أرقام متقاربة عبر الزمن يدلان 
على ضعف القدرة الاقتصادية للدول العربية مجتمعة مقارنة بالدول الكبرى من ناحية» 
وعلى عدم كفاية الثروة النفطية في النبوض بهذه القدرة بشكل محسوس من ناحية 
أخرى . 

أما النتيجة الشانية التي يمكن استخلاصها من الجدول. فتتعلق بالتفاوت بين 
حصص الدول العربية. وتغير الأوزان الاقتصادية النسبية لهذه الدول بعد تفجر الثروة 
النفطية مقارنة بما كانت عليه قبل ذلك. ففي عام .١945٠‏ ساهمت مصر وحدها في 


)١(‏ محمد فتح الله الخطيبء «القوى السياسية في الأمم المتحدة.» المجلة المصرية للعلوم السيساسية. 
العدد ١١‏ (شباط / فبراير .)١957‏ و كارمننه/! فعلنارنا علا زه رأطبجرء دعم أمرعع 0 716 ,لإعاند8 .2 برعملز5 
.4 .م ,(1960 رؤمع طاوتأطناظ ععوعةع2 :رملا بجعل3) 


ها 


جدول رقم (" -؟) 
نسبة مساهمة الدول العربية في ميزانية الأمم المتحدة في سنوات مختارة 


السزائر 
البحرين 
اليمن الديمقراطي 


الامارات العربية المتحدة 
اليمن الشمالي 


المصادر : ,1962 :112 .م ,1950 ,5:ه1ه/2 1/1164 6ط تزه عأووطجدءلآ :(آلنا) 5مه10دلة لعأئملآ 
.14 .م ,7984 300 ,1033 .م ,7977 :539 .م 


ميزانية الأمم المتحدة بحوالى ضعف مساهمة الدول العربية الأخرى مجتمعة, ونحو 

عشرة أمثال مساهمة السعودية. ا ا 0 د عام 
00 إلا أنها ظلت على رأس القائمة. وشكلت أكثر من ربع اجمالي مدفوعات بقية 
دول المجموعة العربية. اكن الموضيم اختلف كثيرا في ظل الحقبة النفطية. فقد 


يها 


ساههمت ست دول نفطية (السعودية. والكويت». وليبياء والجزائر. والعراق» 
والامارات العربية المتحدة) بحوالى ١‏ بالمئة من نصيب 000 العربية ف ميزانية 
عام /ا/61 . وبلحو 86 بالمئة قُِ ميزانية عام 21 وتبوأت السعودية موقع الصدارة 
إذ دفعت وحدها حمس حصة العرب جيعاً سنة /ال2191 وأكثر قليلا من خسن الخضة 
سلة ١9/88‏ . وبالمقابل تدهورت مكانة مصر إذ تراجعت إلى ال مركز السابع. وجاءت 
الدول الأكثر فقراً (السودان. والصومال» وموريتانياء واليمن الشاليء واليمن 
ا حنوربي» وجيبوتي) 5 أسفل القائمة . 

وإذا كانت الدول العربية ملتزمة مثل بقية أعضاء الأمم المتحدة بتسديد 
حصصها المقررة في الميسزانية, إلا أن لها حربة المساهمة في تمويل البرامج م النى تتولى 
المنظمة الدولية تنفيذهاء إن شاءت بسطت الأيدي وإن شاءت قيضتها. ويذهب أحل 
الدارسين ‏ بحق - إلى اعتبار المساهمات الطوعية «مقياساً للدعم الحقيقي الذي تقدمه الدولة 
للمنظمة الدولية»". مما يبرر التساؤل عن حجم العطاء الاختياري من قبل المجموعة 
العربية , يورد الجدول رقم ٠(‏ - ”0 بياناً بالمبالغ الي دفعتها الدول العربية لحساب 
البرنامج ا موسع للمعونة الفنية , والصندوق الخاصض للإغاء, وبرنامج الأمم المتحدة 
للتنمية. ويتضح م قراءة الجدول أن الدول العربية جتمعة ساهمت بمقدار 
1" دولاراً ويا في مويل برنامج المعونة الفنية طوال الفترة من 1957 
65 » وجاءت مصر على ر س المجموعة العربية ١٠6,8(‏ بالمئة). تليها تليها الكويت» 
فالسودان. فالسعودية, ثم العراق , وكانت موريتانياء وسورياء والأردن» وتونس » 
والجزائر أقل المساهمين. وخلال الفترة نفسهاء دفعت كل الدول العربية الحساب 
الصندوق الخاص للإنماء نحو 1141 و١‏ ه؛,"” دولارا أمريكيا. وكانت الصدارة لمصر 
التي قدمت وحدها ما يجاوز قليلا ربع هذا المبلغ . وجاءت الكويت في المركز الثاني» 
والسعودية في المركز الشالث. أما 2 الأخيرة فقد احتلتها موريتانياء وسورياء 
والأردن. ومثلا رأينا 5 حالة المدفوعات العربية في ميزانية الأمم المتحدة, اقترنت 
الحقبة اللفطية كذلك الأوزان النسسية لدول المجموعة العربية في جال المساهمات 
الاختيارية. آية ذلك أن السعودية وبحدها قدمت حوالى ثلث الدعم الماللي العربي 
لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في الأعوام 191/0 . 1941/8. .١981١‏ وتقفز النسبة إلى 

نحو ١‏ بالمئة إذا أضفنا مساهمات بقية الدول النفطية: الجزائر. والعراق. وليبياء 
ا والامارات العربية المتتحدة . وجاءت مصر في المركر الخامس . وبالمقابل. 
بلغت الحصة الاحمالية لثماني دول - معظمها من الدول الأقل قنوأت حوالى ١١7‏ بالمئة 


(7) حسن السيد نافعة. العرب واليونسكو. سلسلة عالم المعرفة؛ ١5‏ (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب. 8). ص ”57 514. 
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جدول رقم (" - ؟) 


مساهمات المجموعة العر بية في تمويل البرامج الانحائية للأمم المتحدة 


1١" 

ل فى 
؟51؟١‏ 
ل 
٠4رلككة,ا١‏ 
١71‏ 
للع 
١,1‏ 
4امر مملا 
االلللكلن نا 
7515 
لشف نكل 
؟” 


لاكم, ةة: 
ل يفا ١6‏ 
اندرمرة نا 
1 
مك١‏ 
لل يكنا 
لل" 
للا يليل 


أطفد داك 
9" 
٠دورق؟"‏ 


لل ينان 


101 
لا ا؟”؟ 
للك ما 


010 


5-5 للفرفي ةك 
ل لل 0 
اكدرة 
٠٠ءولامه‏ 
لمارف 


دلا كل 


يا اكوا 


ورهه؟ 
للحن ا 
ناتف حرفا 


١, تءولاة‎ - 


0 لمكن 0" لمختك ان 


المصصادر: ,202 220 1 .مم ,1962 ,كد«منئهال هعاونا ع1 عزو عأموطجوء :(30ن1) قده7123 لعاتمل] 
.0 .م ,1981 لهة ,420 .م ,1978 :502 .م ,1975 :248 لصة 241 .مم ,1964 


اذا 


في السنوات الثلاث ككل» وهكذاء بدا إسهام دول الغب رقع ياء في حين كان 
الدعم المقدم من دول اليسر حقيقياً وملموسا. 


ب.. مشاركة المجموعة في ادارة وتنظيم أعمال الجمعية العامة 

تفع ادارة نشاط الجمعية العامة وأعمال اللجان المنبثقة عنها على عاتق وفود 
الدول الأعضاء. وتقضي المادة (7/4) من ميثاق الأمم المتحدة بأن تشارك كل دولة 
عضو في دورة ا جمعية العامة بوفد لا يزيد على خمسة مندوبين. لكن من حق كل دولة 
أن تعين مندوبين احتياطيين يمكن أن يحلوا محل الأعضاء الأصيلين بموافقة رئيس 
الوفد. ولها أيضاً أن تضم إلى لى الوفد ما تراه من مستشارين وخيراء للمعاونة في دراسة 
الموضوعات وصياغة المقترحات المعروضة على الجمعية العامة. ويتوقف حجم الوفد 
على عوامل عديدة؛ أبرزها درجة اهتمام الدولة العضو بالمسائل المدرجة في جدول 
أعمال الجمعية العامة. والحالة الاقتصادية العامة للدولة» ومدى توافر الخبراء والفنيين 
في صفوف مواطنيهاء وشبكة تفاعلاتها الخارجية ودورها في النظام العالمي . لا عجب 
إذن» أن يتفاوت حجم الوفد من دولة إلى أخرىء وربما أيضاً بالنسبة إلى العضو ذاته 
من دورة إلى اع . ويستتبع ذلك بالضرورة تباين مستويات المشاركة الحقيقية للوفود 
في نشاطات الجمعية العامة . 


ومن هذه الزاوية. يوضح الجدول رقم (” - 5) أن حجم الوفود العربية إلى 
دورات الجمعية العامة شهد طفرة كبيرة بمرور الزمن. ففي الدورة الثالشة (9548١)؛‏ 
بلغ اجمالي أعضاء الوفود العربية 4 شخصاًء وفي الدورة الثالثة والثلاثين (1917/8) 
قفز الرقم | إلى +7 شخصاًء بما يعني أن الحضور العربي في الجمعية العامة تضاعف 
أكثر من سبع مرات. واقتصر تشكيل الوفود على المندوبين الأصليين والاحتياطيين في 
الخمسينيات والستيئيات» بينما أصبحت في ما بعد تضم خبراء ومستشارين إلى جانب 
المندوبين. 


ومن ناحية أخرىء. تفاوت حجم كل دولة عربية تقريباً من دورة إلى أخرى. إذ 

تردّد بين الزيادة والنقصان دون منطق واضح في كثير من الأحيان . فعل سبيل المثال» 
لا يوجد تفسير منطقي لزيادة حجم الوفد العراقي من "١‏ عضواً في الدورة الثانية 
والثلاثين إلى ا عضواً في الدورة ل مباشرة » ا يا المغربي من 884 
عضواً إلى 1 عضواً خلال الدورتين نفسهما. على أن الطفرة الكبيرة في حجم الوفد 
العراقي خلال السبعينيات» مقارنة بما كان عليه من قبل. يمكن ربطها بطموحات 
القيادة العراقية. كيا أن الطفرة الكبيرة ة جداً في حجم الوفد المغربي ابان السبعينيات 
يمكن ربطها بمشكلة الصحراء الغربية. اضافة إلى ذلك. هناك حالات ارتبطت فيها 


الم 


التطورات السياسية الداخلية بصغر الوفد أو بعدم ارساله أصلا. فالوفد اللبناني كان 
من أقل الوفود العربية حجر في عامي 91 و197/8 بسبب ظروف الحرب الآهلية 
في لبنان. كذلك حال قيام الثورة البمئية في أيلول/ سبتمير 194557. عل ما يبدو. 
دون ارسال وفد يمني إلى الدورة السابعة عشرة للجمعية العامة. 


جدول رقم (" -4) 
حجم الوفود العربية إلى الجمعية العامة في سئوات مختارة 


س0 


الكويت 
لبنان 

ليبيا 
موريتائيا 
المعرب 
غمان 

قطر 
السعودية 
الصومال 
السودان 
سوريا 
تونس 
الامارات العربية المتحدة 
اليمن الشمالي 


المصادر : ,1975 :880 .م ,1948 ,كدره8ولة 14لا عا إن عأوموطءهء7 :(للنآ) كممنول! لعألملا 
بوع1!) 1977 ,برأطتجعدكف [ه07ء) 116 10 كاروزلوعءاء2 لهة ,403 .م ,1967 لهة ,701 .م ,1963 ,482 .م 
.10-54 .مم ,1978 250 ,4-353 .مم ,(كهمملاهء :اطنط للانا :لومم 


فى 


من ناحية ثالثة» تباينت أحجام الوفود العربية من دولة إلى أخرى بشكل 
ملموس . ففي الدورة الثالثة.» فاق حجم وفد مصر ثلاثة أمثال حجم وفد اليمن. وفي 
الدورة الثانية والثلاثشين. كان حجم وفد المغرب 7 خحمسة أضعاف وقد لينان» 
وحوالى ستة أضعاف حجم وفد جيبوتي» ويلاحظ عموماً أن من أقل الوفود العربية 
حجاً وفود اليمن الشهالي واليمن الجنوبي وجيبوتي وسوريا والسودان ولبنان. في حين 
تعتبر وفود مصر والمغرب والجزائر وتونس والعراق أكبر الوفود العربية حجم| 


مثل هذا التفاوت لا يعكس فقط الاختلاف بين الدول العربية في مدى كثافة 
النشاط الخارجي ومستوى الاهتمام بالأمم المتحدة؛ وانما يعكس أبفنا التفاوت 5 
الثقل البشري ودرجة التطور الاجتاعي والحضاري. 


ومن ناحية رابعة وأخيرة . ظلت وفود الدول العربية. حتى 7 زيادة أعضائها 
في السبعينيات» قت ع ةوقل الدول العظمى ؛ ‏ آية ذلك أن وفد العراق وهو 
أكبر وفد عربي في الدورة الثالثة والثلاثين (59 شخصاً) كان أصغر كثيراً من الوفد 
السوفياتي (*4 عضواً). والوفد الأمريكي (7/ا عضوا). والوفد البريطاني (لاه 
عضوا) . 


بيد أن مشاركة الدول العربية في ادارة نشاط الجمعية العامة لا تقاس فقط 
بحجم الوفود. وإنما تقاس كذلك بدرجة التمثيل في المناصب المامة للجان السبع 
الرئيسية وهي : لحنة السياسة والأمن. واللجنة السياسية الخاصة, واللجنة الاقتصادية 
والمالية» واللجنة الاجتاعية والثقافية والانسانية. ولحنة الوصاية, ولجحنة الشؤون 
الادارية, وشؤون الميزانية. واللجنة القانونية ؛ إذ إن لكل لجنة رما وتناناً للرئيس 
ومقرراً. وفي هذا الخصوص. تشير المعلومات المتوافرة عن عيئة ممشارة من الدورات 
العادية (أربع عشرة دورة)0 إلى أن نصيب المجموعة العربية في شغل المناصب 
القيادية للجان كان حيذا بوجه عام. وأنه اتجه إلى الزيادة بمرور الزمن إذ قفز من 
منصبين في الخمسينيات إلى خمسة مناصب في الثمانينيات . من جهة أخرى. تبايلت 
حظوظ الدول العربية في تولي هذه الناصب بشكل ملموس. فقد جاءت مصر في 
الصدارة. إذ ظفرت وحدها بمناصب قيادة إحدى عشر مرة تشكل أكثر من ربع اجمالي 
نصيب الدول العربية مجتمعة. وتنافست سوريا وليبيا على المركز الثاني (ه مرات لكل 
منب|) وتلتهما العراق. وتونس, في المركز الشالث (4 مرات لكل منه)|). هذه الدول 


(") :313 .م ,1951 :603 .م ,1984 ,كدمانه/! فءانمنا 6[ “زه عأومؤجمء7 :(لانا) 5م805 لعالملا 
,4 :482 .م ,7972 :1204 .م ,72970 :912 .م ,2967 :701 .م ,7963 :308 .م ,1960 :489 .م ,1955 
6 10 826186110715 350 ,1903 .م ,71984 لم ,1619 .م ,7982 :1364 .م ,1980 :1058 .م ,72976 :1003 .م 
1-3 .مم ,(5هه0 لق تأطنط 21نآ تعازهما بوع[!) 1978 ,براطتجعددم اهمده 


يض 


الحفدي استحوذت على أكثر من ثلثي الحصة العربية» بينها ذهب الثلث الباتي إلى 

ثنتى عشرة دولة أسدت إليها مناصب قيادية بمعدل 0 سين مرة ومرتين. وغضابت 
عن . قيادة اللجان شهائياً كل من البحرين وجيبوتي وقطر والامارات العربية المتحدة. 
وهي خيعا اطشر الذول: العريية شجراء. واحدثها اتشانا إلى الأمم المتحدة. 

2 المشاركة ف التصويت 

مثلم| تعتبر ممارسة المواطن حق التصويت أحد مظاهر اهتمامه السياسي, تُعتبر 
كذلك مشاركة الدولة العضو في عملية التصويت داخل الجمعية العامة سواء بالتأييد 
أو بالرفض أو بالامتناع» أجد مؤشرات اهتتامها بما يطرح على المنظمة الدولية من 
قضايا وما يدور داخل أروقتها من مداولات وما تمارسه من نشاط . 

ومن هذه الزاوية» تبدو الدول العربية عموماً في وضع متميز. فإذا نظرنا إلى 
الجدول رقم  7(‏ 0)». نجد أن هذه الدول مجتمعة شاركت في التصويت بممتوسط عام 
قدره 41,5 بلمثة» وأن مستوى مشاركة ثلاث عشرة دولة فاق المتوسط العام. وني 
الوقت نفسه تباينت الدول العربية في درجة المشاركة التي تراوحت بين 89/,5 بالمئة 
(لبنان) الذي تكرّر غيابه في اسنوات الحرب الأهلية» و/98.7 بالمئة (تونس). وكانت 
أكثر دول المجموعة تلفأ عن حضور جلسات التصويت هي لبان وسورياء 
والصومال. وجيبوتي. واليمن الشهالي. أما الدول الأقل تغيا عن حضور الجلسات 
فكانت تونس. ومصرء والبحرين.ء والجزائر. والامارات الععربية المتحدة. والأردن» 
والكويت. ولا تكاد تختلف الصورة إذا اعتيرنا الامتناع عن التصويت تعبيراً عن 
موقف سلبي أكثر منه ايجابيأ» وأضفنا حالاته إلى حالات الغياب. فهنا أيضاً نجد أن 
أقل الدول الععربية ايجابية هي لبنان. وسورياء واليمن الشالي. والصومال» 
وجيبوتيء والسعودية., بينا تظل تونس. والبحرين,» والامارات العربية المتحدة. 
والكويت. ومصرء والجزائر. والأردن. علاوة على قطر وعمان هي الأكثر ايجابية . 


انها : المجال الزمني 


' يتضمن عنوان الدراسة اشارة إلى الفترة الزمنية كي يتاح لنا حرية تحديدها 
حسبا تمليه اعتبارات المواءمة الموضوعية والعملية. وقد أسهمت عوامل أربعة في 
تحديدها: 
١-أن‏ تكون الفترة الزمنية ممتدة قدر الإمكان بما يتيح امكانية أكبر لرصد وشرح 
وقائع تصويت المجموعة العربية ور إلى تعمييات علمية أكثر دقة وموضوعية عن 
اتجاهات وأماط ذلك التصويت والعوامل المؤثرة فيه 


وخا 


جدول رقم (" - 5) 


العامة في الفترة ١954‏ - 1485 (نسبة مئوية) 
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المغسرب 

عُمان 

قطر 

السعودية 

الصومال 

السودان 

سوريا 

نونس 

الامارات العر بية المتحدة 
اليمن الشمالي 
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" - أن تعاصر الفترة الزمنية بدايات تكوين المجموعة العربية في الأمم المتحدة 
وتنامي حجمها تدريجيا إلى أن بلغ مجموع أعضائها إحدى وعشرين دولة بانضمام 
جيبوتي إلى عضوية المنظمة الدولية سنة 141/9. مع الحرص على أن يمتد زمن الدراسة 
أن تكون الفترة قد شهدت الأحداث والتطورات المهامة والبارزة في التاريخ 


نان 


السبامى المعاصر غريا وععاليا:#صحاعة اكتن القرنى 'الكرن ور اعينة وقهر الخروة 
النفطية والخروب العربية ‏ الاسرائيلية الأربع» والصلح بين مصر واسرائيل » 
والقطيعة العربية لمصر. والحرب العراقية ‏ الايرانية» والحرب الباردة. والوفاق الدولي 
بين القوتين العظميين. 
: - أن تتوافر سجلات منتظمة ودقيقة وشاملة عن التصويت. 

هذا الاعتبار الأخير بالذات. حدّد نقطة البدء في الفترة الزمنية للدراسة بالدورة 
الثالثة للجمعية العامة .»١1444‏ وليس قبل ذلك إذ لم تتمكن الباحثة من الحصول على 
سجلات التصويت للدورتين العاديتين الأولى والثانية في عامى ١955‏ و957١‏ كما 
تطلبت الاعتبارات الأخرى أو عند الإطار الزمنى للدراسة إلى أوائل الثمانينيات. وكان 
لدواعي الملاءمة العملية وخصوصاً تاريخ بدء العمل في الأطروحة دورها الحاسم في 
التوقف بفترة البحث عن الدورة التاسعة والثلاثين سئة .1١9885‏ 

وهكذا يبدأ النطاق الزمنى للبحث بالدورة العادية الثالثة للجمعية العامة 
)١1954(‏ وينتهى بالدورة التاسعة والثلاثين »)١1985(‏ واستبعدت الدورتان العاديتان 
الخامسة (1900) والتاسعة عشرة (1914) لعدم توافر بيانات التصويت الخاصة بها 
وبذلك يكون عدد الدورات التى سوف تغطيها الدراسة حمسا وثلاثين دورة عادية, 
بالاضافة إلى ثني عشرة دورة استثنائية عقدت في السنوات 19465, 219408 
5٠‏ لكشل “اكقل لاحقل لاخلا لالاقلك ١«قل‏ اذلقل 87ى9١ا.‏ 


ناوا 


الف( التتالث 
منهتاجيكّة الذراحتة 


يبدأ هذا الفصل بعرض نقدي موجز لاقترابات دراسة التصويت في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. وبثني ببيان الممبج المستخدم في الدراسة» ثم القضايا والقرارات 
حل الاهتام . وينتهي بذكر مصادر البيانات . 


أولا : اقترابات دراسة التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة 


يعالج التصويت في الجمعية العامة من منظورين أساسيين: أحدهما قانوني 
والآخر سلوكي . 


ويركز المنظور القانوني على قواعد واجراءات التصويت. فنظام التصويت». 
حسبما حدّده الميئاق. يقوم على القواعد الآتية: قاعدة لكل دولة صوت واحد. وقاعدة 
الأغلبية 5 التصويت مع التمييز بين الأغلبية العادية وأغلبية الثلئين. وقاعدة وقف 
تمارسة حق التصويت إذا أخلت الدولة بالتزاماتها المنصوص عليها في الميئاق” , وفي م 


2)١582١ انظر شرحاً وافياً هذه القواعد في: زكي هاشم , الأمم المتحدة (القاهرة: المطبعة العالمية.‎ )١( 
؛١م45‎ 0-1١6١ ص‎ ))١9451/ ص ١77؛ محمد حافظ غائم» المنظمات الدولية (القاهرة: مطبعة النبضة المصرية.‎ 
اسماعيل صبري مقلد, العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات (الكويت: مطبوعات جامعة‎ 
؛‎ ١7 الكويت» 8)., ص‎ 
108910 ل مة طعغابج .لع بع 71 ,2ئ اج ه77 ع بنط 64اجه كندوةهول1 1771164 1716 رع1لإ0) موتسطكنت‎ 
و22 1511(7ع3119ل] فأطصساه0 10.5[ ممعتعصسم و21 تارملا بععلة) 56 عل 5ع2ة9ة13 عممدوعط زم‎ 
1966(, ,كامه8 عتمة8 :طروتلا بقاء1!) كدمءلة إه ونا أملاوعا/! 17:6 ,تعاعدا . /73ا تتعطوظ :205 .م‎ 1977(, 
إن عأموطمهء 7 :85/1 «ر, للانآ عط غه واطاسععدة لدتعدع0 عط مذ عمنام/ا» ,نوللة/ا .ف .8 48 .م‎ 17:16771©- 
4عانلآ 1116 /0 رهط 7716 ,لعفاعكآ1 كهدة1 لصة ,237-289 .مم ,(1954) 31 .01؟ ,هط إهدمة‎ 1/2110: 4 
.هص زككتوكث 10مه/7ا أ0 لمقعتطنآ عط1' ,كج إطوع لمنارع مقاط كلا “زه كادترزاهج4 لععفاين‎ 11 2: 
.مم ,(1950 رقماعبع)5‎ 179-11 


يفنا 


يتعلق بأساليب التصويت واجراءاته. يتم التمييز بين التصويت برفع الأيدي. 
والتصويت بالنداء. والتصويت بالوقوف,. والتصويت بالاقتراع السري. والتصويت 
باستخدام لوحة الأضواء. ثم أسلوب اتفاق الآراء (كناكهعدطه2)00. ويثير تطبيق 
قواعد التصويت واجراءاته 7 البيان عدداً من الاشكاليات أهمها : تجرئة الاقتراح أو 
تعديله, وحالة تساوي الأصوات. واحتساب الأغلبية المطلوبة في حالة بطلان بعض 
الأصوات. ثم أولوية التصويت في المسائل الموضوعية أو الاجرائية”. على أية حال» 
يؤخذ على المدخل القانوني أنه لا يساعد البتة على رصدٍ أغاط السلوك التصويتي للدول 
الأعضاء وتفسيره. والمتغيرات التي تزكر فت حا إن للسلوك التصويتي اطاره 
القانوني. لكن الذي يشكله ويوجهه ليست القواعد والاجراءات القالونية وإنما 
المصالح الوطنية للدول الأعضاء في المقام الأول. كما أن فرصة مشروع القرار في الفوز 
بالأغلبية اللازمة لإقراره لا تمت إلى النواحي القانونية بصلة مباشرة. ولكنها تتوقف إلى 
حد بعيد على مدى البراعة في صياغة المشروع . وعلى وزن الدولة أو الدول مقدمة 
المشروع في النظام الدولي» وعللى موضوع المشروع . فضلا عن حسن اختيار التوقيت 
المناسب لتقديمه9), 


وتظرا لقصور الأسلوب القانوني عن الاحاطة بديناميات السلوك التصويتي 
0 الأعضاء ع في ا جمعية العامة ليبس غيويا أن يتحول عنه علماء السياسة إلى 


ام المنظور السلوكي بما يتطلبه من وضع الفروض» وجمع البيانات الواقعية 
0 أساليب التحليل الكمّي . لقد لجأ لفيف من الباحثين الأجانب إلى المقاربة 
السلوكية في محاولة رصد وتفسير أنماط تصويت المجموعات أو الدول في الجمعية العامة 
للأمم المنحدة. وتقدير مدى تجانس كل مجموعة, ودرجة التشابه التصويتي بين 
المجموعات. وتحديد القضايا التي تدعو إلى التجانس والاتفاق وتلك التي تدعو إلى 
التنافر والاختلاف, والعوامل المؤثرة في التصويت. فضلاً عن الدولة أو الدول الأكثر 


(؟) انظر في أساليب واجراءات التصويت: 

1 تلإودكط :كه 7/1 0زعل8 امقعءمد5 4214 وده 17 4عنطوزء/17 ,ماء لآ ,11ة1اعدنا ,كلمعل لمازلا ععمععوات 
-ه/( 1164لا 776 ,علتتلقآ مدا 55-56 .مم ,(1965 ,كمع 519 :20018مآ) «أولله84 04[ 6ه «م10ه110 
.لآ نلإعمهل51 0صة ,36 .م ,(1979 رووعء2 تتهةالتصسعة1/1 :صملهم.آ) 2ئع20 :1 غه:7/1! هيه مارملا إن سملل :عدم 
,(1960 ,كتعطعتاطناط معوعة؟5 :عاعهلا بوع]8) عرمننه/[ فعنقررلا عط [ه برأطجعدكةق أمجعاءع0 7116 الإعلنة8 
130-134 .مم 
(5 انظر في ذلك : ./71ا.ه :نع لاعرآ) عمط أ4ارمنانا !ك1 17116741101١4‏ ,ودع تاطعطء5 .0 /جرمع11 
,134 .2 ,.10ط1 ,لإعلنة8 لسة ,345 .م ,(-1972 ,أكمطازن5 

عبد الواحد الفارء التنظيم الدولي (القاهرة: عالم الكتب. 191/4), ص ١114‏ - 184. 
(؟) ,7عهها! عجه ك«ماكنعء 1 كدمنعها! لعافملا 2101 ,ممه ادكناهعآ مقطه3 لتتة مع5ل113 .© سمطمل 
طبظ قموعه0 :لمملا بوع71 ركامط[ز5 ./آا.ى :معلاع[) .لع .لاع 220 رمقص 1106 .0 لدم نزم لرمبوعرن] 
7 .مم ,(1962 ركقهملافك1]1 
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نفوذاً أو تأثيرً». هذه الدراسات ساعدت كثيراً على فهم نظام الأمم المتحدة. وإشراء 
حقل التنظيم الدولي كحقل دراسي وبحثي » على أنها أدخلت الدول العربية عادة 
ضمن مجموعات أخرى خصوصا المجموعة الأفرو آسيوية مما يجعل نتائجها محدودة 
الدلالة بالنسبة إلى التصويت العري . 


انياً: طبيعة منهج الدراسة 


اقتضى موضوع الدراسة وأهدافها وامتداد نطاقها الزمني أن تكون ذات توجه 

سلوكي وأن تعتمد بالتالي على الأساليب الكمية بغية التوصل إلى تعمييات بشأن أنفاط 

ومحددات التصويت العربي في الجمعية العامة للأمم المنحدة. هذه الأساليب الكمية 
31 المقاييس : لاختبار فروض الدراسة. ثم استخدام مقياسين هما: 


(أ) مقياس الانسجام (00565108 04 «1306): ويستعان به في تقدير مدى 
تصويت أعضاء مجموعة ما في اننجاه واحد. ويحجسب وفق المعادلة الآتية : 


الدول المؤيدة ‏ الدول المعارضة !ل الدول الممتنعة 
؟ 
كا ه١1‏ 


العدد الكبي لدول المجموعة (ما عدا المتغيبة) 


ويحسب المقياس درجة للصوت المؤيد أو المعارض. ونصف درجة للممتنع عن 
التصويت. إذ يتردد موقفه بين القبول والرفضء بينما يتجاهل الغائب كلية لعدم 
امكان تحديد موقفه. وتتراوح نتيجة المقياس بين الواحد الصحيح والصفر. إذ يدل 
الواحد الصحيح على التىاسك التام للمجموعة. ف حين يشير الصفر إلى التنافر الام 
داخحل المجموعة . 


(5) من أمثلة هذه الدراسات : 500128 +10 وعناوتصطعع'1 1810م 08» بطعوطاعوعن8 .لز زموع] 

2 .مط ,14 .701 ,ارهالهعتضوع07 أهاده!ه 7116 «,لإاطتسعددة [دجعمء© لللآ عط هذ عملجهطء8 عمناملا 
ةم لعأنولا» ,عطصرمء ع1 .© مقاللة لمة و5ده8ه اعقطء1ة8 ,عطصرمء ع2 ومسقآط :(1960 عسددمة) 
بتتعطمة11 .2 طوعوه1 :(1970 ععغمذلما) 2 .مم ,24 .01 ,ارمقئمع ا سمع07 أعارم م1:11 «ركمرع و2 عمتان/ا 
07112414011 ع 07 /17116110714 «, 1971-1972 ,قطه وا لعاتصنآ عط مذ ذ5عنةأكتمنك8 1ه عممالتقطءع8 عط 
لوتعدع0 عطا هذ كممعائة2 عمناه/؟ عملأعتلء8» ,امععمللا .8 لعو[ :(1976 ععنغستا) 1 .مه ,30 1م 
بعنلامه. لتوسلظ :(1971 عصنل) 2 .مم ,65 .آمنا ,سعتمع1 ععدعلء3 اأمعتاوط رماع 4ق «ر إل مرعءوقهم 
لالطتسعدقة لمععدء© لنا عط هذ وعغ5)3 ععطمرءك1 4ه دوعععد5 مناه عط مز كمع 2 ومأومقطك» 
11011023 معبع:5 لمة ,(1969 عملم5) 2 .مم ,23 .701 رو«مزبمع سدع 0 أعده 1121211 «, 1945-1966 
-ل36 امعالتاوط زه أماسياهل هخك ه00 «روستته7؟ لزاطمرعددخ لورعمع0 كصمتنة!! لعختمنا أه وتدعلا بإأره1» 
.(1990 عضياة) ءععمع 


ع 


وانطلاقاً من دراسات سابقة. ومن الفحص المكتبي النتائيج تطبيق المقياس على 
المجموعة العربية» نرى ى اعتماد نسبة ٠م‏ بالمكة مؤ: شرأعل تماسك أو انسجام 
المجموعة . 

(ب) مقياس الاتفاق (معسءععك 4ه «06م1) : د يستخدم لحساب درجة 
التقارب التصويتي بين دولتين» ويتم حسابه على النحو التالي : 

عدد مرات الاتفاق الكامل + ل عدد مرات الاتفاق الجزئي 
5 
لتك لك لكلا الل لا ا 3 010 00 
ا عدد مرات التصويت (ما عدا الغياب) إ 

ويفترض هذا المقياس أن الدولتين يمكن أن تتخذا موقفاً من ثلاثة: 

- أن تصوتا في اتجاه واحد سواء بالتأييد أو الرفض أو الامتناع» وهذا هو 
الاتفاق الكامل . 

- أن تصوت احدامما بالتأييد أو المعارضة, بينما تمتنع الأخرى عن التصويت. 

- أن تصوّت الدولتان في اتجاهين متعارضين تماماً. وهذا ما يسمّى الاختلاف 
الكامل . 

وتدخل الحالات الثلاث في تركيب المقياس بواقع درجة 00 ونصف درجة 
للكايك وصفر ‏ للثالثة . ويغفل 0 حالة غياب الدولتين أ واحداهما السب 
الدولتين إذا صوّتتا 0 بنسبة 8٠‏ بللئة) فإن الباحثة ترى الارتفاع مهله الس إلى 4 
بالمئة على ضوء متوسطات الاتفاق التصويتي بين كل بلدين عربيين في فترة الدراسة . 

” - بالاضافة إلى المقياسين المذكورين» تعتمد الدراسة على أدوات احصائية أخرى 
مثل النسب: المئوية» والمتوسطات والتوزيعات الاسمية والترتيبية واختبارات الدلالة 
الاحصائية . 
“'' سوف تنظم وتعرض البيانات ف جداول منها البسيط (يتضمن بيانات عن 

متغير واحد) ومنها المركب (يتضمن بيانات خاصة بمتغيرين أو أكثر). كذلك سوف 
تلجأ الباحثة » عند اللزوم » إلى تمثيل القيم بيانياً في شكل منحنى أو مدرّج تكراري . 
هذه الحداول والأشكال البيانية سوف يكم التعامل معها في مقام الوصف والتحليل 
والاستنتاج والمقارنة . 


5 


بيد أن الدراسة» وإن استتخدمت الأساليب الاحصائية بدرجة كبيرة» لم تغفل 
التحليل الكيفي بحسبان أن الأرقام تظل صمء إذا لم تبين معانيها ودلالاتهاء وأن 


النتائج الكمية التي يتم التوصل إليها تظل محدودة القيمة إذا لم تفسر وتشرح شرع 
وافيا. 


ثالثاً: القضايا والقرارات 

رغبة ف التوصل ! إلى نتائج دقيقة وموضوعية وشاملة قدر الامكان عن -- 
العربي في الجمعية العامة,» ترى الباحثة طرح «الانتقائية» اناه والاهتام بمختلف 
القضايا التي عرضت على الجمعية العامة طوال فترة الدراسة . ويستدعي ذلك» بطبيعة 
الحال, تصنيف القضايا في فئات كبرى حسب معيار ما حتى يمكن معرفة ما إذا كان 
مط تصويت المجموعة يختلف من قضية إلى أخرى ى أم لا. وفي ضوء التصنيف المتبع 
في الكتاب السنوي للأمم المتحدة وني العديد من البحوث, الذي يعتد بمجال القضية 
(8568 عناو15) من ناحية» وفي ضوء وجود قضايا خخص العرب مباشرة من ناحية 
أخرى, يقترح تبويب القضايا في أربع جموعات رئيسية على النحو التالي : القضايا 
السياسية. والقضايا الاقتصادية؛. والقضايا الاجتاعية والانسانية؛ واوا قضايا 
المنطقة. كذلك يقترح تصنيف كل فئة رئيسية إلى فئات فرعية قا للموضوع. ففي 3 
اطار القضايا السياسية؛ يمكن التمييز بين الفئات السبع الآئية : الحرب الباردة. ونزع 
السلاح. ودعم السلم والأمن الدولي؛. وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلامء 
وتصفية الاستععار. وقضايا العالم الثالث السياسية؛ ومسائل تعديل الميشاق وأجهزة 
الأمم المتحدة. أما القضايا الاقتصادية فيمكن تصنيفها إلى فثتين: التنمية الاقتصادية 
وقضايا النظام العالمي الجديد. ويندرج تحت القضايا الاجتماعية والانسانية ثلاث 
فئات: حقوق الانسان. والتفرقة العنصرية, والانماء الاجتماعي والثقائي. وفي اطار 
قضايا المنطقة سوف يتم التميبز بين قضايا الصراع العربي ‏ الاسرائيلي, والاستقلال 
الوطني. والنزاعات الاقليمية. وتما يذكر أن التصنيف إلى فئات فرعية عملية شاقةء 
اضافة إلى كونها عملية تحكمية إلى حد ما. فعلى سبيل المثال. ترتبط عمليات حفظ 
السلام ارتباطاً وثيقاً بإقرار السلم والأمن الدوليين من ناحية» وبالمسائل التنظيمية من 
ناحية أخرى. وم يكن أمام الباحثة. والأمر كذلك, إلا أن تفرد لها فئة مستقلة . 
كذلك ترى الباحثة» لدواعي التحليل» أن تميز بين مسائل الانماء الاقتصادي في العالم 
الثالث والنظام الاقتصادي العالمي الجديد على الرغم من الارتباط العضوي بين هذه 
وتلك . 


وفي الوقت نفسه. لن تغفل الدراسة دلالة التصنيف المتبع انا الذي يسكن 
القضاياء وفقاً لمعيار ايديولوجي على ما يبدو على محور الصراع بين الشرق - الغرب. 


١ 


ومحور الصراع بين الشمال - الجنوب . خصوصاً أن المسائل السياسية تشكل في عمومها 
مناط الخلااف بين الشرق ‏ الغرب. في حين عَثل المسائل الاقتصادية لب الخنلاف بين 
الشيال ‏ الجنوب . 

وفي ما يتعلق بالقرارات. سوف تخضع للتحليل و' وقائع تصويت الدول العربية 
على القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة بالأغلبية العادية أو بأغلبية الثلئين في سائر 


القضايا خلال النطاق الزمني للدراسة. وفي هذا الخصوص . يجدر ذكر الملاحظات 
الآتية : 


ل حل ارتم متايه اباد بان يعض الترارات اكز أممية فون بتعا الاير 
إلا أنها سوف تتعامل مع كل القرارات بحسبانها متساوية في الأهمية. وعلة ذلك 
صعوبة ‏ إن لم يكن استحالة ‏ اعطاء أوزان نسبية للقضايا بصورة موضوعية ومرضية . 
فتقدير الوزن النسبي لأية قضية عملية ذاتية وتحكمية للغاية بسبب اختلاف أ أهميتها من 
باحث إلى آخر ومن فترة إلى أخرى . 

7 - تعتد الدراسة بالتصويت ات الو سيا عكر يدت الفاريم 
فإذا حدث وطرح للتصويت أكثر من مشروع قرار في قضية ماء فإن التحليل يعنى 
فقط بنتيجة التصويت على المشروع الذي أقرّته الجمعية العامة. 

- تعبتد الدراسة بالقرارات النهائية بافتراض أن التصويت على على القرار النهائمي هو 
الخطوة الأخيرة في عملية صنع القرار داخل الجمعية العامة. حقاً أن هناك خلافات 
مهمة تثور داخل اللجان في كثير من الأحيان» لكن الباحثة تفترض أن مثل هذه 
الخلافات تعكسها اتجاهات التصويت بدرجة أو أخرى. 

؛ - تستبعد الدراسة وقائع التصويت على القرارات التي صدرت بالستراضى أو 
بالإجماع بحسبان أن التضويت ل تعذه الخالة لويس له فيمة لكر فى الذلالة ع اك 
المجموعات . 


رابعاً:. مصادر المعلومات 


الجمعية العامة على ا أولية 0 ثأنوية سل النحو التالي : 


: -المصادر الأولية. وتدمك في ما يلي‎ ١ 
أ- الكتاب السنوي للأمم المتحدة (5ه13610 لعغنمآ عط كه عاممطعوع7ا),‎ 
وتصدره ادارة الإعلام يمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وتتوافر نسخ منه بصورة منتظمة‎ 
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تقريباً اغتباراً من سنة 2١9548‏ وذلك في مكتبة الأمم المتحدة. بالقاهرة . 


ب- الكتاب الديمغراني السنوي (3:5001علا عأطمه:ع12620)» ويصدر عن 
المكتب الاحصائي للأمم المتحدة في نيويورك . 


ج الملفات الاحصائية الواردة في بعض أعداد مجلة المستقبل العربي التي تصدر 
كنهزيا عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروتث . وتشمل هذه الملفات بيانات 
حديثة عن الناتج القومى وأوجه النشاط الاقتصادي. والعمر المتوقع عند الميلاد, 
والتعليم. والصحة وغيرها في البلدان العربية. 

المصادر الثانوية 


وتتمثل في طائفة الدراسات القيّمة باللغتين العربية والانكليزية حول النظام 
الاقليمى العربي. والتفاعلات البيئية العربية. وعلاقات العرب بالقوتين العظميين. 
والصراع العربي ‏ الاسرائيلي. والسلوك العربي في المنظمات العالمية والدولية» والنظم 
السياسية العربية» والتصويت الكتلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقضايا النظام 
الاقتصادي العالمي الحديد. . . .٠‏ الخ. هذه الكتابات ساعدت الباحثة كثيرا 5 شرح 
وتفسير التجانس والتنافر في اتجاهات تصويت أعضاء المجموعة العربية في الجمعية 
العامة خلال فترة الدراسة . 


وف 


لمن 
الزو[العَا مهوت و عر 


في هذا القسم نُستخدم النتائج التي تم التوصل إليهاء بتطبيق مقياس الانسجام 
والاتفاق ‏ السابق الاشارة إليهما - لدراسة مدى تماسك تصويت المجموعة العربية في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرارات المطروحة للتصويت خلال الفترة ١958‏ - 
4 وتعرض هذه النتائج في مجموعة من الجداول. وتوضح في عدد من الأشكال 
البيانية . 


وينقسم القسم إلى ثلاثة فصول: 

الفصل الرابسع : يتناول بالعرض والتحليل درجة انسجام تصويت المجموعة 
العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتطور هذا الانسجام عبر الفترة الزمنية محل 
الدراسة . 

الفصل الخامس : الذي يحاول بيان ما إذا كانت هناك تجمعات فرعية داخل 
المجموعة العربية مع بيان الوحدات الداخلة 5 هذه التجمعات الفرعية . 


الفصل السادس : وهو الأخير. يعنى بإبراز التأثير المصري في التضامن 


النصخ لال ترايع 
ديَجَة وتطورالانشجحاء القنويلتى 


نتم في هذا الفصل, بقياس درجة تجانس تصويت المجموعة العربية على 
القرارات المطروحة للتصويت في الجمعية العامة خلال فترة الدراسة. ومدى التغير 
الذي طرأ على هذا ا تفسير هذا التغير. 'اوسوف يتم 
قياس الانسجام بطريقتين: أولاهصا تطبيق مقياس الانسجام على نحوما ذُكر في القسم 
الأول من الدراسة. وبمقتضاه يتم الحصول على نسبة مئوية تعبر عن تماسك تصويت 
دول المجموعة العربية بالنسبة [ إلى كل قرار على حدة. ويتم جمع هذه النسب وقسمتها 
على عدد القرارات المطروحة في كل سئة فتكون النتيجة هي رقم يعبر عن التجسانس 
التصويتي للمجموعة ككل في هذه السنة. رع ااي ف لقاب ماني لخدن 
بحساب نسبة الدول الموافقة والمعارضة والممتنعة بخصوص كل قرار واعتماد أعلل نسبة 
باعتبارها تعبر عن التماسك؛ وجمع النسب الأعلى بشأن القرارات المطروحة للتصويت 
في كل سنة وقسمتها على عدد القرارات فيكون الناتج نسبة مثوية تعبر عن درجة 


أولاً: درجة الانسجام 
يبين الجدول رقم (؛ - )١‏ النتائج التي أسفر عنها تطبيق مقياس الانسجام 


0 الم ا ومع ا 0 تم م هذا 


(*#) سوف تستتخدم الدراسة كلمات الانسجام والتجانس والتتاسك كمترادفات. 
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مستوى دول ا لمجموعة ككل في الشكل رقم .)١-5(‏ 
ويتضح من الجحدول والشكل البياني: 
١‏ - أن المجموعة العربية أظهرت بوجه عام درجة مرموقة من التجانس في مواقفها 
التصويتية خلال فترة الدراسة. فقد بلغ المتوسط العام للتياسك على صعيد الفترة ككل 
6م بالمئة بتطبيق المقياس . وتجاوز معدل التماسك هذا الرقم ف اثنين وعشرين عاما 
غثل 1 الكت عله جارات الدرابة . 0 المعدل أقل بفارق طفيف من المتوسط 


أي ما يوازي 7١5‏ بالمئة من جملة سنوات ا 


؟ - ومن ناحية أخرى . م يتجه معدل التجانس إلى الزيادة أو الانخفاض بشكل 
مطرد. إنما سجل قدرا من التذبذب (صعوددا وهبوطا). وكان هذا التذبذب أكثر 
وضوباً خلال السننوات الأول من فترة الدراسة» خين كان تدان معدل العاسلك :من 
نصيب تلك السنوات . 


7 أضف إلى هذا وذاك. أن لاحو لوه لادان اشوا ا ا 
التي شهدت تفكك النظام الاقليمي العربي على نحو مؤسف خلال النصف الثان من 
السبعينيات والنصف الأول من الثانينيات. إنما كانت عام 19048 (7,ا4 0 
وتكاد هذه النتيجة تتفق مع النتيجة التي توصلت إليها إحدى الدراسات التي عالجت 
ظاهرة الصراعات العربية ‏ العربية. 0 عام ل9651١‏ هو أكثر الأعوام من حيث 
شدة الصراع في العالم العربي. والراجح أن السبب في ذلك يعود إلى ما حدث آنذاك 
من قيام الوحدة المصرية ‏ السورية وما واكب قيامها من اتجاه دولة الوحدة (الجمهورية 
العربية المتحدة) إلى محاولة تطوير الأوضاع العربية للأفضل والدخول بالتالي في 
مواجهات مع النظم العربية المحافظة التي ا شغورا شخاديا للوسدة) ورهرها 
تسبب في نشوب العديد من التفاعلات الصراعية الشديدة9'. 


هذه النتائج يزيد من مصداقيتها كونها تتطابق مع نتائج تقدير التماسك بالاعتاد 
على طريقة النسبة المشار إليها آنفك فكما يتبين من الجدول رقم (5 - 7). نجد أن 
المتوسط العام للتىاسك خلال فترة الدراسة بلغ )45 بالمئة) وتجاوزت نسبة التماسك 
هذه المتوسط العام في 7 سنة هي نفسها ت تقريباً السنوات التي تجاوز فيها معدل 
الانسجام التصويتي المتوسط العام باستخدام المقياسء» بينما قلت نسبة التماسك عن 
المنوسط العام بدرجة قليلة في عامين. وجاءت نسبة التماسك أقل من المعدل العام 


)١(‏ أحمد يوسف أحمدء الصراعات العربية ‏ العربية» 1١94148‏ 14481: دراسة استطلاعية (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 44وا) ص ١؟١١١.‏ 


بفارق يعتدٌ به في عشر سنوات». مع ملاحظة أن هذه السنوات تكاد تكون هى 
السنوات نفسها التي انخفض فيها المتوسط السنوي للانسجام عن المتوسط العام 


جدول رقم (؛ )١-‏ 


مستوى الانسجام التصويتي للمجموعة العربية في فترة الدراسة 
(4-1948مول) 


السنة حالات التصويت 

ات 
ل . 5 14 
1١6 5 1444‏ 1" و م١‏ 
0لا 5 555 م لك م 3-5 
هوا 5 1 6 - ١‏ يحرف 
"هوا 5 15 56 - 15 رهم 
هوا ١‏ ل 54 ١‏ 1 لها 
164 . 4 :1 - 07 للها 
ههةا١‏ م 0 /1 ١‏ نذا وكين 
لاحل 11١‏ يف 1١ ١4‏ ذه لا" 
/اهة و١ 1١5‏ 15 تفن ن 584 كوه 
مهذا ل لين رن ان ن 5 حرق 
466 لم ١5‏ 1 5 ين * رمع" 
دحل لين 34" رف 1 للم م6رىم 
اكوا ١‏ 4" أ أذ 44 541 
؟؟وا 15 14 1١5‏ 0 بض 1م 
ةا نل 15 الملا 55 1١,‏ 156 
1454 - - - - - تٍٍِ 
556 16 34> غ4 1 4 4م 
كلوا 16 1" 64" 17 14 844 
5و١‏ 15 إرفا افا م1 1 لك 
54ؤوا 15 3 أحلضا 14 نف قرام 
1١516‏ 15 فنا 55 هنا 4* 5و6م 
1 15 4 146 5* 235 ؟*,.4 

(يتبع) 


ليك 


تابع جدول رقم (5 )١-‏ 


الوا 6“ 5١‏ ع5 5 1:5 9# 
نفدل ل 55 5و1 * ك4 514 
يفدن الم 6" ١17‏ ؟* 4١‏ * م4 
1١‏ 6" بن 1 ف 1 كردة 
1و١‏ 7“ ين اح 14 415 امم 
فال 6" و7 ل 7 15 ابهة 
يفددل 5" 74, كه4م١ ١‏ أه 46,4 
لاوا 1" ٠١‏ نلشن 35" لال 4قم 
أحدنل 5" يول : 4م١1‏ 4 لا مم4 
ململ 1" 1 ١61:‏ بصن لل كولم 
اموا 1" لخادل /141؟ 34> ١15‏ 40# 
انيدل 2" لياين لكف 35,> احلال * 11 
م5١‏ بف إضن لسكا 14 145 455 
1084 1" نين لضا ازذنا 07 ليك 


(#) اتحاد مصر وسوريا أدى إلى تمثيل الجمهورية العربية المتحدة بصوت واحد. 


شكل رقم (؛ )١-‏ 


كذلك:يتين من الحدول والشكل رقم (8 - ؟) الذي يمثل المتوسطات السنوية 
للتماسك مقدّرة بطريقة النسبة أن عام 1908 سجل أدنى مستوى لنسبة التتماسك . 
اضافة إ إلى هذا وذاك يتبين وجود قدر طفيف من التذبذب في نسبة التهاسك (صعوداً أو 
هبوظاً) مع ملاحظة أن هذا القدر كان واضحاً خلال السنوات الأولى للدراسة”. 


جدول رقم (؛ -؟) 


مستوى الانسجام التصويتي للمجموعة العربية وفقاً لطريقة 
(944١44-1و9)‏ 


ا 56 


5 19 5 :1 
1١6‏ 57 17 14 ركاف 
1١ 0 04 ١١‏ مرام 
1 6" - 19 ا 
1١ ١ 3 ٠‏ رهما 
0 14 - 4 وركم 
ك 17 ١‏ ولا إن 
1١1 ١4 "2‏ انث لكر 
١1 15‏ . 58 55 
و ىه ه 5 مله 
15 5 5 ف بحن 
53> فا 1١١‏ 31 الام 
54 اللا اذا 48م ؟,؟؟" 
1١: 15‏ إن و* 284 
1 اللا - 1١١‏ 6 

(يتبع ) 


(1) وبالرغم من التشابه العام لنمط تجانس المجموعة باستخدام مفياس الانسجام مع نظيرتها باستخدام 
طريقة للنسب إلا أن ثمة اختلافات بين القيم السنوية في الحالتين» ويرجع ذلك إلى طريقة القياس» فلو فرض 
وامتنعت كل دول المجموعة عن التصويت على قرار ما فإن درجة انسجامها تبلغ 56 بالمئة بتطبيق مقياس 
الانسجام . في حين تبلغ ٠‏ بالمئة باستخدام طريقة النسب. 


إوفن 


تابع جدول رقم (؛ - ؟) 


هكؤا 1١6‏ 34> فضفا 17 يف >رقم 
1555 16 7" 30ظ> 17 14 رام 
١457‏ 15 وذ 46" 148 1١‏ ايلك 
154 حل 55> مضنا 14 يفا ردم 
104 15 نض 10 ضنا 4* ركم 
دل 1 :؟ 46 4* 35> ا؟رلم 
هوا الى "١‏ 546 5 42 ال 
؟ماوا .6" ,5 4/ا١1‏ ؟ ك1 الا 
رفكيل 16" 516 بحيلا و١‏ 14 4515 
1١5/5‏ ”5 ؟ه نيك "١‏ 4 ه14 
و/اة١‏ الم كنا فد حل 15 كرنة 
اهلحل 6" 78 1١1٠‏ ,7 ك1 وكا 
يفن "1 7 ١465‏ 5 اه ك4 
ىمل/او١ا‏ نف لل 1 5؟” ١5‏ "ةو 
اتدل "١‏ وا ٠6 4 184١‏ كي 
للملا 5" ١‏ 1615 نض غ١6١‏ مراة 
١41ؤةا‏ 5" 114 /141؟ 34> 114 ارييف 
دلدل ب ١4‏ كلك 35' 15 ول 
#مةا١‏ فى فين ؟ 14 15 65 
1544 فى نين 5" ارذرا فى 15 


ثانياً: تطور الانسجام 


التق السجنازن برحل عي كأ التحديد الخش نى عملية غير يسيرة, 
وتكون محل للخلاف, ولا تخلو من التعسف بحكم تعقد الظاهرة السياسية وتشابك 
عناصرها. على أية حال» ذهبت دراسة رائدة وجادة عن النظام الاقليمي العربي إلى 
التمييز بين مراحل أربع مر بها هذا النظام منذ نشأته بتأسيس الجامعة العربية عام 
6 على النحو التالي : 

المرحلة الأولى. نشأة النظام ١19186‏ 1960. 

المرحلة الثانية, المد القومي .1910١ 1١9408‏ 

المرحلة الثالثة, الانحسار القومي ١91‏ -_/الاو١ا.‏ 


كن 


«* 0-4 


٠) 
</1 1/٠ 
ممم‎ 


مين 


مب ب مم 


ايلودو ال 


0 


0 


بصي ]| و كويسسل 


المرحلة الرابعة» وهي التي بدأت عام /ا/191 بزيارة محمد أنور السادات القدس 
وما أعقبها من تطورات 5 النظام العري©. 

ترى الباحثة ملاءمة الأخذ بهذا التقسيم الرباعي للنطاق الزمني لدراستها وذلك 

أوهما: أن النطاق الزمني للدراسة يستغرق الجزء الأعظم من عمر النظام 
الاقليمي العربي. فهو يعاصر بدايات هذا النظام وتطوره حى عام ١38‏ 5 وهي فرة 
طويلة جسدت أبرز تحولات النظام العربي» خصوصا من منظور المد والجزر القومي . 

وثائيههما: أن الدراسة؛ إذ تعالج السلوك التصويتي للدول العربية في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة, فإمما تنظر إليه باعتباره أحد مظاهر التعبير عن سياستها 
الخارجية. وهو ما يعني ارتباط التناغم أو التنافر في مواقفها التصويتية بنمط العلاقات 
العربية ‏ العربية بشكل أو بآخر. 

ولبناء صورة رقمية عن تطور درجة التجانس التصويتي لدول المجموعة العربية 
عير المراحل الأربع لمسيرة النظام الاقليمي العربي, تم تقدير متوسط التماسك 
التصويتي في هذه المراحل على نحو ما هو مبين في الجدول رقم (5 - ؟). وقد تم 
حساب هذه المتوسطات بقسمة مجموع متنوسطات السنوات في كل مرحلة على عدد 
السنوات . 

جدول رقم (؛ - ") 
تطور درجة التجانس التصويتي لدول المجموعة العربية عبر المراحل 
الأربع للدراسة 


الفترة الأولى ١564-1554‏ 
الفترة الثانية 19688 ١/او١ا‏ 


الفترة الثالئة 191/١‏ . /ال91و١‏ 
الفترة الرابعة 1917/4 ١945‏ 


النطاق الزمني للدراسة 1418 - 1484 


زهة ميل مطر وعلي الدين هلال النظام الاقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية 
(القاهرة : دار المستقبل العري» امول ص .5١‏ 


كه 


يتضح من الجدول السابق, أن الفترة الأولى 1940 ١954‏ شهدت قدراً 
معقولا من التجانس في التصويت بين الدول العربية أعضاء الجمعية العامة في ذلك 
الوقت. بلغت نسبته ,78 بالمئة» وهي تقل عن المنوسط العام بحوالى 5 نقاط 
تقريبا. هذا القدر من التجانس يمكن فهمه في ضوء ظروف وملابسات نشأة النظام 
الاقليمي العربي. فقد بدأ هذا النظام في التشكل في وقت تحول فيه النظام الدولي من 
نظام توازن القوى الذي كان سائداً قبل الحرب العالمية الثانية. إلى نظام القطبية 
الثشائية الذي نشأ في أعقاب هذه الحرب. واقترنت القطبية الثنائية بحرب باردة 
وتنافس بين القوتين العظميين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في سبيل كسب 
الأصدقاء والحلفاء خارج نطاق المعسكرين المتصارعين. أي في دول العالم الثالث ومن 
ضمنها الدول العربية. وما يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت في محاولات 
التأثبر في شؤون المنطقة العربية والتحكم في تطورها مستفيدة من النفوذ المتراكم للدول 
الاستعمارية الغربية. وني هذا السياق» كانت دعوتها إلى مشاريع الدفاع عن الشرق 
الأوسط والحلف المركزي. من ناحية أخرى لم يسلم النظام العربي نفسه من ظاهرة 
الصراع بين أطرافه. فالأردن سعى إلى إنشاء دولة سوريا الكبرى تحت قيادته. وحاول 
العراق التقارب مسع سوريا لإقامة وحدة سورية ‏ عراقية. وحينما استشعر النظام 
العراقي أن مصر بعد قيام ثورة تموز/ يوليو 19017 قد يتدعم دورها السياسي في 
المنطقة العربية» راح يمثل دور المتحدي لمصرء بتبني سياسة خخارجية مضادة للتوجهات 
القومية والوطنية» وتدعم الارتباط بقوى دولية خارجية للأردن والعراق. وفي مواجهة 
الضغوط العراقية الرامية إلى الوحدة بين العراق وسوريا في أواخر الأربعينيات؛. عمد 
بعض الساسة السوريين إلى تشجيع مصر والسعودية على التدخل وممارسة الضغوط 
المناوئة مبدف تعزيز موقف المعارضين لهذه الوحدة. أما العربية السعودية, فقد كان 
جوهر سياستها العربية مقاومة أي مشروع يتعلّق بسوريا الكبرى أو الهلال الخصيب» 
وتأبيد كل القوى المعارضة المناوئة لأي توسّع جغرافي أو سيامي للنفوذ الهاشمي في 
قلب الوطن العربي. 
أما مصرء فكانت تعارض قيام تمع عربي في بلاد الشام يحل بالسوازن القائم 
آنذاك في النظام العربي, ذلك التوازن الذي كان يضمن ها نفوذا أكبر نسبيا على بقية 
الأطراف. ويتبح لها أن تشغل وضعا متميزا داخل النظام. وني الوقت نفسه. كانت 
مصر تعارض قيام تحالفات عسكرية بين دولة عربية أو أكثر ودولة غربية مبدف الحفاظ 
على مركز مصر في المنطقة9». 
وخلال الفترة الشانية الممندة من 1450 إلى 2147١‏ وهي فترة المد القومي, 


(5) لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد. انظر: المصدر نفسه.ء ص ,57-51١‏ 


ين 


انخفض معدل التجانس التصويتي للمجموعة العربية بحوالى درجتين مئويتين عما كان 
عليه في الفترة السابقة. واد تسع الفرق بينه وبين المتوسط العام ليصبح 7 و6 بالمشة. لو 
توقفنا بمرحلة المد نري عا 7 وهو عام النكسة وبدء تراجع المد القومي - 
في رأي البعض - لأصبحت نسبة الانسجام التصويتي 4 بالمئة وهي دون المتوسط 
العام بحوالى ١7‏ بالمئة. وسواء امتدت الدراسة بفترة المد القومي حتى عام 9 أو 
ا 17 .» فإن انخفاض معدل التماسك للمجموعة العربية على 
النحو المشار إليه توأ يبدو مثيراً للدهشة باعتبار أن المتوقع أن يكون المعدل أعلى من 
ا ل رن الرحلة اسه للد اي ان ل ل د 
استناداً إلى فهم طبيعة المرحلة . فنظراً إلى كونها فترة مد قومي » فقد شهدت صراعات 
تعددت مظاهرها سين معسكر الدول التقدمية. ومعسكر الدول المحافظة في العالم 
العربي. 


فقد قاومت مصر بشدّة حلف بغداد. وهاجمت النظام العراقي (نظام نوري 
السعيد) بدعوى أنه تسيب في إضعاف التضامن ن العربي باش شتراكه في هذا الحلف. 
ونتيجة هذا الهجوم المصري المستمر على حلف بغداد, تل الأردن ولبنان عن فكرة 
الانضهام إلى الخحلف. وفي الوفتٍ نفسه 0 تجد مصر حرجاً في التعاون مع السعودية 
والأردن دف عزل العراق. | إلا أن هذا التعاون سرعان ما تقوض بسبب مبدأ 
ايزناور في كانون الثاني/ يناير /ا51ه194, وهو البدأ الذي دانته مصر باعتباره حلقة 
جديدة في سلسلة المحاولاات الأمريكية للهيمنة على الشرق الأوسطء. بينما قبلته 
السعودية والأردن ولبنان. وقطع الأردن علاقاته الدبلوماسية مع مصر في حزيران/ 
يونيو /1941. وأعلن جمال عبد الناصر في آذار/ مارس ١908‏ عن محاولة الملك سعود 
اغتياله لمنع الوحدة المصرية ‏ السورية. واثستركت السعودية والأردن ومعههما لبنان 
والعراق في ال هجوم على مصر وسورياء بدعوى أنبما تعملان على نشر الشيوعية في 
المنطقة. واتخذ ملك العراق والأردن والرئيس اللبناني كميل شمعون, والرئيس 
التونسى الحبيب بورقيبة مواقف معادية للوحدة المصرية - السورية. وعقب الانفصال» 
عاودت مصر هجومها على النظم المحافظة غير الوحدوية (الأردن والسعودية واليمن)» 
ورفضت الاعتراف بالنظام السوري الجديد. وقطعت علاقاتها ممع الأردن» وأنبت 
الاتتمماد المش مع اليمن. وفي المقابل شنت هذه الدول هجوماً على اشتراكية عبد 
الناصرء وسعت َك تقويض المكانة المركزية والريادية لمصر في النظام العربي. وعلى أثر 
التدخل المصري في اليمن لمساندة الانقلاب الشوري في أيلول/ 4 
تدهورت بشدّة العلاقات المصرية ‏ السعودية» بسب وقوف السعودية بجانب الملكيين 
ضد الجمهوريين في اليمن. وإذا كانت فترة انعقاد مؤقرات القمة العربية (كانون 
الناني/ يناير 19784 شباط/ فبراير )١1977‏ ققد تميزت بخفوت حدة الصراع بين 


مه 


المعسكرين التقدمي والمحافظ مع حدوث قدر مرموق من التعاون والتعايش في ما 
اك ال أن حقبة التعايش سرعان ما انتهت ت ليعود الصراع من جديد بين التقدميين 
والمحافظين. ففي كانون الأول/ ديسمير 1434 دُعي الملك فيصل وشاه ايران إلى 
انشاء حلف اسلامي باركه الأردن» بينما اعتيرته القيادة المصرية محاولة جديدة من 
الدول العربية المحافظة 0 الغربية المتحالفة معها لعزل مصر وغيرها من الدول 
العربية التقدمية خضوماء وأن الدعوة إلى الحلف المذكور تزامنت مع اعلان بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية عن صفقة أسلحة ضخمة للعربية السعودية» واشتداد 
وطأة الضغط على مصر اقتصادياً من قبل صندوق النقد الدولي والادارة الأمريكية . 
ونلا إلى أن مرحلة المد القومي في النظام العربي وقعت في اطار حقبة الحرب الباردة 
بين موسكو وواشنطن» فليس بغريب أن يقترن الصراع بين المعسكرين العربينين 
التقدمي والمحافظ باختلاف نمط تحالف كل منب) مع قطبي النظام الدولي. فالنظم 
الثورية العربية. بحكم توجهاتها الاشتراكية والتحررية». توطدت علاقاتها بدول 
المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفياتي» بينم) احتفظت الدول العربية المحافظة 
بروابط متينة مع دول المنظومة الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية . ومثلم| 
شهد النظام العربي ف مرحلة المد القومي صراعاً بين النظم الثورية والمحافظة. فقد 
شهد كذلك تفاعلات صراعية في ما بين النظم الثورية بعضها مع بعض بسبب التنافس 
على زعامة النظام العري بصفة خاصة. ففي ظل حكم عبد الكريم قاسم الذي أطاح 
بالنظام الملكي قٍ العراق. كانت العلاقات بين 0 والجمهورية العربية المتحدة 
أسوأ مما كانت عليه في ظل النظام الملكي . وعلى أثر انتفاضة الموصل بقيادة الشواف في 
آذار/ مارس ١1094‏ وهي الانتفاضة التي كان للجمهورية العربية المتحدة دور فيها ‏ 
حدث انقطاع كامل في العلاقات شونا بحرب باردة بين البلدين.» استمر حتى 
الاطاحة بحكم عبد الكريم قاسم في شباط/ فبراير 1977. ومع أن مصر باركت 
النظام البعثي في العراق الذي استولى على السلطة. ووضع نهاية لحكم عبد الكريم 
قاسم. وباركت كذلك النظام بشي في سوريا الذي جاء به انقلاب آذار/ مارس 
خلفاً للنظام الانفصالي. 1 أن العلاقة بين النظام المصري والنظام البعثي في 
كل من العراق وسوريا كانت مشوبة بالتوتر والقلق وفقدان الثقة المتبادلة بين الطرفين» 
وهو ما كشفت عنه مباحثات الوحدة المصرية ‏ السورية ‏ العراقية في آذار/ ارس - 
نيسان/ ابريل ٠ ١5‏ وهي المماحثات التي أسفرت عن توقيع اتفاقية ية الوحدة الثلانية 
5 في نيسان/ ابريل 1477» ولكن سرعان ما أعلن عبد الناصر في تموز/ يوليو من العام 
نفسه انسحاب مصر من هذه الاتفاقية بحجة أن النظام البعثي السوري نظام فائي 
يكل بالضباط ذوي الميول الناصرية؛ كذلك كان التنافس قائ) بين النظامين البعثيين 
السوري والعراقي . فبعد انسحاب مصر من اتفاقية الوحدة الثلاثية المشار إليها أنفاء 


ان 


سعى البعثيون السوريون والعراقيون من أجل وحدة ثنائية» إلا أن هذه الوحدة لم تر 
النور بسبب الخلافات بين البعثيين أنفسهم. وهكذا كان الاشتراكيون والثوريون 
العرب قادرين على اثارة النزاع في ما بينهم كا فعلوا مع المحافظين. وأظهرت النظم 
الثورية ميلا إلى الانغلاق على عقائدها الشمولية» واعتبر كل منها نفسه المنقذ القومي 
للعرب من الأخطار والمشاكل والتحديات والصعوبات التي تواجههم” . 

أما المرحلة الثالثة الممتدة من ١91/٠‏ إلى لا/91١.‏ وهى المرحلة التى شهدت 
اتضينان الك القتوس +#فقد سبلت أعلل معدل للتجاننى التصويق الدول المجتوعة 
العربية خلال النطاق الزمني للدراسة ككلء إذ بلغ هذا المعدل 48 بالمئة» بزيادة 
قدرها 68,5 بالمئة عن المنوسط العام. وحتى إذا اعتير عام ١4517‏ أنه بداية هذه 
المرحلة, على اعتبار أن عملية الانكسار القومي بدأت مع الهزيمة العسكرية العربية 
أمام اسرائيل» فإن معدل التهاسك التصويتي يظل مرتفعا إذ يصل إلى 1١,5‏ بالمئة 
بزيادة قدرها درجات مئوية عن المتوسط العام . هذا المعدل المرتفع للتاسكء؛ وإن 
بذا خرياً لأول وعلةء يمكن فهمه في ضوء ما أصاب النظا ا وما 
لحي بالتظام الدولي من تطورات عبر الفترة محل الاهتام. فقد أدت الهزيمة العسكرية 
إلى تفتيت الاستقطاب الذي شهده النظام العربي خلال مرحلة المد القومي بين 
المعسكرين التقدمي والمحافظ. وفقدت الخلافات العقائدية معناها ٠‏ ففي مؤئر قمة 
الخرطوم في آب/ اغسطس /لحولء وافقت السعودية والكويت وليبيا على تقديم دعم 
مالي ! إلى مصر والأردن تعويضا لها عن خسائر الخرب» كما اتفق عبد الناصر وفيصل 
على إنهاء صراعههما في اليمن. وبذلك أدى الاحتلال الاسرائيل وحصول مصر على 
ل ا العربية المحافظة إلى ترا جع الطموح الشوري لمصر في العالم 
0 ذ أصبح ادف الأساسي لعبد الاصر اهو ازالة آثار العدوان؛ وأدرك عبد 
الناصر أنه نه لتحقيق هذا الهدف ل مناص من انتهاج علاقات تعاونية مع الدول العربية 
أي كانت نظمها السياسية أو الاجتاعية”© . 

كذلك أدت الهزيمة العسكرية وتصاعد الخطر الاسرائيلٍ» ووفاة عبد الناصرء 
وانتقال السلطة إلى قيادة جديدة تعلي الانتماء المصري على الانتماء العربي» والزيادة 


(0) لمزيد من التفاصيل حول العلاقات بين الدول العربية الثورية والمحافظة خلال فترة المد القومي » 

انظر: محمد صفي الدين محمد جودة سالمء «الفكر القومي العري والسياسة العربية»» (أطروحة دكتوراه, 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١484‏ ص ”78 - .78١‏ (غير منشورة)) و 

-همآ) 1958-1970 ,كلهن؟ا كنط ههه «عععه!ا!-له 4ط4 إمجيهي :جه77 4ام) 4725 17:6 ,رعرع .8 سامعلةلة 

(1970 رووعع2 انودع انهلآ 0:10:50 نممل 

(1) سالء المصدر نفسةى ص 58١‏ - ١مال‏ و :هاده/18 طعبة عط اا أصروظ رهطمتجة .1 لععلم 
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.50-59 .مم ,(1976 رقوءءط 
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الهائلة في عائدات النفط بعد حرب *197, والوفاق الأمريكي ‏ السوفياتي. إلى 
سيطرة البراغماتية السياسية على السلوك الخارجي للدول العربية بما يتلاءم مع احتياج 
هذه الدول إلى استرداد الأراضى العربية المحتلة. وتطبيع العلاقات العربية ‏ 
الأمريكية؛ والتخفيف من حدة الصراعات العقائدية, والتغلب على المشكلات 
الاقتصادية». كذلك لم تظهر في هذه المرحلة تحالفات عربية جديدة بحكم التفاوت 
الكبير بين قدرات الدول العربية الرئيسية» وانشغال هذه الدول بمشاكلها الداخلية, 
وتشابك المصالح بين دول اليسر ودول العسر. فالأقطار النفطية الغنية وعلى رأسها 
السعودية لم تجسد حاجة إلى التحالفات السياسية حيث أقبلت عليها الدول العربية 
الفقيرة بدف الحصول على المساعدات المالية» وليس بهدف التحالفات في حد ذاته. 
فإذا كانت ليبيا بعد الثورة قد نشطت في محاولة اقامة تحالفات, إلا أن جهودها في هذا 
السبيل لم تكلل بالنجاح لأسباب تتعلق بموقعها الجغراني وامكاناتها السياسية 
والبشرية. ولم يحالف الحظ سعي ليبيا والعراق عام ١1475‏ إلى جذب سوريا لتكوين 
تحالف مناوىء لمصر بسبب الخلافات العراقية ‏ السورية وعدم الاطمئنان إلى ثبات 
الموقف الليبي ©. 


إضافة إلى ما تقدم. شهدت المرحلة قيد لخر وراك هائلة في النظام الدولي 
أبرزها بداية الوفاق بين القوتين العظميين. فقد استشعر السوفيات حاجتهم للحصول 
على مساندة الرأي العام الأمريكي لمصلحة الوفاق, الأمر الذي عرضهم لابتزاز من 
جانب جماعات الضغط الأمريكية في ما يتعلق بالتجارة الخارجية وهجرة اليهود 
السوفيات. ومن ناحية أخرى, إذا كان السوفيات قد حققوا مكاسب يعتدٌ بها في 
المنطقة العربية طوال فترة الحرب الباردة» إلا أنهم على ما يبدو لم يروا أن هذه 
المكاسب تستحق التضحية بأمنهم أو مكاسبهم في مواقع اخجبرئا من 3 أكثر 
استقراراً. أما الولايات المتحدة الأمريكية, فقد عمدت في سبيل تحقيق أهدافها في 
المنطقة العربية (تحجيم النظم الثورية العربية» وتقليص النفوذ السوفياتي في المنطقة. 
وضمان الحصول على النفط بالكميات والأسعار التي تناسب الاقتصاد الأمريكي) إلى 
إحداث تغيرات جذرية في النظام العربي. وقد ساعدها على ذلك حرمان النظام 
الاقليمي العربي من القيادة بوفاة عبد الناصر ١91١‏ من جهة. وتدفق الثروة النفطية 
بكل تأثيراتها وتداعياتها القيمية والسلوكية» من جهة أخرى”". 


(0) مطر وهلال. السظام الاقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية. ص 87/-”7م 
ولا5١ا ‏ 158., 

(4) لعرض مفصل., انظر: المصدر نفسه. ص .١٠١١-898‏ 

(8) المصدر لفسهء ص ”85-417. 
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وخلال المرحلة الرابعة والأخيرة من فترة الدراسة تراجع معدل التهاسك تاجف 
طفيفاً عن نظيره في المرحلة السابقة» إلآ أنه يبقى معدلا عالياً حيث بلغ 5 بلمثة 
وهو أكبر من المعدل العام بحوالى 5 درجات. وقد شهدت هذه المرحلة اضافة إلى 
استمرار التراجع القومي والسيولة في النظام العربي. وتكريس القطرية والاقليمية؛ 
عزل مصر عن شبكة التفاعلات العربية الرسمية بسبب تبنيها نبج السلام مع 
اسرائيل. فقد أدت زيارة أنور السادات القدس عام 191 وتوقيع اتفاقيتي كامب 
ديفيد عام 1910/8 والتوقيغ عل انفاقية الصلح مع اسرائيل عام » إلى إثارة رد 
لس عر حاحب تسد برسي رق ل حت مشج يميد (الضره 
والتصدي» من ناحية» وعزل مطراسنات] واقتصادياً. وتجميد عضويتها في الجامعة 
العربية وغيرها من المنظمات العربية المتخصصة, من ناحية أخرى. إلآ أن جبهة 
الصمود والتصدي هذه ما لبثت أن فقدت أهميتهاء فقد انسحب منها العراق إشر 
تورطه في الحرب مع ايران التي دامت ثاني سنوات» تراجع خلالها الصراع العربي - 
الاسرائيلي في قائمة أولويات السياسة العراقية. كما أن هذه الحرب. بقدر ما أظهرت 
مبلغ التشقق في النظام العربي إذ وقفت ليبياء وسورياء واليمن الجنوبي مع ايران» 
بقدر ما شككلت نقطة جذب جديدة للتفاعلات العربية المبعثرة بدافع الحرص على أمن 
العراق وأمن الخليج . ذلك أن الحرب قد هيأت الفرصة لبناء جسور التعاون بين مصر 
والعراق. ودفعت العراق إلى الاعتماد على مساندة دول الخليج والأردن والجزائر", 
أضف إلى هذا وذاك؛ أن الحرب تعد في رأي الكثيرين السبب المباشر الذي عبجل 
بقيام مجلس التعاون الخليجي الذي أعلن التزامه بالاطار العربي الأوسع”". 

وهكذاء في ضوء ما تقدم جميعاً.ٍ ثمة ة ملاحظتان جديرتان بالتسجيل. ١‏ 
الأولى» أظهرت المجموعة العربية قدراً اكبيراً من التجانس التصويتي خلال 0 
الزمني للدراسة على نحو ما ذكر سلفاً؛ هذا التجانس يستمد قوته من العوامل 
المشتركة التي تجمع بين الدول العربية بعضها وبعض : تاريخية وسياسية واجتماعية 
واقتصادية وثقافية» فهي دول تمكل اللغة العربية لسان أبنائهاء وتجمعها حضارة 
اسلامية, وتاريحخها مشترك وتحدياتها واحدة . 


أما الملاحظة الثانية. فتتعلق بتذبذب منحنى تجانس تصويت المجموعة العربية 
صعوداً وهبوطاً عبر الزمن, الأمر الذي فسرته الدراسة في ضوء حالة النظام العربي 
وتطورات النظام الدولي. وممايلفت الانتباه في هذا السياق» انخفاض معدل 


.١5 19 المصدر نفسةء ص‎ )٠١( 
اسياعيل صبري مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي (الكويت: شركة الربيعان للنشر‎ )1١( 
.) ١646 . والتوزيع‎ 
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التجانس التصويتي خلال مرحلة المد القومي » بفارق يعتدٌ به. عن نظيره في مرحلة 
الانحسار القومي . ولا ينبغي ١‏ والأمر كذلك. النظر إلى انخفاض/ ارتفاع معدل 
التجانس التصويتيٍ نظرة قيمية بحيث يتيز اتخقاض هذا المعدل مرا ستلبياء 
وارتفاعه أمراً ايجابياً. فالواقع من الأمر. أن فترة المد القومى التي شهدت أدن معدل 
للتجانس التصويتي بين دول المجموعة العربية قد سجلت انجازات كبرى في ميادين 
الاستقلال الوطني؛ والعمل العربي المشترك والتصدي للأحلاف الغربية. ومحاولات 
التنمية المستقلة» وإرساء الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن العربي» وربط 
الشعوب بقضايا النضال القومي . وبالمقابل» فإن مرحلة الانكسار القومي التي بلغ 
خلالها معدل التجانس التصويتي قمة ارتفاعه. قد شهدت انبيار الحلم القومي , 
وزيادة حدة التبعية للنظام اران بقيادة الولايات المتحدة. وتراجع وتعثر جهود 
التنمية المعتمدة على الذات. وإهدار حقوق الانسان العربي» وتكريس التوجهات 
القطرية. وانصراف الاهير العربية عن القضايا القومية. 
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الس ايت 
التحمّمَانًا لعرعيّة 


إذا كان الفصل السابق قد سلّط الضوء على مدى التجانس التصويتي للدول 
العربية في الأمم المتحدة. وما مرٌ به من صعود أو هبوط عبر سني فترة الدراسة. فإن 
الفصل الحالي دف إلى تغطية جانب آخخر من الصورة: من يصوت مع مُنْ أو 
بالأحرى تحديد المجموعات الفرعية داخل المجموعة العربية. وسوف تحاول الباحثة 
انجاز هذه المهمة بطريقتين: 

الأولى: حساب درجة الاتفاق في التصويت بين كل دولتين عربيتين في كل سنة 
من سئوات الدراسة. ثم حساب المتنوسط العام للاتفاق التصويي بينهها عن الفترة 
الزمنية ككل. وعن كل مرحلة فرعية. ووفقاً هذا الأسلوب» لا تنطلق الباحثة من 
تقسيم ما مسبق للدول العربية. وإنما تتوسل بنتائج مقياس الاتفاق التصويتي إلى 
رصد الفئات التصويتية الفرعية ‏ إن وجدت - داخل المجموعة العربية. 

والثانية : تقسيم الوطن العربي إلى أقاليم أو مناطق جغرافية» ثم تقدير مُعامل 
التجانس التصويتي بين الدول الداخلة في كل اقليم أو منطقة بخصوص مرحلة 
الدراسة ككل. وكذا بخصوص كل فثرة فرعية. هذه الطريقة. خلافاً للطريقة 
الأولى» تفئرض البدء بتوزيع الدول العربية إلى مجموعات تبعاً للانتاء الجغراني. ثم 
تطبيق مقياس التجانس على سلوكها التصويتي لمعرفة ما إذا لك العا 
الجغرافية تشكل مجموعات تصويتية ة متايزة بدرجة أو أخرى داخل المجموعة العربية. 


أولاً: المجموعات الفرعية من منظور الاتفاق التصويتي 


يتضمن الجدول رقم (5 - )١‏ قيم المتوسط العام للاتفاق التصويتي بين كل 
دولتين عربيتين» وكذا المتوسط العام لاتفاق كل دولة مع الدول الأخرى مجتمعة عن 
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جدول رقم (ه )١-‏ 
)١58-1١955448(‏ 


الصومال 
السسودان 


سوريا 


تونس 
الامارات العربية المتحدة 
اليمن الشبالي ف 


لا 
.14 إ0هة 00 0 س0 


سنوات الدراسة ككل. ويتضح بادىء ذي بدء من البيانات الواردة في الجدول أن 
هناك درجة عالية من التضامن التصويتى بين دول المجموعة العربية. وأن هذه الدول 
تشكل مجموعة متوافقة تصويتياً بصفة عامة. فحوالى 1١‏ بالمئة من النسب الواردة في 
الجدول تناهز 45 بالمئة فأكثر. وعليه تبدو الصورة الكمية العامة لأنماط تصويت الدول 
العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة من منظور الاتفاق عن محمل فترة الدراسة. 
مشرقة إلى حد كبير. على الرغم هما انتاب العلاقات بين بعض هذه الدول من توترات 
حادة بل وقطيعة في بعض الأحيان على نحو ما دُكر في الفصل السابق . 

النتيجة الثانية التي يمكن استخلاصها من الجدول أنه ليست كل دولة عربية على 
الدرجة نفسها من التوافتي التضويتي مع المجموعة العربية ككل» فهناك دول أكثر 
توافقاً وأخرى أقل توافقا ب باسازة أخخرى: ثمة دول أشد تناغياً في تصويتها مع الخط 
العام للمجموعة العربية. وأخرى أقلّ تناغاً في تصويتها مع هذا الخط العام. وبالنظر 
إلى قيم المترسطات العامة للاتفاق التصويتي بين كل دولة وبقية الدول العربية» يظهر 
تجاه أن متيرين فيل عل تضفب الدول العربية (11'دولة يضسبئة 8 بالمئة) تقع في 
قلب التضامن العربي (يبلغ المعدل 00 لات تصويت كل منها مع بقية الدول 
العربية 45 بالمئة فأكثر). بين| تقع خارج منطقة القلب, وإن يكن على مقربة منهاء 
مجموعة مكونة من عشر دول هي سوريا والجزائر والعراق واليمن الجنوبي وتونس 
وموريتانيا والسعودية والمغرب ولبنان والصومال (يقل المعدل العام لاتفاق تصويت كل 
منها مع الدول العربية الأخرى عن 15 بالمئة) . 

وللحصول على صورة أكثر وضوحاً وتفصيلاً بهذا الشأن؛ تم استخدام بيانات 
الجدول رقم )١-5(‏ في تركيب الجدول رقم (0 - ؟) الذي يرتب الدول العربية 
تنازلياً حسب عدد الدول التي اتفقت في التصويت مع كل دولة بنسبة 465 بالمئة فأكثر. 
ويتبين من هذا الحدول أن الدول العربية تكاد تنقسم إلى جموعتين رئيسيتين حسب 
درجة الاتفاق التصويتي : 


١‏ - مجموعة أكثر تعبيراً عن التضامن العربي. وتضم الدول التي تطابق تصويت 
كل منبا مع معظم أعضاء المجموعة العربية؛ وهذه الدول هي : 


- الأقطار العربية الخليجية (عدا العربية السعودية): البحرين, الامارات. 
الكويت, عمان. قطر. علاوة على اليمن الشهالي. وجيبوتي (توافقت في التصويت مع 
الأغلبية الساحقة من دول المجموعة). 

ح ليبيا» السودان. مصر ».2 الأردن (تطابق تصويت كل منها ع أكثر قليلاً من 
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جدول رقم (ه -؟) 
الدول العربية مرتبة تنازلياً حسب درجة 
الاتفاق التصويتي بعضها مع بعض (40 بالمثة فأكثر) 


البحرين 

جيبوتي 

الامارات العربية المتحدة 
الكويت 

عُمان 

قطر 

اليمن الشمالي 

ليييا 


السودان 


١‏ - مجموعة أقل تعبيراً عن التضامن العربي؛ وتتضمن الدول التي اتفق تصويت 
كل منها مع أقل من نصف أعضاء المجموعة العربية» وتشمل: الجزائر. والععراق. 
وموريتانياء والصومال. وسورياء ولبنان» واليمن الجنوبي» والسعودية. والمغرب» 
وتونس . 

وجدير بالملاحظة ‏ في هذا السياق - أن دول المجموعة الأولى.» عدا مصر 
وسورياء ليس ها طموحات سياسية يعتدٌ بها على صعيد النظام العربي» بمعنى البحث 
عن زعامة أو نشدان مكانة سياسية ذات بال. أما أقطار المجموعة الثانية» بوجه عام, 
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فمنها ما شغلته مسألة التنافس على القيادة أو تمثيل دور سياسي مؤثر داخل النظام 
العربي (ينطبق ذلك بصفة خاصة على العراق وسوريا والجزائر والشعودية)6 ومنباما 
غرف عنه التبعية أو الولاء الشسديد للغرب بزعامة الولايات المتحدة (يصدق هذا 
بالذات على السعودية, والمغرب, ولبنان. وتونس) . 

اضافة إلى النتيجتين السابقتين, ثمة نتيجة أخرى يمكن التوصل إليها من 
بيانات الحدول رقم (5 - )١‏ وتتعلق بنمط التحالفات أو التكتلات الفرعية داخل 
الجماعة العربية. فالدول العسربية الخليجية (السعودية, الكويت» الامارات العربية 
المتحدة. البحرين. قطر. عَمان) تؤلف معأ تجمْعا فرعياً قوياً داخل النظام العربي إذ 
تنحو عادة إلى التصويت في الاتجاه ذاته بدليل أن نسبة الاتفاق التصويتي بين بعضها 
البعض تربو على 97,5 بالمئة عن مجمل فترة الدراسة. هذه |الدول الست تتشابه في 
الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية ونظم الحكم. ويضمها عينا بجلس التعاون الخليجي 
الذي يعود تاريخ انشائه إلى عام .١44١‏ كذلك شكّلت الدول المحافظة ذات 
الارتباط الوثيق بالعرب (الدول الخليجية علاوة على الأردن. لبنان؛ المغرب. تونس) 
كتلة فرعية متضامنة إلى حد بعيد إذ توافقت هذه الدول في التصويت بنسبة ,ه40 
بالمئة عير النطاق الزمنى بي الكل للدراسة. كذلك سجلت الدول المعروفة بتوجهاتها 
الثورية أو الراديكالية (مصر منذ ١4057‏ حتى ةي و 
الدراسة. سوريا منذ 5 حتى نهاية فترة الدراسة. الجزائر, اليمن الجنوبي» ليبيا 0 
منذ ١979‏ حتى نباية فترة الدراسة) اتفاقاً عالياً في التصويت بلغ معدله العام ؟ , 840 
بالمئة, الأمر الذي يبرر اعتبار هذه الدول كتلة تصويتية فرعية داخل المجموعة 
العربية. ويلاحظ هنا أن اتفاق كل من هذه الدول مع مصر في التصويت كان أقل مما 
هو عليه بين بعضها البعض» إذ كانت مصر هي الأقل اتفاقاً مع سوريا (؟ ,4 بالمئة) 
ومع العراق (95,5 بالمئة) ومع الجزائر (7, 4 بالمكة) ومع اليمن الجنوبي (454,5 
بالمئة) ومع ليبيا (/, 45 بالمئة). ويرجع ذلك أمناس] إلى عداء هذه الدول لمصر بسبب 
الصلح المصري - الاسرائيلٍ ؛ ومعروف أنها شكلت ما غرف بمجموعة الرفض التي 
ناوأت بشدة نيج السلام بين القاهرة وتل أبيب . لا غرو وال حالة هذه. أن يرتفع قليلا 
معدل التوافق التصويتي في ما بين الدول الثورية.؛ عدا مصرء إلى 45 بالمثة. 


تلكم هي أبرز التكتلات التصويتية داخل الجماعة العربية طوال مرحلة الدراسة 
ككل. فاذا عن مثل هذه التكتلات خلال الفترات الزمنية الفرعية للدراسة؟ 


بالنسبة إلى الفترة الأولى» بلغ معدل التوافق التصويتي في ما بين الدول الست 
أعضاء المجموعة العربية خلالها 6 ,97 بالمئة بانخناض قدره 7,5 بالمثة درجة مثوية 
عن المعدل العام لفترة الدراسة ككل وفي ما عدا نسبة الاتفاق بين السعودية واليمن 
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جدول رقم (ه - *) 


درجة اتفاق كل دولتين عربيتين ني التصويت خلال الفترة الأولى 
(444١4-1هو9ل)‏ 


لا ا الاسام 


مصر 


مه 
44 
04 
رةه 
مه 


0 


(41,5 بالمثة) وبين العراق ولبنان (40,5 بالمشة). جاءت كل النسب الواردة في 
الجدول رقم (ه- "*) دون ذلك المعدل العام. وتظهر مقارنة هذا الأخير بقيم 
متوسطات اتفاق كل دولة مع بقية الدول وقوع كل الدول العربية أنذاك على هامش 
التضامن التصويتي للمجموعة . إلآ أن الصورة تتحسن من دون شك إذا احتكمنا إلى 
معدل التوافق التصويتي الخاص هذه الفترة والبالغ 5 بالمئة. إذ تتجاوزه معظم 
القيم المدرجة في الحدول (نحو 5١‏ بالمئة) وهوما يعني أنه استناداً إلى هذا المعدل 
الفرعي ع كان ثمة قدر يعتدٌ به من التضامن في التصويت بين الدول العرنية آنذاك. 
من ناحية أخرى »2 جاءت السعودية ومصر في صدارة التضامن مسع المجموعة (اتفق 
تصويت كل منه| مع أربع دول بنسبة 1,5 بالمئة فأكثر) يليها اليمن ولبنان (توافق 
كل منهما في التصويت مع ثلاث دول), م سوريا والعراق اللذين اتفقا في التصويت 

مع دولتين فقط. اضافة إلى ما سبق», تحقق أعلى معدل للاتفاق التصويتي بين 
ا واليمن (95,5 بالمئة)» وهوما قد يفهم في سياق تشابه نظام الحكم في 
البلدينٍ وخضوع 0 اليمن للنفوذ السعودي» وحرصهم على ارضاء السعوديين 
تحاشياً لما تصوروه أطمعاً سعودية في بلادهم. كا توافق تصويت العراق ولبنان 
(5, 460 بالمثة) ربما لارتباطهم) بالدول الغربية وبالذات بريطانيا (العراق) وفرنسا 
(لبنان) . 


كا تضامنت السعودية ومصر وسوريا في التصويت بنسبة 47,5 بالمئة» وهي 


١ 


الدول الثلاث التي جمعت بينها مناوأة مشاريع «سوريا الكبرى» أو «الهلال الخصيب»» 
التي دعا إليها الماشميون في بغداد وعَّان. لقد تحالفت السعودية ومصر ني التصدي 
للنفوذ الهاشمي وللأطاع البريطانية في المنطقة”2. ونجح التحالف المصري والسعودي 
ق .عدب سوريا إليه حاضة أن الكثيرين في صفوف النخبة السياسية 000 
كانوا 0 الاتحاد مع العراق لارتيابهم في الحكم الماشمي الموالي للبريطانيين أو 
لخوفهم من أن يؤدي 5-2 الاتحاد إلى ربط سوريا بالدوائر الاستعمارية واعاقة أي 1 
جادٌ في المستقبل على طريق الوحدة العربية». 


وني ما يتعلق بالفترة الثانية. بلغ معدل التوافق التصويتي في ما بين الدول 
العربية خلاها ",47 بالمئة بنقص قدره ثلاث درجات مئوية عن المعدل العام لمجمل 
فترة الدراسة , بل إن نحو 8١‏ بلمئة من قيم الاتفاق الثنائي الموضحة في الجدول رقم 
(5-:) يقل عن هذا المعدل العام بما يكشف عن هشاشة التضامن التصويتي 
للمجموعة في تلك الفترة. من ناحية أخرى. يتضح من بيانات الصف الأخير من 
الجدول المذكور ‏ استنادا إلى معدل الاتفاق الخاص بالفترة قيد النظر - وقوع عشر دول 
كمجموعة بنسبة تناهز 95 بلمئة فأكثر (اليمن الجنوبي. الكويت. اليمن الشمالي» 
مصرء الحزائر. السودان, ليبياء العراق, المغرب. موريتانيا) ووقعت ست دول على 
هامش منطقة القلب (تونس ٠‏ الأردن, لبنان. سورياء السعودية, الصومال). هذه 
النتيجة يؤكدها ترتيب كل دولة حسب عدد الدول التي توافقت معها في التصويت. إذ 
يوضح الجدول رقم (ه ‏ 5) أن القائمة يتصدرها اليمن الجنوي والكويت واليمن 
الشمالي ومصر والجزائر والمغرب. وتتوسطها ليبيا والعراق وموريتانيا والسودان. وتأتي 
في أسفل القائمة كل من السعودية وسوريا والأردن ولبنان وتونس والصومال. علاوة 
على ها سبق. يمكن رصد تكتلين رئيسيين داخحل الجماعة العربية أوفهما تكتل الدول 
الملكية المحافظة (السعودية والكويت والأردن وليبيا والمغرب) التي اتفق تصويتها بنسبة 
6 بامثة مع ملاحظة أن أدنى درجة اتفاق كانت بين الأردن ‏ المغرب (84,7 
بالمئة). وثانيهما 0 الدول «التقدمية» (مصرء العراق. الجزائر» سورياء اليمن 
الجنوبي) التي اتفقت في التصويت بعضها مع بعض بنسبة 4, 4 بالمثة» علا بأن أقل 
معدل اتفاق كان من نصيب سوريا ‏ العراق ١(‏ ,864 بالمئة). 


)١(‏ جميل مطر وعلي الدين هلال, النظام الاقليمي العسربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية 
(القاهرة : دار المستقبل العربي. :)١987*‏ ص 55. 

(") -1958 ركلعطا عن( 224 ععوكهلةا-له 454 لعجيهي :جه/17 014) طه:4 176 ,ررعءا .11 بمامعلماة 

.3 .م ,(1970 ركوع؟2 إأ5قء نهآ 055010 :800م1) 1970 


الا 


فى 


جدول رقم ٠(‏ - 4) 
قيم الاتفاق التصويي بين كل بلدين عر ببين خلال الفترة 1١91/١ 1١9682‏ 


الشالي 


أ 


/ارة4 
هرقم 
؟ ,10 إذرلاة |8485 1 


نف 


جدول رقم (ه - ه) 


الدول العر بية بترتيب توافقها التصويتى بعضها مع بعض بتسبة 47,37 بالمئة 
(56ه4١1-١٠91١1)‏ 


اليمن |الكويت | اليمن | مصر | الجزائر | المغرب | ليبيا | العراق أموريتانيا | السودان |السعودية | سوريا | الأردن | لبنان | تونس |الصومال 
الجنوبي الشمالي 


ونظرا إلى أن الأعوام الأخيرة من عقد الستينيات شهدت بداية الاتجاه نحو 
التهدئة في العلاقات ل - العربية وف بين المعسكرين الراديكالي والمحافظ 
نتيجة المهزيمة العسكرية في حزيران/ يونيو /1951. وما محتمل أن يكون قد ترتب على 
هذه التهدئة من أثر ايجابي بخصوص التوافق التصويتي بين دول الجماعة الل من 
غريباً أن نجد أغماط تصويت هذه الدول أقل اقتراباً بعضها من بعض في ما لو أنبيت 
الفترة الثانية بعام ١4517‏ بدلاً من عام ١0‏ نكن متراجيعة قم الاتفاق ا 
بين كل دولتين عربيتين عير الفترة ١959-16‏ تبين أن أكثر من نصف هذه القيم 
دون ؟1 بالمئة وحوالى الثلث دون 40 بالمئة. واتضح فيا أن مركز التضامن 
التصويتي للمجموعة شغلته أربع دول فقط تصدرتها الكويت, بينم) تزاحمت على 
الهامش إحدى عشرة دولة في مقدمتها الصومال (لم تتفق في التصويت مع أية دولة) 
وتونس (اتفقت مع دولتين فقط). والأردن ولبنان (اتفق كل منب)| مع ثلاث دول 
فحسب). واتضح كذلك أن المجموعتين الرئيسيتين داخل الجساعة العربية كانتا 
مجموعة الدول المحافظة (صوتت في اتجاه واحد بمعدل 5 , "4 بالمئة باستثناء المغرب - 
الأردن) ومجموعة الدول الراديكالية (توافقت أنماط تصويتها بنسبة 98,8 بالمئة عدا 
سوريا ‏ العراق). 


أما الفترة الثالثة» فقد شهدت مع استمرار نغمة التهدئة في العلاقات العربية ‏ 
العربية وتعزيز الروابط بين مصر والدول العربية الخليجية والتضامن العربي الذي 
سبق وواكب حرب تشرين الأول/ اكتوبر 19417 ارتفاعاً انحوي في مستوى الاتفاق 
التصويتي بين الدول العربية» فقد تمائلت أنماط تصويت هذه الدول بعضها مع بعض 
بنسبة 4 ,45 بالمئة. أي بزيادة وإن تكن طفيفة على المتوسط العام 0 الذوانة 
ككل. كا وقعت الأغلبية الساحقة من أعضاء المجموعة العربية في قلب. التضامن 
العربي آنذاك. إذ يتبين من الجدول رقم (0 - )١‏ أن حوالى 27 بالمئة من قيم الاتفاق 
الثنائي تناهز المعدل العام لمرحلة الدراسة ككل. وأن قرابة 5,17 بالمكة تناهز المعدل 
الخاص بالفترة محل الاهتمام . وإذا رتبت الدول العربية تشازلياً خحسب شوافق كل متنا 
تصويياً مع غيرهاء يتبين 93 السودان والبحرين والكويت وقطر والامارات العربية 
المتحدة والصومال وجيبوتي وتونس واليمن الشمالي وسوريا وليبيا والأردن ومصر 
والعراق وغمان كانت هي الأكثر تضامناً مع المجموعة. فيا كانت الجزائر ولبنان 
والمغرب واليمن الجنوبي وموريتانيا والسعودية هي الأقل تضامناً معها(الجدول رقم 
(5 -/17)). النتيجة الثانية الحهامة هي خفوت ظاهرة الانقسام التصويتي داخل الجماعة 
العربية على محور المحافظة الشورية. فما كان ب يسمى دولا محافظة في الستينيات توافق 
تصويتها بنسبة 954 بالمئة. ان وو رده صوتت في اتجاه واحد بلسبة 
5 بالمئة.» ووصل معدل الاتفاق التصويتي بين هذه وتلك إلى 95,5 بالمثة. وفي 


373 


396 


جدول رقم (6-65) 
قيم الاتفاق التصويتى بين كل دولتين عر بيتين خلال الفترة ١91/١‏ - /ا/91١1‏ 


اليمن | جيوتي | مصر ] العراق | الأردن |الكويت | لبنان | ليبا الغرب | مان | قطر |السعودبة |الصومال أالسودان | سوريا | تونس 
ليمن ا جيولي 
الجنوي 


الكويبت 
لبان 
ليبيا 
موريتانيا 
مغرب 
عُمان 
قطر 
السعودية 
الصومال 
السودان 


سوريا 


الامارات العربية المتحدة 


بف 


جدول رقم (ه - /ا) 
الدول العربية بترتيب توافقها التصويى بعضها مع بعض بنسبة : ,97 بالمئة فأكثر خلال الفترة 1١91/١‏ /ا/91١‏ 


السودان |البحرين | الكويت | قطر [الامارات ت الموبك جبيوتي | تونس | اليمن | سوريا | ليييا | الأردن العراق || عبان | الجزائر | لبئان | اليمن | المغرب السعودية أموريتانيا 
الشمالي الجنوبي 
عدد الدول 
المتفق معها 
في التصويت فَن الل ل لينل م اب“ 


هذا السياق» ثمة أمور تسترعي الانتباه: تناغم نمط ,التصويت المصري مع الدول 
المحافظة لا سيا دول الخليج العربية سدرجة أعلى ا من الدول الراديكالية (/41 
بالمثة» 45 بالمثة على التوالي). وهو ما يُفهم على ضوء محاولة القيادة المصرية منذ حرب 
تشرين الأول / اكتوبر ١91/7‏ اجتذاب تأييد الأقطار النفطية والأردن لبج التسوية 
السلمية مع اسرائيل في مواجهة معارضة الأطراف الراديكالية لهذا الغبج. وتطابق 
التصويت العراقي مع مجموعتي الدول هاتين بالمعدل نفسه (91 بالمثة ف ال حالتين)» 
وهو ما قد يرتبط بسعي العراق إلى بناء علاقات تعاون قوية في اطار منطقة الخليج © 
وتطلعها إلى تبوؤ مركز القيادة في النظام العربي بعد أن انسحيت منه مصر» واتجاه 
تصويت كل من ليبيا والجزائر.واليمن الجنوبي وسوريا على حدة إلى التطابق مع الدول 

الراديكالية بمعدل أكبر نسبياً من الدول المحافظة (النسبتان في حالة ليبيا هما 4 ,41 
بالمئة,» 45,2 بلمثئة, وفي حالة الجزائر 95,6 بالمثة. /ا ,45 بالمثة. وفي حالة اليمن 
الجنوبي 55 بالمئة. 9٠"‏ بالمئة. وفي حالة سوريا /ا9 بالمثة» 95 بالمئة), واتخيراً حازت 
الكويت والبحرين والامارات العربية المتحدة من بين الدول المحافظة على أعلى معدل 
للتضامن التصويتي مع الدول الراديكالية (49 بالمئة أو أكثر). بينها كان أدنى معدل من 
نصيب السعودية (15,7 بامئة): ذلك أن الكؤيت والبتحبرين والامنارات العربية 
المتحدة ة فضلاً عن كونها ليست ذات طموح سياسي يثير قلق أو حفيظة الآخرين» 
وجدت نفسها .آنذاك مع تراجع النفوذ المصري تدريجياً عن منطقة الخليج والجمزيرة 
العربية, في وضع دفيق ازاء السعردية وايران والعراق ما حدا بها إلى محاولة الانغياس 
بإيجابية في شبكة التفاعلات العربية. أما السعودية فقد برزت خلال السبعينيات كقوة 
اقليمية ذات نفوذ ذ سياسي كبير بفضل الزيادة الطائلة قي قدراتها المالية. وه وأمرلم تكن 
لتحي به أء كقلة سهولة دول مثل اليمن الجنوبي وسوريا وليبيا والجزائر خاصة أنها ‏ 
أي السعودية ‏ ذات نظام سياسي تقليدي, مرتبط أوثق الارتباط بالولايات المتحدة. 


وبالإضافة إلى ما سبق. نظهر البيانات أن الدول الخليجية العربية في تلك 
المرحلة شكلت مجموعة تصويتية متاسكة, إذ بلغ معدل تضامنها التصويتي 17 بالمئة 
مع ملاحظة أن السعودية كانت هي الأقل تطابقاً في التصويت مع الكويت (84,15 
بالمئة). والامارات العربية المتحدة ه96 بالمثة), والبحرين 3 66 بالمئة) وقطر 
(518ة بالمئة) . وربما يرجع ذلك كن حساسية هذه الدول ازاء محاولاات السعودية 
للهيمنة في الجزيرة العربية, واضعاف الشوجهات التحررية والقومية في الكويت 


[فة يلعفت النظر هنا اتفاق العراق شبه التام في في التصويت خلال هذه المرحلة مع الامارات العربية المتحدة 
(98854 بالمثة) والبحرين (7 ,98 بامثة) والكويت 0 ,48 بالمثة) وعمان (؟ ,47 بالمئة) وقطر (45,6 بالحة) . 


مف 


والبحرين”». كذلك صوتت الدول الخليجية آنفة الذكر ومصر والأردن في اتجاه واحد 
بنسبة 7 ,/917 بالمئة» وهي دول حجمعت بيبا ايا مسألة التحرك المصري من أجل 
التسوية السلمية للصراع العربي الاسرائيلٍ. فالسعودية» ومعها بقية بلدان الخليج, 
أيدت هذا التحرك, والأردن ازداد اقتراباً من مصر على أمل «أن يحصل على نصيب 
من ثار الحهود التي يبذها النظام المصري مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق تقدم 
على صعيد التسوية)*“2. كذلك توافق تصويت ليبيا والعراق والجزائر وسوريا واليمن 
الجنوي بعضها مع بعض بنسبة تناهز 917 بالمئة 3 تقريباًء وهي دول اجتمعت على مناوأة 
مسعى القيادة المصرية نحو التسوية مع اسرائيل» وشكلت ما غرف بجبهة «الصمود 
والتصدي)» عقب زيارة أنور السادات ل كذلك قفز معدل الاتفاق التصويتى 
بن الأردة وسوريا بحوالى ست :درجات امثوية ع كان عليه فق المزخلة السابقة ليصبح 
,45 بالمئة خلال المرحلة قيد الاهتام. وهوما يفهم في ضاء التقارب بين البلدين 
منذ عام وتطوره إلى ما يشبه التحالف بينهها في منتصف السبعينيات” ., 

وتمثْل المرحلة الرابعة والأخيرة امتداداً للمرحلة السابقة في اتجاهاتها العامة. 
فمعدل التضامن التصويتي بين دول الجاعة العربية بعضها مع بعض في هذه المرحلة 
000 ه04 بالمئة متراجعاً بذلك عن سابقه بلحو درجة مئوية. وإن ظل 
أزيد من المتوسط الخناص بمرحلة الدراسة ككل بحوالى ٠,7‏ بالمثئة. ووفقاً لهذا 
المعدل. تقع معظم البلدان العربية في مركز التضامن مع المجموعة حيث تتجاوزه *»٠‏ 
بالمئة من القيم الموضحة 00 رقم (86-65) . وبالنظر إلى الدول العربية بترتيب 
تضامنها بعضها مع بعض يتضح أن ن أكثر الدول توافقاً في التصويت مع المجموعة ككل 
هي : جيبو » البحرين؛ الكويت» الأردن» ليبياء غمان» قطر. 0 تونس » 
الامارات العربية المنحدة, اليمن الشمالي موريتانياء الصومال؛ مصرء بينما كانت 
الدول الأقل توافقاً مع المجموعة هي : لبنان؛ السعودية, العراق. الجزائر, المغرب. 
اليمن الجنوبي, م (الجدول رقم (ه - 9)). 


(4) أشار كتاب كويتيون تلميحاً أو تصريحاً إلى أن الضغط السعودي كان وراء حل المجلس النيابي 
وانتكاسة الديمقراطية في البحرين (191/5), والكويت (1475). انظر مثلاً: عادل الطبطبائي, السلطة 
التشريعية في دول الخليج العريء في: بجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية, العدد:١ ,)1١9868(‏ 
ص 7”7145؛ محمد غانم الرميحي » الجذور الاجتماعية للديمقراطية في مجتمعات الخليج العربي المعاصرة. سلسلة 
دراسات في شؤون الخليج والجزيرة العربية (الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع؛: 191/7): 
ص 7”4, ومحمد مساعد الصالح. ملف مجحلة الطليعة (70 شباط/ فيراير 91 في: الطليعة في معسركة 
الديمقراطية (الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع» .)١988‏ ص 1١98‏ 11768. 

(5) انظر: مطر وهلالء النظام الاقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية. ص الا. 

.١١ال المصدر نقسه. ص‎ )١( 


2,28 
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جدول رقم (-0) 
قيم الاتفاق التصويتي بين كل دولتين عربيتين في الفترة 19194 - 1184 


415 أ 
كرلاة و 
0 رك 514 

ا لل ل ا وكيا 

“ا 64 |" ,51 إاخرلاة 11 .لا؟ أهراة 

“ا 3 ة ]لا , ت ؟ إكرلاة زث. ؟؟ |" ؟؟ أخرلا؟ 


لارل/اة أخرة ؟ أإلاره؟ |؟."؟ [كره؟ أاردة| /ا3 


علس« 6 سات #إمسامملةت 


المتحدة 


السعودية 
الصومال 

السودان 

سوريا 

تونس 

الأمارات العربية المتحدة 
اليمن الشمالي 


| “وام 345,5 


جدول رقم (1-5) 
الدول العربية بترتيب تضامنها التصويتى بعضها مع بعض بنسبة /ا, 48 بالمئة )١1984 - ١91/8(‏ 


جيبوتي |البحرين |الكوبت | الأردن | لييا | عبان || قطر |السودان || تونس |الامارات| اليمن أموريتانيا |الصومال أ مصر | لبنان |السعودية | العراق | الجزائر | المغرب 1 اليمن 
العربية | الشماني 4 
المتحنة 
53 


من ناحية أخرى, كونت عمان» وقطرء والسعودية. والكويت,. والبحرين» 
والامارات العربية المتحدة ‏ وهي الدول الخليجية الست مجموعة تصويتية متهاسكة» 
إذ وصل معدل توافقها بعضها مع بعض إلى 48 بالمئة . كذلك كان هناك تكتل قوي 
بين مجموعة الدول العربية المسماة جبهة الرفض (سورياء الجزائرء ليبياء العراق 
واليمن الحنوبي) إذ صوتت هذه الدول في اتجاه واحد بنسبة 5,4 بالمئة» وكان مناط 
هذا التكتل الخيابي معارضة التسوية المصرية الاسرائيلية . كذلك تطابق تصويت 
مصر والسودان وغمان بنسبة 98 بالمئة. إذ إن السودان وغمان هما الدولتان العربيتان 
الوحيدتان اللتان احتفظتا بالعلاقات مع مصر محالفتين بذلك مقررات قمة بغداد 
4 بمقاطعة مصر. كذلك ثمة تضامن قوي بين الدول الخليجية (وهي دول غنية 
ومعتدلة) وبين كل من الأردن وتونس وجيبوتي والصومال والسودان ومصر وموريتانيا 
(وهي دول فقيرة ومعتدلة). فقد بلغ معدل الاتفاق التصويتي لمجموعة الأقطار 
الخليجية مع الأردن 48 بالمئة. ومع تونس ١‏ 4 بلمئة. ومع جيبو ل/ارلاة بالمئة, 
ومع الصومال 99,5 بالمئة. ومع السودان 5 ,/91 بالمئة. ومع مصر /ا9 بالمئة, ومع 
موريتانيا /91 بالمئة» مع ملاحظة أن هذه الدول السبسع صوتت في اتجاه واحد بمعدل 
مرتفع يناهز 412,5 بامثة. وبالمقابل» تنافر تصويت هذه الدول السبع مع مجخموعة 
الدول الخمس الى شكلت ما عرف بجبهة الرفضء. فقذ اتفقت تلك المجموعة 
الخماسية في التصويت بنسبة 47 بالمئة مع مصرء *4 بالمئة مع الصومال. 48,8 بالمثة 
مع السودان. 9,94 بالمئة مع تونس. 45 بالمئة مع الأردن. 44,1 بالمئة مع 
موريتانيا» 45,9 بالمئة مع جيبوتي . 


يتضح مما تقدم أن الدول العربية» وإن أظهرت كمجموعة معدلاً متذبذباً من 
التضامن التصويتي خلال الفترات الفرعية للدراسة. فقد تفاوتت في درجة اتفاقها 
التصويتي مع المجموعة. إذ كانت هناك دول أكثر توافقاً وأخرى أقل توافقاً. فمصر 
والسودان» واليمن الشاليء وليبياء والكويت. والبحرين؛ والامارات العربية 
المتحدة. وقطر. وغمان» وجيبوتي كانت دائما في قلب التضامن التصويني مع 
المجموعة, أما لبنان وسوريا والسعودية واليمن الحنوبي والجزائر فوقعث على هامش 
التضامن خلال معظم الا بينما تراوحت مواقف الأردن» وتونس » والمغرب» 
وموريتانياء والصومال بين منطقة منطقة القلب أحيتاناً واهامش اانا أخرى . ٠‏ من ناحية 
أخرى. اتضح وجود جبعات أو تكتلات فرعية داخل المجموعة العربية أبرزها: 
تجمع الدول المحافظة وتجمع الدول الراديكالية في فترة المد القومي. مجموعة دول 
الخليج العربية ذات الفوائض المالية منذ أوائل ا لسبعينيات وحتى نباية فترة الدراسة» 
تكتل الدول المعتدلة (أقطار الخليج اضافة إلى مصر ) والأردن. والسودان» 
والصومال. وجيبوي» وتونس. وموريتانيا) خلال الجزء الأعظم من حقبة 


ام 


السبعينيات, ثم مجموعة دول الرفض (سورياء والعراق. والجزائرء وليبياء واليمن 


ثانيا: التضامن التصويتي على مستوى الأقاليم 
الجغرافية للوطن العربي 
البلدان العربية وقد انتظمت في أقاليم أو مناطق جغرافية. وذلك على فرض أن 
التقارب الجغراني قد يؤثر بدرجة أو بأخرى. في مقدار هذا التجانس. وفي سبيل 
تحقيق هذا ال هدف. تم توزيع أعضاء المجموعة العربية إلى أربعة أقاليم على الوجه 
الآني” : 
١‏ اقليم المشرق 
ويضم سوريا والعراق ولبنان في الفترة من ١95‏ وحتى .١45:5‏ ثم من هذه 
الدول الثللاث علاوة على الأردن منذ عام وهل وحتى نهاية فئرة الدراسة . 
؟" ‏ اقليم حوض وادي الئيل 
ويتكون من مصر والسودان منذ عام ١4515‏ حتى عام .145١‏ ومن مصر 
والسودان والصومال في ما بين عامي ١95١‏ و1475», ثم من هذه الدول الشلاث 
اضافة إلى جيبو منذ 193171 إلى غباية فترة الدراسة . 
"' - اقليم المغرب 
ويتكون من ليبيا والمغرب وتونس خلال الفترة من ١9655‏ حتى 1459. ومن 
هذه الدول الثلاث اضافة إلى موريتانيا منذ عام اكول ثم من هذه الدول الأربع 
علاوة على الجزائر منذ عام ١977‏ حتى نهاية النطاق الزمني للدراسة. 
- اقليم الجزيرة العر بية 
ويحتضن العربية السعودية واليمن منذ عام حتى عام اكول ثم 
السعودية واليمن والكويت في الفترة 1١951‏ ككوةكل ثم السعودية واليمن الشالي 
والكويت واليمن الجنوبي ف الفترة 2191/١٠  1951/‏ ثم السعودية واليمن الشالي 


والكويت واليمن الجنوبي. وعمان» وقطر. والبحرين», والامارات العربية المتحدة منذ 
عام 91 وحتى نهاية مرحلة الدراسة. 


(7) انظر تقسيراً ممائلا في: المصدر نفسه, ص 4" 9". 


كم 


وقد اعتبرت هذه الأقاليم الأربعة بمثابة مجموعات أو كتل فرعية داخل المجموعة 
العر بية. وتم حساب مُعامل الانسجام التصويتي لكل اقليم في كل سئة بدءاأ من سنة 
.؛» بخصوص اقليمي المشرق والحزيرة.» وسنة ١65‏ بالنسبة إلى اقليمي حوض 
وادي النيل والمغرب . . وبوضح الحدول رقم )٠١-5(‏ قيم هذا ا عامل كاجام 
0 وكذا للمجموعة العربية ككل ف محتلف سئوات الدراسة. ويظهر من 
الجدول أن المعدل السنوي للانسجام التصويتي للمجموعات الأربع تذبذب عفدا 
وهبرطا من عام إلى آخرء وأن هذا التذبذب كان أكثر حدة حتى أوائل الستينيات فيما 

صبح أقل حدة بعد ذلك. يتضح أيضاً أن المجموعات بوجه عام كانت أقل انسجاماً 
في ا في أعوام الخمسينيات والستينيات بالقياس إلى أعوام السبعينيات 
والهانينيات. كذلك كانت مجموعة حوض وادي النيل ومجموعة الجزيرة أكثر تضامناً في 
التصويت في مجموعتي ِي المشرق والمغرب في معظم سنوات الدراسة , 

ومن واة قع القيم السنوية, تم تقدير المتوسط العام للانسجام التصويتي على 
مستوى كل 3 وذلك بقسمة جموع القيم الخاصة به في سنوات وجوده على عدد 
هذه السنوات (7"0 عاماً بخصوص اقليمي المشرق والجزيرة» 8 عاماً يخصوضن 
اقليمي حوض وادي النيل والمغرب). وقد أسفرت هذه الخطوة عن النتائج المتضمنة 
في الصف الأخير من الجدول رقم (0 - .)٠١‏ 


جدول رقم (ه - )٠١‏ 


ملع 5 يتي على مستوى أقاليم الوطن العربي 
فترة الدراسة 1١984854 - ١957‏ 


الجزيرة لمجموعة - بية 
والخليج 7 53 


10 لم - اه 


(يتبع) 


اإذدا 


تابع جدول رقم (ه  )٠١‏ 


لاهة١ا‏ 4" ؟ ,ك7 ا 5 كروه 
ل 14 0312 ه,رهة4 كم ويف 
الملل لاه" وه مو 4لا" و 
لماحل ذأوركم 4٠4‏ ؟رءة مركم 56م 
اكوا ؟,6” وى فى 54 ؟, 54" 
؟؟وا فرعم 4م48 لام عم م 
وال 4 ٠٠‏ لا 4١,١‏ 1144 
هوا 48448 ى4 ويا هورم ١4م‏ 
555 لارمم 1و يفي 44 48 
١151‏ 44 44 ل 5ع 415 
١58‏ هلام ”8 4ه م مم 
16 > ,"8م 4684م *ره؟ .عم 65م 
86ل مام ىم ”ةو * 6 او 
ل وره؟ة ,ع4 يل ,4م وكرة 
؟/اوا ارولمق 56 456 5.ثةم 1514 
1١#‏ * 9 آرهة /ارمة 14 #ر م 
ل 45م هرلاة 1ر46 وفك كردة 
واوا /ارةم 68م /ا ”7 6,كمم ةم 
كلأوا /ارهمة الا ام إن يا ١رهة‏ 
1١ //‏ 46,5 لا 45 ممره؟ 04 56 
14 كلام ه41 احير 44و 444 
1١51/4‏ هم 415 م4ره4 44م 44 
لولحل 84 انكر د مكرك 446 كآرلم 
اموا ”4 ارح ",54 486 *هة8 
ا 46م لي 144 لي ساك 
١4‏ ”رفوم ,4ه ه,14 6,5 41715 
1485 بو /ارةة مره؟ 444 اراد 


ويتضح من هذه النتائج . أن مجموعة دول المشرق العربي هي الأقل انسجاماً في 
التصويت بعضها مع بعض . هذه النتيجة يمكن فهمها في ضوء الحقائق التالية: أولا: 
كانت سوريا منذ الاستقلال معادية للغرب الاستعماري وتواقة إلى الوحدة العربية 


4م 


بينما احتفظت العراق حتى عام 4 والأردن ولبنان بعلاقات وثيقة ة ممع التري 
ثانيا : : كان اقليم المشرق العربي ساحة لمعركة الأحلاف في الخمسينيات, وما يُذكر أن 
العراق انضمٍ إلى حلف بغداد. وأن الأردن ولبنان باركا هذا الحلف. في حين قاومته 
سوريا. ثالثا: الصراع بين الجمهورية العربية المتحدة وكل من العراق والأردن في 
نباية الخمسينيات ومطلع الستينيات», وكذا النزاع بين الجحمهورية العربية المتحدة 
ولبنان الذي تسبب في انزال القوات الأمريكية 6 '"“ في تموز/ يوليو96/8١.‏ 
رابعاً: الخلاف السوري - العراقي » فالنظام السوري ناهض محاولاات النظام الهاشمي 
في بغداد لإقامة مشروع سوريا الكبرى. وعلى الرغم مما تم بين العراق وسوريا من 
تعاون اقتصادي., واتفاقه) في 'مناصرة القضية الفلسطينية ومعاداة اسرائيل» وما قدّمه 
العراق إلى سوريا من مساعدات اقتصادية ضخمة في أعقاب حرب تشرين الأول/ 
اكتوبر 147 » ووجود قوى وجماعات مصالح في سوريا تؤازر العراق بشدة, إلا أن 
العلاقات بين النظامين البعثيين شابها التوتر والفتور في أغلب الأحيان. وهوما يعود 
في المقام الأول إلى التنافس بين النظامين على الزعامة في منطقة المشرق العربي على 
الأقلة". خامساً: الخلاف الأردني ‏ السوري. فعلاقات الأردن المضطربة مع 
الفلسطينيين عفدت العلاقة الأردنية - السورية بحكم مركزية القضية الفلسطينية فق 5 
جدول الاهتهامات السورية على الصعيد العربي. لقد كان النظام الأردي هدفاً كيرا 
للانتقادات السورية منذ أن وصل اليتون إلى الحكم في دمشق حتى أوائل 
السبعينيات» بل لقد شاركت عناصر من الجيش السوري في القعال إلى جانب 
الفلسطينيين ضد القوات الأردنية في أيلول / سبتمير .290191١‏ غير أنه عند توي 
الرئيس حافظ الأسد مقاليد 3 في دمشق., أخذت العلاقات بين البلدين تتحسن 
تدريجياًء وبلغ التقارب بينهها أقصاه في منتصف السبعينيات إذ يرى البعض أن الأردن 
بارك الوجود السوري 5 لبنان باعتباره ضابطاً للثورة 0 هناك فييما اعتبرت 
سوريا التحالف مع الأردن روزي لمقاومة اهجوم السيامي العراقي ضد دمشق”". 


(8) نضا «رصقل102 6ه لملع مك1 عكتسنطدة11 عط ,مزه 2ه عتاطبامع1» ,مقمسعممة8 عمسرعهءت .31 
4 أمدظ 11426 عدا بجا كعاناوط 4014 انرعا016717 0 7176 ,كلع ,طعاعظ8 لتقموءظ8 لطة عدمآ 000هجدآ 
0 كقة 251 ,249 .مم ,(1980 ,ؤوعع2 تبرع ا اوع 17 :0010© ,عع لتم 8) معاورق لارول8 
(9) أحمد يوسف أحمد. الصراعات العربية ‏ العربية., 2184148 :١14481‏ دراسة استطلاعية (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية. »2)١984‏ ص .١5١5‏ 
0م ليذ بن التتاميل ماغنا اداع لطر برضن بارس الي لازنا امريد اراي 
المنازعات الاقليمية.» السياسة الدولية. العدد ”” (نيسان/ ابريل ),)١91/*‏ ص7١‏ - 
)١١(‏ هغللا عل ا وااعاة ناو بجواءج0" ,تعمعة/11 .2 ستقطووطة لمة متسدكء54 عدا للهمم 
تعوعة:8 :علرو ل" باء81) ماجر3 02104 أعهجكة روه[ ,أوبروظظ با برعتاوظ وره كععدعب!ل1 عناوع 120 :امم علق 
261-272 .مم ,(1977 رومع طاكتامنط 
)١١(‏ المصدر نفسه. ص 9:؟  56١‏ و5059 -7ا90؟, 


(1) مطر وهلال؛ النظام الاقليمي العربي : دراسة في العلافات السياسية العربية. ص ٠١١‏ . 


هم 


سادساً: الخلاف السوري - اللبناني» فعلى الرغم ما بين شعبي البلدين من روابط 
وثيقة تاريخية وحضارية وتجارية. . . الخ, لم تبرأ العلاقات الرسمية بين الدولتين من 
بعض المظاهر الصراعية*؟"©. غير أن الرئيس الأسد عمد منذ توليه السلطة إلى تعزيز 
العلاقات مع لبنان مع ملاحظة أن المسألة الفلسطينية مثّلت الصعوبة الأساسية في هذا 
الخصوص”". سابعا: إن ملاصقة سوريا والأردن ولبنان لاسرائيل. علاوة على 
محورية القضية الفلسطينية في السياسة العربية» جعلتا دول المشرق العربي تشهد أكبر 
قدر من الخلاف في ما بين بعضها البعض حول مسائل المواجهة مع العدو الصهيوني 
والدولة الفلسطينية» والوجود البشري الفلسطيني على الأرض العربية. والسماح 
للفلسطينيين بالعمل المسلح ضد الكيان الصهيوني9". 

وجاء اقليم المغرب العربي في المرتبة الثانية من أسفل إذ تضامنت دوله في 
التصويت ممتوسط عام بلغ 45 بالمئة بزيادة جد ضئيلة عن المعدل العام لانسجام دول 
المشرق (7, ٠‏ بالمئة). وفي محاولة شرح هذه النتيجة. يمكن الاشارة من ناحية إلى ما 
بين دول المغرب العربي من خلافات ايديولوجية. فالجزائر منذ الاستقلال ذات توجه 
راديكالي» فيا انتهجت ليبيا إبان حكم السنوسي, وتونس والمغرب مواقف خارجية 
محافظة موالية للدول الغربية وخصوصا بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وبعد 
لجاج ثورة الفاتح من أيلول/ سبتمير ١979‏ بزعامة العقيد معمر القذاني» تبنت ليبيا 
توجها خارجيا ديد تثلت محاوره في السعي | لى الوحدة العربية. ومناوأة الغرب 
بزعامة الولايات المتحدة والتقارب مع البلدان الاشتراكية. ويبدو أنه بسبب التعارض 
المبدأي بين هذا الخط الليبي والسياسة التونسية. أخفقت المساعي الليبية لإقامة وحدة 
مع تونس عام 5/ا191. وهو ما دفع القيادة الليبية آنئذ إلى الضغط على تونس اقتصادياً 
وسياسياً بل وتهديدها عسكرياً"". كذلك. فإن راديكالية النظام الليبي تتناقض مع 
الطابع المحافظ للنظام المغربي9". 


وبالمثل. فإن اختلاف التوجهات ما بين تونس والجزائر يكمن وراء الفتور العام 


)1١5(‏ انظر تماذج هذه الصراعات في: ل والدبلوماسية العربية في مواجهة ة المسازعات الاقليمية»» 
ص ؟١-14١.‏ 

(ة )١‏ عناال؟1 عناكعج0ط ناكمط 84124416[ 2:[! 1( ع7ء/هلة برعتامط بروزء 107 ,ععمع ةللا لهة مترناقاء34 
.259-260 .جم ,هةالاى 28:6 أء2١15‏ رهه«1 بأونروط م برعناوط 0 ومعدرة 
)1١(‏ أحمد. الصراعات العربية ‏ العربية. :1481١-14148‏ دراسة استطلاعيةء ص ١78‏ . ولمزيد من 
التفاصيل عن موقف العراق وسوريا من قضية فلسطين. انظر: المصدر نفسهء ص 747-1541١ 0145-1١148‏ 

و1745 -515؟. 
زفنة 1 27/76 ,.كلة رلعلع 280 عدمآ نهذ «رةأوتصدا ذه عتاأطسامع8>» ,كتافامظ مطمل 
1436-7 .مم ,معاكركق ارهإة 4نجه أعط عامقناا ع[ ججا ععةاأاوط هارت 
(18) 1 .م ,.1010 :قز «رمععه18402 01 ترملع متكل» ,وتافغمط مطمل 


كم 


الذي شاب العلاقات التونسية ‏ الجزائرية. من ناحية أخرى ثمة خلافات حدودية 
واقليمية بين دول المغرب تسبّبت غير مرة في وقوع صراعات مسلحة على نطاق واسع . 
فالنزاعات الجزائرية ‏ المغربية على الحدود وحول الصحراء المغربية أدت إلى صدام 
مسلح كبير من الجانيين عام 9 » وإلى وقوف الجزائر عسكرياً منذ عام /او١‏ مع 
جبهة البوليساريو في القتال ضد المغرب وموريتانياء كما أن قضية الصحراء هذه. 
سبيت :في تدهور العلاقات وانقطاعها مؤقتاً بين المغرب وكل من ليبيا وموريتانيا في 
أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات2"9. 


أما اقليم حوض وادي النيل. فقد حقق أعلى معدل للانسجام التصويتي (*94 
بالمثة عن مجمل فترة الدراسة). وبالرجوع إلى السجل التفصياي لتصويت مصر 
والسودان ‏ وهما أهم فولكين في الاتلير+ بدا عند عام 115 يتبِينٌ أن القرارات التي 
وافقت عليها مصر (عددها "0١‏ قرارا) نالت موافقة السودان عدا 85 قراراً فقط وأن 
القرارات التي رفضتها مصر (" قراراً)» رفضها السودان باستثناء ثمانية فقطء. وأن 
القرارات التي امتنعت مصر عن القضويت عليه ١٠١9١‏ قرارات) ١‏ يصوت عليها 
السودان خلا 58 قراراً. وبكلام آخرء صوّتت البلدان معاً بالموافقة على 84,9 بالمئة 
من مجموع القرارات» وبالرفض على ١ا,,‏ 0 ل وبالامتناع على :,١‏ بللمئة. بينما 
تنافر تصويتهم| على نحو 4 بالمثة تقريبا من القرارات. ولا عجب في ارتفاع مستوى 
الانسجام التصويتي بين دول حوض وادي النيل» فباستثناء النزاع بين مصر والسودان 
في أوائل عام 4 بشأن الحدود ومياه النيل الذي سرعان ما تمّت تصفيته عندما 
أبرمت اتفاقية توزيع مياه النيل في شباط/ فبراير 2”1954: ظلت العلاقات بين 
القطرين بمنأى عن أية صراعات يعحل ميا وتاكرت مؤاقفالسودان:واخليا وخارسيا 
ناثرا شديدا بخط مصر التقدمي الوحدوي التحرري خلال الحقبة الناصرية”". وف 
السبعينيات. حدثت طفرة ف العلاقات السياسية بين البلدين في اطار ما سمي 
التكامل المصري ‏ السوداني بندها من توقيع منهاج العمل الميائي والتكامل 
الاقتصادي في شباط/ فبراير 19175 وما تلاه من اتفاقات. وإن كان حظ هذه المواثيق 


(19) حول النزاع الحدودي بين الجزائر والمغرب» انظر: 
مم ,434 .م.1510 نمز «رقءععاخ 5ه عتأطنامع8» ركتاءنمط مطمل 

غالي «الدبلوماسية العربية في مواجهة المنازعات الاقليمية») ص 77 74. وعن تداعيات فضية الصحراء 
على العلاقات بين دول المغرب العربي» انظر: محمد عيسى الصحراويء «صراع الصحراء والمبادرة المغربية.» 
السياسة الدولية, السنة ١17‏ العدد ١5‏ (تشرين الأول/ اكتوبر .)١94١‏ ص ١7#‏ - 77586 . 

.19 1١6 حول ملابسات هذا النزاع انظر: غالي, المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 

)١١1(‏ للوقوف بالتفصيل على انعكاسات هذا النبج المصري على سياسة السودان ورؤى القوى السودانية 
الفاعلة. انظر: يونان لبيب رزتء: «ايديولوجية الوحدة سين مصر والسودانء.؛ السياسة الدولية. العدد 4؟ 
(نيسان/ ابريل .,)1917١‏ ص55 - 1ل9. 


/الم 


والاتفاقات من التنفيذ جد ضئيل» إذ انحصر التكامل المصري مع السودان ‏ كما يذكر 
أحد الدارسين ‏ في اطار العمل عند مستوى الحد الأدنى. أي حد الحفاظ على 
المصالح الأمنية بمثلة في المياه والحدود المشتركة مع تغليبها على الجوانب الاقتصادية 
والثقافية”". كما كان السودان إحدى الدول العربية القلائل التي أيدت مبادرة 
السادات بالذهاب | إلى القدس. ومعاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية ورفضت 
مقاطعة مصر تنفيذا لقرارات قمة بغداد عام 4/ا19 . 


وبالنسبة إلى مجموعة دول الجزيرة» فقد حققت هي الأخرى معدلا عالياً من 
التضامن التصويتي» بلغ متوسطه العام لمجمل الفترة محل الدراسة 88 بالمئة. ويرجع 
ذلك بصفة خاصة, إلى تجانس النظم السياسية في معظم هذه الدول. فخلال المدة 
١45١-64‏ تكونت مجموعة الجزيرة من دولتين فقط. تجانس نظامه] السياسي 
وهما السعودية واليمن. وفي عام 45 .» اكتسيت المجموعة عضواً جنيندا (الكويت) 
ذا نظام وراثي كذلك. وفي عام 7١‏ انضمت إلى إلى المجموعة أربع دول ها الحكم 
الورائي المحافظ نفسه (البحرين, عُمان. قطر, الامارات) ما خلع على منطقة الجزيرة 
مزيدا من التجانس والانسجام . 


مع التسليم بغلية الانسجام داخل مجموعة الجزيرة» ومن ثم النزوع نحو 
الا د إل أنها شهدت بعض بؤر التنافر المحدود والمؤقت. فنجاح الثورة 
اليمنية فق الإطاحة 0 الأمامي عام 01١‏ باعد. إلى حين» بسن النظامين اليمني 
والسعودي خاصة, وأن مصر المعروفة آنذاك بعدائها للسعودية تدخلت عسكرياً في 
اليمن لتأمين النظام الجديد وحمايته ضد مناوئيه المحليين المدعومين من السعودية وقوى 
خارجية أخرى. غير أنه بعد هزيمة /1951 وانسحاب القوات المصرية من اليمن واتجاه 
عبد الناصر نحو التهدئة مع الدول المحافظة وفي مقدمتها السعودية, أخحذت العلاقات 
بين صنعاء والرياض تتحسن بصورة مطردة» خصوصا في ضوء حاجة اليمن العامة 
إلى العون المالي 00 من خلال المنبح والقروض وتحويلات اليمئيين العاملين في 
المملكة””". من ناحية أخرى. دخل اليمن الجنوبي ذو النظام الماركسي بعد الاستقلال 
عام /1ة١‏ في خلافات مع دول الحزيرة المحافظة لا سييما السعودية وغمان حيث كان 
يؤازر م تحرير ظفار ويمثل بؤرة ثورية هدد تلك الدول. لكن الفقر الشديد في 
امكاناته حدّ كثيراً من قدرته على تصعيد أو حتى مواصلة هذه الخلافات. فتراجع عن 


زففة أسامة الغزالي حرب. «السياسة المصرية تجاه السودان: ملاحظات أولية» » في: سياسة مصر 
الخارجية في عالم متغير (القاهرة: جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. مركز البحوث والدراسات 

السياسية. ,))١494٠‏ ص 756, 
(؟؟) 1786 ,.قلء بطعاع1 0هة عدماآ نهذ «رعتاطوامع1 طمعةق معطعلا عط1» ,اعم :منتلنع381 102010 
185-16 .جع رمعتطية زارو/ة 014 أمظ عاف4هناة عا اجا معقتاوط 2714 تتعج جرع دون 
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مساندة ثوار ظفار وبدأ في انتهاج سياسة تهدئة وتفاهم مع السعودية ليحصل منها ومن 
بقية دول الجزيرة ذات الفوائض المالية على مساعدات اقتصادية9". يقول أحد 
الأكاديميين الخليجيين «.. . بعد أن كانت عدن في الفترة القريبة ما بعد استقلالها بؤرة 
للثورة. . . أدركت مؤخراً أنه ليس بالإمكان تأسيس علاقات مع الخليج واماراته إل من خلال حسن 
سير وسلوك تحصل عليه من الرباضء. وهذا بحد ذاته ينفش الصوت المحافظ في الجزيرة العربية 
والخليج»*"2. كذلك دخل اليمن الجنوبي واليمن الشمالي في تفاعلات صراعية أخذت 
أحيانا شكل الصدام المسلح على الحدود؛ وإن كان هناك من يميل إلى رؤية هذه 
الصراعات في اطار حقيقة وجود يمن واحد جغرافياً وسكانياًء ويعتيرها من ثم أشبه 
بصراعات أهلية مدارها الأسابى صياغة مستقبل اليمن الموحد””. 


(5؟) .1510 نهذ «بمعمعل؟ 04 علتاطنامعظ علتهعمدوع7آ دعاممء2 عغط1>» ,كاعم سناع1ة رودا 
.م 
(5؟) عبد الله فهد النفيسبى, الكويت: الرأي الآخر (لندن: دار طه للاعلان. 19178), ص 48 - 
8 
(١؟)‏ أحمد. الصراعات العربية ‏ العربية. :148١-1١94158‏ دراسة استطلاعية. ص .١7"١‏ 


44 


الم لفصَمّا التتتادسن 


لقد باشرت مصرء. عن رغبة وقدرة. دور القيادة في النظام العربي منذ منتصف 
الخمسينيات وحتى هزيمة /ا951١21,‏ فهي التي كانت «تبادىء وتتحرك وترسي قواعد اللعبة 
الاقليمية وتحدّد جدول الأعبال العربي)”22» وإذا كان هذا الدور القيادي لمصر قد مثل تهديداً 

لبعض النظم العربية. ! لا أن الدولة العربية على وجه الامال سلّمت به مختارة أو 
كارهة خصوصاً أنه جاء 0 لعوامل موضوعية: موقع مصر الاستراتيجي في قلب 
الوطن العربي, والامشداد التاريخي والثراء الحضاري. ووفرة الموارد البشرية حجماً 
ونوعية. وامتلاك قدرات ذات شأن اقتصادي وعسكري وعلمي » وتبني مشروع قومي 
يلبي طموحات الجاهير العربية إلى التنمية والعدل الاجتماعي والتحرر الوطني 
والوحدة. ثم وجود قيادة كارزمية (عبد الناصر) اكتسبت تأييد الشعوب العربية نعنت 
ما طرحته من مثالية سياسية راقية وما حققته من منجزات كبرى مصرياً وعربياً 
فقولا 


إلا أن هزيمة 194517 نالت كثيراً من مصداقية مصر كنموذج قومي وهزت دورها 
القيادي للنظام العربي. فال هريمة فرضت على النظام المصري أن يحل بقدر من 


)١(‏ سعد الدين ابراهيم . حسن أبو طالب ووحيد عبد المجيد. مصر والعرب» سلسلة مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام ؛ 08 (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام » )ء 
ص .6١‏ 

5( حول مرتكزات القيادة المصرية للنظام العربي» انظر: مبجت قرني » «أزمة التجمع العربي : بحث في 
مقدمات ونتائج الاقتصاد السياسي العربي المعاصر. » المستقبل العربي. السنة 5, العذد 5٠١‏ (شباط/ فيراير 
14). ص ”2 وحسنين ابراهيم. «دور مصر تي النظام الاقليمي العربي بعد قمة عمّان نوفمير /01941» 
في: سياسة مصر الخارجية في عالم متغير (القاهرة: جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. مركز 
البحوث والدراسات السياسية.» .))148٠‏ ص .7١5‏ 
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الواقعية» فراح يركز على اعادة بناء القوات المسلحة. واتجه نحو التهدئة والتعايش مع 
النظم المعتدلة في سبيل تحقيق هدف «ازالة آثار العدوان» الذي باتت له الأولوية 
القصوى على أية أهداف أخرى. وفي الوقت نفسه أدت الهزيمة إلى بدء بروز ظاهرة 
«النفطية السياسية». بمعنى الدور السيامي للدول النفطية المحافظة ذات الفوائض 
المالية . ومثلت وفاة عبد الناصر ‏ الرمز القومي والنقطة المرجعية للتيار القومي - ضربة 
أخرى لدور مصر العربي وعاملا جديداً ساهم في التمكين لهيمنة القوى المحافظة”. 


وخلال سئوات حكمه الأولى. واصل السادات سياسة التعايش مع الدول 
العربية كافة دون تمييز بين نظم معتدلة وأخرى راديكالية بدعوى الحاجة إلى تكوين 
جبهة عربية عريضة لمحاصرة آثار الهزيمة ومجامبة العدوان الاسرائيلي. . من ناحية 
أخرى» لم يبد السادات أية رغبة في ممارسة دور قيادي عربي على النمط الناصري©. 
وبعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر ”ا/ا91١1.‏ أخذ السادات يسعى بدأب من أجل 
تسوية سياسية للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ غير عابىء بانتقادات عدد من أهم الدول 
العربية: العراق وسوريا والجزائر وليبيا. وفي الوقت نفسه, واصل دعم الروابط مع 
الدول العربية الخليجية للاستفادة من فوائضها المالية في تنفيذ سياسة الانفتاح 
الاقتصادي. وتخفيف حدة المشاكل الاقتصادية الداخلية من جهة,. وتأمين مساندتها 
السياسية لحهود التسوية مع اسرائيل من جهة ة أخرى. واتخذ السادات لمنبجه ذاك 
شعار «المصلحة لوي أولا, ع بمعنى التخلي عن أية توجهات قومية. وكالت 
النتيجة انسحاب مصر من قيادة النظام العربي» وإد ظلت طرقاً في تفاعلاته الرسمية . 
وما لبنت أن ريك ضما من النظام حينم| قاطعتها الدول العربية عام 8 عقاباً 
ها على ابرام معاهدة الصلح المنفرد مع اسرائيل . 


ا اي اا ا م العربي منذ ذلك الشاريخ إلى ما 
بعد ماية فثرة الدراسة. إل أن الرئيس حسني مبارك حرص منذ توليه السلطة في نهاية 
0١‏ على تأكيد انتماء مصر العربي. وسعى جاهدا إلى استعادة العلاقات المصرية - 
العربية؛ فبادر باتخاذ العديد من الخطوات: بوقف الحملات الاعلامية الموجهة ضد أية 
دولة عربية, والغاء جامعة الشعوب العربية والاسلامية» ووقف مباحثات الحكم 
الذاتي مع اسرائيل مع التشديد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد 
للشعب الفلسطيني ورفض أية تسوية من دونهاء والدعم العسكري للعراق» والتهدئة 


(؟) قرني» المصدر نفسه. ص .5١‏ 
(4) حسن أبو طالب» «السياسة المصرية في البيئة العربية. 191/٠‏ 14981.؛ في: سياسة مصر 
الخارجية في عالم متغير. ص 5١7‏ 517. 


ذه 


على الحدود المصرية ‏ الليبية مع عدم الاستجابة لأية ايماءات أمريكية بشن هجوم 
مضرئ: عل ليبياة». 


وأدى تمل مصر عن قيادة النظام العربي. ثم غياءها عنه في سنوات القطيعة إلى 
فراغ قيادي لم تملأه أية قوة عر بية أخرى . ا مارست لفوذ! مايا ولكنها لم 
تمارس قيادة لعدم الرغبة 5 عمل أعبائها وسؤولياتها. ولأنها لا تملك من مصادر 
الزعامة سوى المال الذي لا يكفي وحده.ء مهما كثرى. لشبوء مركز الدولة ‏ القاعدة”" . 
وما ان تيا العراق لملء الفراغ القيادي. حين توافرت لديه الرغبة والقدرة.» حتى وجد 
نفسه متورطاً في حرب دامية ممتدة مع ايران حجّمت طموحاته. وعجزت سوريا 
بدورها عن قيادة النظام لاعتبارات تتصل بطبيعة نظامها السياسي وحالة الانكسار 
القومي وانقسام حزب البعث وتصاعد تأثير الدول النفطية". 


هكذا اضطلعت مصر بقيادة 0 العربي حتى أواخر الستينيات» وتراجعت 
عن هذا الدور القيادي خلال معظم أعوام السبعينيات» ثم غابت أو غبت عن 
النظام ذاته قرابة عقد من الزمان (94/ا91١ 1 2)١988‏ فاخيو تالبير نع طببعية الدور 
المصري في النظام العربي في التماسك التصويتي للمجموعة العربية داخل الجمعية 
العامة للأمم المتحدة؟ ذلك هو ما ترمي الدراسة خالا إلى استجلائه ومناقشته . 


أولا : مصر والتضامن ن التصويتي للمجموعة العر بية 
عن مجمل فترة ة الدراسة 


يبدو أن مصر كان لها تأثير يعتدٌ به على صعود وهبوط منحنى الانسجام 
التصويتي للمجموعة العربية خلال فترة الدراسة بصفة عامة. فبالرجوع إلى جدول 
رقم (5- - )١‏ يتضح أن الأعوام التي وقعت خلالها أحداث عربية كبرى بمبادرة مصرية 
ار كات مسر ١‏ رك ليت سل شاف أوا ماعل ليم الاعيتاد 
التصويتي . فأدنى معدل لتضامن المجموعة العربية (,7 بالمئة) كان من نصيب عام 
4 , الذي شهد مطلعه قيام الوحدة المصرية ‏ السورية. وحمظي عام ١451‏ 


(5) أحمد يوسف أحمد., «الاستمرارية والتغير في السياسة الخارجية للرئيس مباركء؛ السياسة الدولية. 
السئة .١8‏ العدد 59 (تموز/ يوليو 5). ص ٠١5‏ 11اء وحمال وهراد. «عملية صلع القرار السياسي 
في مصر: دراسة في فترة حكم الرئيس مبارك. ٠‏ في: : سياسة مصر الخارجية في عالم متغير. ص 1560 0 

(5) قرنيء «أزمة التجمع العربي : بحث في مقدمات ونتائج الاقتصاد السياسي العربي المعاصر» 
ص 45 - 247 وجميل مطر وعلي الدين هلال, النظام الاقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العر بية 
(القاهرة: دار المستقبل العربي» ,.)١944817"‏ ص .9١‏ 

(7) مطر وهلال؛ المصدر نفسه.» ص 155 . 
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(واقعة الانفصال) بمعدل متواضع (54,7 بامثة) يقلّ كثيراً عما كان عليه عام ١47٠‏ 
(8,5 بالمئة)» وعما أصبح عليه عام ١957‏ (45,5 بالمئة). وحققت المجموعة في 
عام ١951‏ (وقوع الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الثالثة) مستوى باهراً من التضامن 
التصويتي (91:5 بلمئة) فاق نظيره بأكثر من ثلاث نقاط مئوية في عامي ككقكل 
. وظفر عام 1١917‏ (حرب تشرين الأول/ اكتوبر) بأعلى معدل للانسجام 
التصويتي طيلة فترة الدراسة (40,7 بالمئة). وني العام الذي تلا مباشرة زيارة 
السادات إلى القدسء. بلغ المعدل 84,8 بالمئة بانخفاض قدره حمس درجات مئوية 
عما كان عليه سنة /191. ثم تراجع بحوالى نقطتين عام 19184 الذي أبرمت فيه 
معاهدة الصلح المصرية ‏ الاسرائيلية . 

من جهة أخرى؛ كانت مصر ضمن الدول الواقعة في قلب 0 التصويتي 
للمجموعة. 2 بيانات العمود الأخير من الحدول رقم )١-5(‏ أن نمط التصويت 
المصري كان أكثر اتفاقاً مسع نمط تصويت إثنتي عشرة دولة معروفة باتجاهها المعتدل 
هي : جيبوتي (4717 بالمئة). الامارات العربية المتحدة (5 ,41 بالمئة). عُهان (5 ,41 
بالمئة). قطر (9,7 بالمئة). البحرين (45,9 بالمئة). الكويت (45,8 بالمئة). 
السودان (951 بالمئة)» الصومال (8, 45 بالمئة). اليمن الشمالي (5, 16 بالمئة), 
موريتانيا (ه , 40 بالمئة). المغرب (5 ,46 بالمئة). الأردن (40,7 بالمئة). أما الدول 
الأقل اتفاقاً في التصويت مع مصرء فكانت الجزائر (,44).» اليمن الجنوبي (45,5 
بالمئة). العراق (25, 45 بالمئة). سوريا (0, "4 بالمئة), ليبيا (45 بالمئة) وكلها دول 
راديكالية ‏ اضافة إلى ثلاث دول محافظة هى السعودية (, 45 بالمئة). لبنان (8, 44 
بالمئة)» تونس (7, 45 بالمثة) . ْ 


وبالنظر إلى المجموعات الجغرافية» فقد جاء ترتيبها حسب درجة القرب من 
نمط التصويت المصري. على النحو التالي: اقليم حوض وادي النيل في المقدمة (47 
بلمثة) يليه مباشرة اقليم الجزيرة (,45 بالمئة). ثم اقليم المغرب ره4 بالمكة), 
وأخيراً اقليم المشرق (5, 94 بالمئة). هذه النتيجة تبدو طبيعية؛ إذ تذكرنا أن مصر 
كانت أكثر الشياسا في خلافات مع الأقطار المشرقية بالمقارنة مع السودان وبلدان 
الجزيرة والمغرب العربي . 

إذا كانت تلك هي معالم الصورة عن فترة الدراسة ككلء فإلى أي حدٌ تغيرت 
من مرحلة فرعية إلى أخرى؟ هذا ما تتناوله الفقرة التالية . 
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جدول رقم (ك5-١)‏ 


معدل اتفاق تصويت مصر مع الدول العربية الأخرى 
عن مجمل فترة الدراسة ومراحلها الفرعية 


المغرب 

عُمان 

قطر 

السعودية 

الصومال 

السودان 

سوريا 

تونس 

الامارات العربية المنحدة 
اليمن الشهالي 


ثانياً: مصر والتضامن التصويتي للمجموعة العربية 
عبر الفترات الفرعية للدراسة 
إذا نجاوزنا المرحلة الأولى التي اتسق ىن خلالها تصويت مصر بنسب متقاربة مع 


الدول العربية القليلة ذات العضوية آنذاك في المنظمة الدولية. وانتقلنا إلى المرحلة 
الثانية التي تزامن أثناءها تصاعد المد القومي وزعامة مصر النظام العربي» للاحظط أن 


لك 


مصر كانت من بين الدول الأكثر تضامناً مع المجموعة, وأن نمط تصويتها (العمود 
الثاني في الجدول (رقم 5 - )١‏ اقترب من العراق (40,7 بالمثئة). سوريا(40 
بالمئة). الحزائر (7, 40 بالمئة). اليمن الشوالي (8, 95 بالمئة). اليمن الجنوبي (0417,7 
بالمئة)» السودان (10 بالمئة). الكويت (45,7 بالمئة)؛ المغرب (95,94 بالمئة). بينا 
ابتعد عن تصويت تونس (87,5 بالمئة)» لبنان (84,5 بالمئة). الأردن 4٠,”‏ 
بالمئة)» الصومال (5 4١,‏ بالمثة)؛ ليبيا 4١,7(‏ بلمكة). السعودية (45,9 بلمئة). 
موريتانيا (,؟4 بالمثة). واستناداً إلى المعيار الايديولوجي (المحافظة/ الثورية). كان 
التصويت المصري أقرب ما يكون إلى الدول الثورية, وأبعد ما يكون عن الدول 
المحافظة حيث بلغ متوسط اتفاق مصر مع المجموعة الأولى 40,8 بالمئة. ومع 
المجموعة الثانية 4١,5‏ بالمئة. وعلى صعيد الأقاليم الجغرافية. كان التصويت المصريٍ 
أكثر تناغياً مع اقليمَّي الجزيرة (عدا السعودية) وحوض النيل (40 بالمثة)» وأقل تناغاً 
مع اقليمي المشرق (975,5 بالمئة) والمغرب (95,7 بالمثة). 

وخلال المرحلة الثالثة التي جمعت بين تدهور الدور القيادي المصري. وانحسار 
المد القومي » جا ليك وات المجموعة العربية, حيث 
يتضح من الحدول السابق. أمها اتفقت في في التصويت بمعدل مرتفع جداً 7 5 بالممئة 
فأكثر) مع تلاقة عش بلدا عريياً من بينها المعتدل (الأغلبية) والراديكالي (ليبيا 
وسوريا). بينها قلّ اتفاقها التصويتى ي نسبياً مع بضع دول من ضمنها السعودية (40 
بالثة), المغرب (40,7 بالمكة). اليمن الجنوبي (40,7 بالمئة), الجزائر (40,7 
بالمئة) . هذه النتيجة يمكن فهمها في ضوء ما تحقق من تضامن عرب قبل وأثناء وبعد 
حرب تشرين الأول/ اكتوبر 1977. من جهة أخرى, بدت مصر أقرب إلى الدول 
المعتدلة منها إلى الدول الثورية بدليل توافق التصويت المصري مع المجموعة المعتدلة 
بمعدل أعلى من المجموعة الثورية: 47 بالمئة» 47 بالمئة على التوالي» 'واضافة إلى ما 
سبق, جاء اقليم حوض وادي النيل في الصدارة من منظور الانسجام التصويتي مع 
مصر (” ,لال بالمئة), يليه اقليم الجزيرة (97 بالمئة). فإقليم المشرق (957 بالمثة). 

وأخيرا اقليم المغرب (5 ,45 بالمئة) , 

أما بالنسبة إلى المرحلة الأخيرة؛ فيلاحظ ابتداءً أنه بالرغم من استبعاد مصر 
الدولة أثناءها من تفاعلات النظام العربي تنفيذاً لقرارات قمة بغداد عام 4/ا19., إلا 
أن مصر لم تنعزل كلية عن شبكة التفاعلات الرسمية العربية, وظلت متضامنة مع 
المجموعة العربية حيث يتضح من الجدول رقم (5 - )١‏ (العمود الرابع) اتفاق نمط 
5 0 العربية عند معدل 40,0 بالمئة فأكثر. وتفوقت 
بذلك على 0 أخرى رئيسية مثل العراق (ل/ا دول)., الجزائر (5 دول)» سوريا إن 
دول). على أن الدول التي قطعت علاقاتها بمصر كانت في مجموعها أقل تناغاً مع 


ال 


التصويت المصري من زمرة الدول التي لم تقطع العلاقات: 10 بالمئة» 47,0 بالمثة 
على الترتيب. يلاحظ ثانيا أن نمط التصويت المصري كان أقرب ما يكون إلى الدول 
المعتدلة. ومتنافراً مع الدول الراديكالية. فالمتوسط 0 للتضامن في الحالتين بلغ 4177 
بالمئة» و97 بلمئة على التوالي. بل إن نظرة تفصيلية تؤكد هذا التباين: فعلى سبيل 
المثال» بلغ معدل اتفاق مصر مع الكويت , 0 بالمشةء ومع الأردن 91,5 بالمئة, 
ومع جيبوتي 58 باللمثة. ومع عهان 6 بالمئة» ومع قطر 5 ,/99 بالمئة, ومع السودان 
7 /؟ بالمئة. ومع الصومال 47 بالمثة» بينها كان المعدل *4 بالمئة مع الجزائر. 8١‏ 
بالمئة مع اليمن الجنوبي. 40,7 بالمئة مع سوريا؛ “,9 بالمكة مع العراق. يلاحظ 
أخيرا استمرار نزوع مصر إلى الانسجام في التصويت مع دول حوض وادي النيل 
91,1 بالمئة) ومع مجموعة دول الجزيرة عدا اليمن الجوى (45,5 بالئكة) وذلك 
بدرجة أكبر من اقليمي المغرب (5, 40 بالمئة), والمشرق (45,7 بالمثة). 

يتجل ما سبق. أن مصر كانت دائا في بؤرة التضامن التصويتي للمجموعة 
العربية حتى وهي مبعدة ا عن النظام العربي. 0 فترة المد القومي وامتلاك 
مصر ناصية قيادة النظام , كان نمط التصويت المصري أقرب إلى الدول الثورية منه إلى 
الدول المحافظة» بين| أصبح أقرب إلى تصويت الدول المعتدلة منه إلى نصويت الدول 
الراديكالية خلال مرحلة الانحسار القومي والتردي العربي. وفي مختلف الفترات» 
توافق تصويت مصر مع شقيقاتها ني اقليم حوض وادي النيل. ومع مجموعة دول 
الجزيرة بأكثر مما توافق مع اقليمي المشرق والمغرب العربيين. 
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هه در هم ا وى اس دس جوم 
قَضايا تصُويت موز لعي 


يتناول هذا الفصل أغاط تصويت دول المجموعة العربية حيال مختلف القضايا 
التي رضت على الجمعية العامة طوال فترة الدراسة؛ وذلك بافتراض أن طبيعة 
القضية في حد ذاتها يمكن أن تؤثر في درجة تضامن الم 0 ازاء 
قضايا معينة بين| يتنافر ازاء قضايا أخرى. يا لمعيار مجال أو موضوع القرار» سوف 
يتم تصنيف القضايا إلى أربع فئات رئيسية : قضايا سياسية. قضايا اقتصادية. قضايا 
اجتماعية وانسانية. ثم قضايا متعلقة بالمنطقة العربية على أن تعالُج كل فئة في فصل 
مستقل . ويبلغ عدد القرارات الخاصة بالمسائل السياسية 97١‏ قرارا تدور حول عمثيل 
الصين الشعبية في الأمم المتحدة, والمشكلة الكورية, والموقف في المجر. ونزع 
السلاح. وتعزيز السلم والأمن الدوليين» وتصفية الاستععار. وعمليات الأمم المتحدة 
لحفظ السلام . وقضايا قبرص وكمبوديا وافغانستان. أما القرارات الخاصة بالمسائل 
الاقتصادية فبلغ مجموعها قرارات دارت أساساً حول مسائل المعونة الفنية والمالية 
للدول النامية»" وقضايا النظام الاقتصادي العالمي الجديد. وني المسائل الاجتماعية 
والانسانية اعتمدت الجمعية العامة 057" قراراًء دارت حول حقوق الانسان. ومكانة 
المرأة» وحماية الأقليات ومكافحة التفرقة العنصرية, والافاء الثقاني والاجتماعى بوجه 
عام. وخصٌ قضايا المنطقة 704 قرارات دارت حول قضايا الصراع العربي ‏ 
الاسرائيل. ومسائل تصفية الاستعمار في الوطن العربي ومشكلة الصحراء الغربية 
والحرب العراقية - الايرانية. وقبل أن نمضي إلى رصد وتحليل أنماط السلوك التصويتي 
للدول العربية حيال القرارات الخاصة هذه المجموعات الأربع من القضاياء تجدر 
الاشارة إلى ثلاث نتائج يمكن استخلاصها من قراءة الجدول رقم .)١-37(‏ 


أولا : أن المجموعة العربية أظهرت انسجاماً في التصويت بشأن كل فئات 


6١١ 


القضايا موضع الاهتمام خلال مجمل مرحلة الدراسة. إل أن هذا الانسجام تفاوت في 
الدرجة من فئة إلى أخرى فجاءت القضايا الاقتصادية في قمة التضامن التصويتى 
للمجموعة (45,7 بالمئة): تليها مباشرة القضايا الخاصة بالمنطقة العربية (44 بالمثة) . 
وبعدها بفارق كبير (حوالى ١١‏ بالمئة) تأتي القضايا الاجتماعية والانسانية (857,9 
بالمئة). ثم القضايا السياسية (5 8١,‏ بالمثة). 


جدول رقم 7 )١-‏ 
قيم الانسجام التصويتي للمحموعة العربية حسب محال القرار عن مجمل 


فترة الدراسة ومراحلها الفرعية (نسبة مثوية) 


١925-4 


نك ا لحكل 
ا/91١‏ 2 لاوا 
١984 - 5‏ 


وقد ساد هذا الترتيب في الفترات الدراسية الفرعية, فالمركز الأول لقضايا 
المنطقة, والمركز الثاني للقضايا الاقتصادية في الفترة الأولى» بينها تبدلت المواقع خلال 
بقية الفترات». أما المركزان الثالث والرابع فقد تناوبت عليهم| القضايا السياسية 
والقضايا الانسانية عبر مختلف الفترات . 


ثانياً: أن المجموعة تنافرت في التصويت بشأن القضايا السياسية في الفترتين 
الثالثة والرابعة. ىا تنافرت بخصوص القضايا الاجتاعية والإنسانية في الفترة الأولى 
فقط. لكنها انسجمت ازاء القضايا الاقتصادية وقضايا المنطقة 5 كل الفترات بلا 
انظناء:. 


الثا: أن أدنى معدل للتوافق التصويتى بين الدول العربية بالنسبة إلى كل طائفة 
من القرارات على حدة كان من نصيبء إما الفترة الأولى (القضايا الاجتماعية 
والقضايا الاقتصادية) أو الفترة الثانية (القضايا السياسية, وقضايا المنطقة)., بينا 
حققت الفترة الثالثة أعلى معدل للانسجام التصويتي بشأن جميع القضاياء عدا تلك 
الي تخص المنطقة . 


بل 


ترا 1 اسان 


الشلوك التمنويئتي 
إناء القضإبا اليسَيَاسِيّة 


دف هذا القسم إلى استجلاء نمط تصويت المجصوعة العربية على قرارات 
الجمعية العامة بشأن القضايا السياسية ككل. من ناحيةء وفئاتها الفرعية (الحرب 
الباردة, نزع السلاح. تصفية الاستعمار. السلم والأمن الدوليين. عمليات حفظ 
السلام. قضايا العالم الثالث السياسية) من ناحية أخرى. 


أولاً : القضايا السياسية ككل 


بحساب معدل الانسجام التصويتي بشأن كل قرار صدر في مسألة سياسية» 
وذلك في كل سنة من سنوات الدراسة. ثم بقسمة جموع القيم الخاصة بقرارات كل 
عام على عددهاء أمكن الحصول على متوسطات تمشل القيم السنوية للانسجام 
التصويتي بخصوص القضايا السياسية مجتمعة وهى ي الواردة في الحدول رقم (7 - )60 
والممثلة بياناً في الشكل رقم (- .)١‏ 


وبالنظر إلى الجدول والشكل البياني» يتضح ما بلي: 


1١ 


١‏ تباينت المواقف التصويتية للدول العربية حيال القرارات السياسية في عشر 
سنوات. بينها السجمت 5 هس وعشرين سنة. وشهد عام 6 ذروة التنافر 
التصويتي (18,5 بالمئة) بينهما كانت ذروة الاتساق التصويتي من نصيب عام ١917١‏ 
57 بالمئة) . 


؟ - كان الاختلاف ني التصويت هو السمة الغالبة حتى مطلع الستينيات؛ بينم 
أضحى التضامن التصويتي هو النمط السائد بدءا من عام ١457‏ إلى نماية فترة 
الدراسة. وإذا كان معدل الانسجام التصويتي للمجموعة العربية بشأن القضايا 
الساسية فد تديدب منبهودا وفترفلاً من عام إلى آخرء إلا أن هذا التذبذب كان 
صارخاً عبر السنوات 195١-04‏ (تراوح المعدل بين 18,5 بالمئة. ٠٠١‏ بلمئة 
بفارق ضخم مقداره 616 بالمئة). بينها كان محدوداً في بقية سني الدراسة (تراوح 
المعدل بين 8١,5‏ بالمئة, /41 بالمئة بفارق ١5,5‏ بالمئة), من ثم جاءت تعرجات 


منحنى الانسجام بالغة الحدة بين عامي ١595١9‏ وسيطة بين عامي 15 
و85مة١.‏ 


هذه النتيجة يمكن تفسيرها في ضوء أمرين 


أولهما: أن عقد الخمسينيات تميز بتصاعد حمى الحرب الباردة والاستقطاب 
الدولي وما اقترن به من محاولاات الغرب جر المنطقة العربية إلى إلى الدخول ني أحلاف 
ثارت حوفا وبسببها صراعات عربية ‏ عربية. قرا إلي أن جزءاً كبيرأ من القضايا 
السياسية المعروضة على الجمعية العامة آنذاك كان عرييظاً بال حرب الباردة 0 
الغرب والشرق) ؛ ونظرا إلى أن بعضٍ الدول العربية كان مشدوداً بقوة | ل العسيكر 
الغربيء ود بعضها الآخر كان معادياً للغرب وتربطه بالمعسكر الاشتراكي علاقات 
جيدة 2 فليس غريباً أن تتنافر في التصويت ازاء قضايا الحرب الباردة على نحو ما 


سيتبين بالتفصيل 5 موضع لاحق. . وأن ينخفض ٠ ٠‏ بالتالي معدل انسجامها التصويتي 
في القضايا السياسية ككل . 


وثانيهما : سه د يي اي 
وراء اتجاه الدول العربية نحو درجة أكير من التوافق التصويتي في المسائل السياسية 
بصفة عامة: انخراط الدول العربية في حركة عدم الانحياز التي تجهذرت وتنامى 
تأثيرها في عقد الستينيات, والتي همضت على عدة مبادىء في مقدمتها تلب الانحياز 
إلى أيّ من القوتين العظميين في مسائل الصراع بين الشرق والغرب بدف تخفيف 


6١ 
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قيم الانسجام التصويي 


0 


حدة التوتر بينهها والتمكين لاستتباب السلم والأمن الدوليين». ازدحام جدول القضايا 
السياسية بمسائل تصفية الاستعمار ونزع السلا الي كانت حل انسجام في في التصويت 
بين الأقطار العربية على نحو ما سنرى» واتخبيراً حدوث الانفراج الدولي في علاقات 
الكتلتين في مطلع السبعينيات وما واكبه من تراجع أهمية قضايا الحرب الباردة أو 
التنافس بين الشرق والغرب . 


وللتعرف إلى الدول العربية :الى تترافقت يعضتها تع بعض في التصويت على 
القرارات السياسية» ثم حساب معامل الاتفاق التصويتي بين كل بلدين عربيين 
بشأن هذه القرارات عن محصل فترة البحث؛ وفي ضوء ما تولّد من قيمء ؛ يمكن 


١‏ عند مستوى الاتفاق 45 بالمئة فأكثر. ثمة مجموعة نووية صغيرة تضم ثلاث 
دول فقط هي الكويت؛ وقطرء والامارات العربية المتحدة, وعلى الأطراف تقع عُمان 
والسودان ولبنان والأردن التي تطابق تصويت كل منها مع واحدة أو أكثر من دول 
النواة. كذلك اتفقت في التصويت ثلاثة أزواج أخرى: ليبيا ‏ اليمن الجنوبي» 
السودان ‏ موريتانياء اليمن الشمالي - جيبوتي» وتظل بقية دول المجموعة حارج دائرة 
الاتفاق تماما . 

إذا هبطنا بمستوى الاتفاق إلى الرقم 9 بالمكة,» تتسع جموعة النواة» لتشملء 
إلى 0 الكويت وقطر والامارات العربية المتنحدة. حمس دول أخرى هي مان 
والبحرين والسودان وتونس وموريتانيا. وتحتل المواقف الطرفية عشر دول» سبع منها 
تطابق تصويتها مع أكثر من دولة من دول النواة (مصر والعراق والأردن ولبنان 
والمغرب والصومال وجيبوتي). وثلاث اتفقت في التصويت مع احدى دول النواة (ليبيا 
والسعودية واليمن الشمالي) . 


وخارج هذا الاطار. ثمة تجمعات فرعية أخرى: الجزائر واليمن الجنوبي 
وسوريا وليبيا؛ الحزائر والعراق واليمن الشالي؛ الجزاشر واليمن الشالي واليمن 
الجنوبي؛ مصر وسوريا وليبيا؛ ثم مصر والصومال واليمن الشمالي. 


وفي قول آخرء كانت دول النواة بجانب مصر هي الأكثر تعبيراً عن التماسك 
التصويتي للمجموعة العربية 5 المسائل السياسية. واحتلت الكويت 0 الصدارة. 
أما الدول الأخرى - - وهي الأغلبية فكانت أقل يترا عن هذا التماسك . وجاءت 
السعودية في المؤخرة . 


ثانياً: فئات القضايا السياسية 


الفرض المطروح هنا هو اختلاف أنماط تصويت الدول العربية في المسائل 
السياسية تبعا لموضوعها. وللتحقق من صحة هذه الفرضية رؤي تصنيف القضايا 
السياسية. حسب الموضوع. إلى الفئات الآتية : 


الأمم المتحدة. المشكلة الكورية. ومشكلة المجر. ومشكلة قبول الأعضاء الحدد. 
وقضية أفغانستان . 


ب - نزع السلاح, ويدحل في هذه الفئة القرارات الخاصة بالحد من التسلح ‏ 
ونزع السلاح النووي وحظر اجراء التجارب النووية. ونظم التفتيش والرقابة الدولية 
على التسلح ‏ والااستخدام السلمي للطاقة النووية وكذا الفضاء الخارجي وقاع 
الاك 

- تصفية الاستعمار. يندرج تحت هذه الفئة القرارات الخاصة بالأقاليم غير 
المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بنظام الوصاية. وكل ما يتعلق بتصفية 
الاستعمار بوجه عام , 

د السلم والأمن الدوليين. تشتمل هذه الففة على القرارات الي تنصب 
مباشرة على موضوع تعزيز السلم والأمن الدوليين» وحظر د القوة ف العلاقات 
اجون 

ه ‏ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وتتضمن هذه الفئة القرارات 
الخاصة بتشكيل قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وتمويل أنشطتها. 

و ميثاق وأجهزة الأمم المتحدة. وتدور القرارات هنا حول تعديل الميثشاق 
وتوسيع العضوية غير الدائمة في مقاعد مجلس الأمن. وعضوية المجلس الاقتصادي 
والاجتياعي ء وكذا تكوين ونشاط بعض اللجان التابعة للجمعية العامة. 

ز- قضايا العالم الثالث السياسية وهي تحديدا قضية قبرص وقضية كمبوديا. 


وبعد اجراء الحسابات اللازمة لتقدير معدل الانسجام التصويتي بشأن كل فئة 
على حدة عن فترة الدراسة ككل». وعن كل مرحلة فرعية, تم الحصول على القيم 


1١١مل‎ 


المبينة في الجدول رقم (17- ”) التي يتضح منها بجلاء أنه على مستوى النطاق الزمني 
للدراسة تنافر التصويت العربي بشدّة في مسائل الحرب الباردة» والمسائل السياسية 
الخاصة بالعالم الثالث (4,7: بالمئة» 5: بالمئة على التوالي)» وتنافر بدرجة أقل في 
القرارات الخاصة بكل من عمليات حفظ السلام (/, بالمئة) وتعديل الميثاق وتكوين 
أجهزة الأمم المتحدة (لالا بالمثة) بينما انسجم في قضايا تصفية الاستعمار (07,8 
بالمئة). والسلم والأمن الدوليين (45 بالمئة). ونزع السلاح (8, 860 بالمثة) . 
ومن ناحية أخرى, ساد هذا النمط في كل المراحل الفرعية للدراسة تقريباً. 

ففى المرحلة الأولى. اتسق تصويت الدول العربية في مسائل المستعمرات 40١‏ بالمئة) . 
واختلف في مسائل الحرب الباردة وتعديل الميثاق (4ه بالمئة» 58 بلمئة على التوالي). 
وفي الفترة الثانية» بلغ التنافر أقصاه في مسائل الحرب الباردة (, 58 بالمئة). وكذلك 
مسائل عمليات حفظ السلام (/, ٠‏ بالمئة). وكان أقل حدة في قضايا نزع السلاح 
,75 المئة). وتعديل الميثاق (8/ بالمئة)» بينا تحقق الأسحام في قضايا المستعمرات 
85,1 بالمئة). وخلال الفترة الثالثة» صوتت الدول العربية في اتجاه واحد تقريا ف 
مسائل تصفية الاستعمار (5, 16 بالمثة). والسلم والأمن الدوليين (40,8 بالمثة). 
وعمليات حفظ السلام (95,8 بلمثة). ونزع السلاح (84,7 بالمئة)» وتعديل الميثاق 
وتكوين أجهزة الأمم المتحدة فك بالمئة). بينا ظل تصويتها مشتتا ف مسائل المحخرب 
الباردة (9ه0 بالمئة) , وقضايا العالم الثالث السياسية (58,48 بلمئة). وقد استمر النمط 
آنف الذكر سائداً خلال الفترة الرابعة والأخيرة . 

جدول رقم (7- ") 
معدل الانسجام التصويتي للمجموعة العربية حسب نوعية القضايا السياسية 


الفترة الأولى 
الفترة الثانية 
الفترة الثالثة 
الفترة الرابعة 


0 


ومزيد من الإيضاح, تمضي الدراسة إلى مناقشة أكثر تفصيلاً لتصويت المجموعة 
العربية حيال كل طائفة من القضايا السياسية على حدة. 


ل 


١‏ قضايا ال حرب الباردة 


ادك الممسة العامة ثلاثة وميك انا ف العا الخاصة 0 لجار 
رن العربية على هذه 2 ليا 28 الشكل رقم 05 -5). 

0 الجدول والشكل, أن التنافر في التصويت كان النغمة البارزة في كل 
السنوات عدا الأعوام 8.1467 419171١‏ 1495 إذ كانت كل القرارات المطروحة في 
تلك السنوات الثلاث متعلقة بانضمام أعضاء جدد وقرار خاص بكورياء ونالت 
موافقة الدول العربية المشاركة في ل من جهة ة أخرىء كان التنافر تاماً أو شبه 
تام 5 بعض الأحيان (إذ بلغ الانسجام مستوق الصفر أو قريباً مله)ء. فضلاً عن 
التأرجح المستمر والحاد صعودا وهبوطا من سنة إلى أخرى. 
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وقد تجلى هذا التنافر التصويتي بشأن موضوع تمثيل الصين الشعبية في الأمم 
المتحدة. والمشكلة الكورية. والموقفف في المجر. وقضية افغانستان. 

طرح موضوع تثيل جمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة لأول مرة إبّان 
الدورة الرابعة العادية للأمم المتحدة. إذ قامت حكومة الصين الشعبية في 1١4‏ تشرين 
الغاني/ نوفمير ١459‏ بإخطار رئيس الجمعية العامة والأمين العام للمنظمة بأنها 


1١٠ 


تعترض على شرعية الوفد المرسل من قبل حكومة الصين الوطنية المزعومة. على أن 
الجمعية العامة تعرضت لناقشة الموضوع لأول مرة في دورتها العادية الخامسة )١9165٠(‏ 
بمداسبة مشروع قرار تقدمت به الحند إلى الجمعية العامة يقضي بصلاحية حكومة 
الصين الشعبية في تمثيل الصين في الأمم المتحدة”". وقد رفضت الجمعية العامة هذا 
المشروع. وكان العراق ضمن الرافضين بحكم ارتباطه بالغرب ووقوعه على مقربة من 
العالم الشيوعي . أما مصر وسوريا وليئان والسعودية واليمن فقد امتنعت عن التصويت 
على مشروع القرار» ويمكن تفسير موقف مصر برغبة حكومة الوفد آنذاك في خطب ود 
الولايات المتحدة وحملها على التوسط في النزاع المصري ‏ البريطاني. ويرجع امتناع 
لبنان إلى أن مشروع القرار تقدمت به دولة صديقة للصين الشعبية. وهذا الاعتبار 
يفسر كذلك موقف سوريا والسعودية واليمن علاوة على انشغال هذه الدول الشلاث 
بمشاكلها الداخلية وانصرافها عن القضايا العالمية. وطوال الفترة الممتدة من أواخر 
١‏ حتى أواخر .:1451١‏ أصدرت الجمعية العامة, بناءٌ على طلب الولايات 
المتحدة, قرارات تقضى بعدم ادراج مسألة تمثيل الصين الشعبية في جدول أعمال 
دوراتها العادية . ففي الدورتين التاسعة )١9505(‏ والعاشرة ,.)١458(‏ وافق الععراق 
ولبنان على مشروع القرار الأمريكي بعدم إدراج تمثيل الصين في جدول أعمال الجمعية 
العامة فيا امتنعت الدول العربية الأخرى عن التصويت©. وقد بدأ لبنان ينحاز إلى 
الولايات المتحدة بعد تون كميل شمعون الحكم . ويرجنع امتناع مصر عن التصويت 
إلى أنها لم تكن قد اعترفت بعد بحكومة الصين الشعبية؛ اضافة إلى أن الفترة ١965‏ - 
6 كانت فثرة انتقالية 5 السياسة الخارجية المصرية حين بدأت تتحلل تانوقيا من 
ارتباطاتها بالمعسكر الغربي لكي تتبع سياسة عدم الانحياز". 


وني الدورة الحادية عشرة .)١1557(‏ وافق المغرب مع العراق ولبنان على القرار 
الخاص بعدم إدراج تمثيل الصين في جدول أعمال الجمعية العامة؛ ورفضته مصر 
وسوريا والسودان واليمن» وامتنعت عن التصويت كل من الأردن وليبيا والسعودية 
وتونس”». فالعراق انضم إلى المعسكر الأمريكي بدخوله حلف بغداد عام 19400 
فيا كان لبنان والمغرب مواليين للغرب لاعتبارات اقتصادية وسياسية. ويمكن أن نعزو 
تأييد مصر وسوريا والسودان واليمن تمثيل الصين الشعبية في الأمم المتحدة إلى 


25 سمعان بطرس فرج الله. «تمثيل الصين الشعبية في الأمم المتحدة. » السياسة.الدولية, السنة‎ )١( 
ص 54 و59.‎ .)1917١ (نيسان/ ابريل‎ ٠١ العدد‎ 

(؟) .60 .م ,1955 لصة ,52 .م ,1954 ,كدمننهل/ة 2عءاأدنا 6 زه أوموطعهء :(لانا) كممنغول! لعززونا 

زفرة فرج الله المصدر نقسه) ص ا 


5( ,8 .م ,1956 ,كالهلا لءاندلا 116 إن أوموطجوعلا ,(لأنآ) قمه غدل لعألمنا 
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التغيرات السياسية 5 الشرق الأوسط بعد قيام حلف يغذداد وأزمة السويس عام 
7 . فقد أفضت هله التغيرات إلى تقارب مصر وسوريا من المعسكر الشيوعي 
وجاء موقف اليمن استجابة لاعتبارات مصلحية إذ اعترفت الحكومة اليمئية بالصين 
الشعبية في آب/ اغسطس .١1455‏ وحصلت على مساعدات اقتصادية سوفياتية. 
اتبعت السودان منذ استقلالها سياسة محايدة في الحرب الباردة. وأبرمت في نيسان/ 
ابريل ١905‏ معاهدة تجارية مع الصين الشعبية 0 ارتباط الأردن وليبيا 
والسعودية وتونس بالغرب 0 وعسكرياًء إلا أنها امتنعت عن التصويت تجاوباً 

مع التطورات الاقليمية التي وات قيام حلف بغداد ووقوع العدوان الثلاثي عل 
ل 


وفي الدورة الثانية عشرة »)١94651/(‏ انتقل المغرب إلى مصاف المؤيدين لتمثيل 
الصين الشعبية في الأمم المتحدة. فيا انتقل الأردن إلى مصاف المعارضين. ويجد تحول 
الموقف المغربي تبريره في اتجاه المغرب تدريجياً إلى تبني سياسة عدم الانحياز من ناحية. 
وإلى قيام عديد من الدول الغربية مثل بريطانيا والدانمارك وبلجيكا وفرنسا بتخفيف 
القيود المفروضة على التبادل التجاري مع الصين الشعبية؛ من ناحية أخرى, اما 
موقف الأردن فيرتبط بتطورات المسرح السياسي الأردني ذاته. ففي ١‏ نيسان/ ابريل 
4017 ». قررت حكومة النابلسبي إقامة علاقات دبلوماسية مع موسكو وبكين. إلا أن 
الملك أجبر الحكومة على الاستقالة, وقمع المظاهرات الشعبية المؤيدة للنابلسي. 
ورفض اقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الشيوعية” . 


وفي الدورة الثالثة عشرة .)١19548(‏ والرابعة عشرة .)١959(‏ لم تتغير مواقف 
الدول العربية من مسألة تمثيل الصين الشعبية في ما عدا العراق الذي انضم إلى قائمة 
المؤيدين”". ويرجع تحول العراق عن سياسة التضامن مع الولايات المتحدة في رفض 
تمثيل الصين الشعبية في الأمم المتحدة إلى سياسة التأبيد التام للصين الشعبية إلى ثورة 
تموز/ يوليو 1458 التي أطاحت بحكم نوري السعيد وأتت بنظام جديد ذي توجهات 
راديكالية. وظلت الدول العربية على مواقفها المتباينة نفسها في الدورة الخامسة عشرة 
.)١190(‏ فالأردن ولبنان يرفضان إدراج تمثيل الصين الشعبية في جدول أعمال 
الجمعية العامة. ومصر والعراق والمغرب والسودان واليمن تتخذ موقف التأييد بحجة 
أن مشاركة الصين الشعبية في عضوية الأمم المتحدة لا بد منها لتحقيق أهداف الميشاق 
ومبدأ عالمية التصويت وحسم مشكلة نزع السلاحء أما ليبيا والسعودية وتونس 
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فامتنعت عن التصويت©». وإزاء تزايد عدد أعضاء المنظمة الدولية؛ وتخوف الولايات 
المتحدة من صعوبة الحصول على الأغلبية اللازمة لعدم ادراج تمثيل الصين الشعبية في 
جدول أعمال الجمعية العامة؛ بادرت في الدورة السادسة عشرة )١195١(‏ إلى تقديم 
مشروع قرار يقضي بأن أي اقتراح يرمي إلى تغيير تمثيل الصين يعتبر مسألة هامة, 
وبالتالي يتطلب اقراره أغلبية الثلئين. وقد اعتمدت الجمعية العامة هذا المشروع. 
وصوّتت في جانبه كل من الأردن ولبنان وليبيا والسعودية؛ بينما اعترضت عليه مصر 
والعراق وسوريا والسودان واليمن والمغرب وتونس. وفي دورتها العشرين )١955(‏ 
والحادية والعشرين ,.)١955(‏ والثانية والعشرين ,»)١19517(‏ والثالثة والعشرين 
».)١15748(‏ والرابعة والعشرين ,.)١1539(‏ اعتمدت الجمعية العامة مشروعات قرارات 
ممائلة. وفي ما يتعلق بمواقف الدول العربية. حظي مشروع القرار الصادر في الدورة 
العشرين بموافقة الأردن ولبنان وليبيا» وعارضته الجزائر ومصر والعراق وسوريا 
والمغرب والسودان والصومال وموريتانيا وتونس واليمن. وامتنعت السعودية والكويت 
عن التصويت. وفي الدورة الحادية والعشرين» انضمت السعودية إلى قائمة الموافقين» 
والكويت إلى قائمة المعارضين. واستمر الوضع على هذا النحو في بقية الدورات 
باستثناء ليبيا التى انتقلت إلى مصاف المعارضين في الدورة الرابعة والعشرين نتيجة 
قيام ثورة الفاتح من أيلول/ سبتمبر 1454 التي أطاحت النظام الملكي هناك". وني 
الدورة السادسة والعشرين )١197١(‏ أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 5754؟ الذي 
يقضى بعودة الحقوق كافة إلى جمهورية الصين الشعبية» ويعترف بُمثلٍ حكومتها 
الممثلين الشرعيين الوحيدين للصين في الأمم المتحدة؛ ويقرر طرد ممثلي تشيانغ كاي 
تشيك من المكان الذي شغلوه بصفة غير شرعية في الأمم المتحدة وني كل المنظمات 
المرتبطة بها”". وقد وافقت على هذا القرار كل من الجزائر واليمن الجنوبي ومصر 
والعراق والكويت وليبيا وموريتانيا والمغرب والسودان والصومال وسوريا وتونس 
واليمن الشمالي. أما السعودية. فقد عارضت القرار بدعوى أنه يسلب الصين الوطنية 
اعتراف المجتمع الدولي بها وهدر حق شعبها في تقرير مصيره واختيار نظام الحكم 
الذي يرتضيه”"”. وامتنعت عن التصويت كل من الأردن ولبنان وقطر والبحرين. 
وبالمثل. تباعدت مواقف دؤل المجموعة العربية في التصويت على عديد من 
القرارات الخاصة بالمشكلة الكورية. ففى الدورة السادسة »)١46١(‏ صدر قراران 
دمغ أوهم| حكومة الصين الشعبية بالعدوان على كوريا الجنوبية من خلال تقديم الدعم 
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المباشر إلى قوات كوريا الشالية والتورط في أعمال عدائية ضد قوات الأمم المتحدة 
هناكء بينها طالب القرار الثاني مختلف الدول بحظر شحن الأسلحة والمؤن الحربية إلى 
المناطق التي تسيطر عليها قوات كوريا الشمالية والصين الشعبية”". وصوّت العراق 
ولبنان في جانب القرار الأول» بينما امتنعت بقية الدول العربية عن التصويت. ونال 
القرار الثاني تأييد كل الدول العربية عدا مصر وسوريا اللتين امتنعتا عن التصويت. 

وفي الدورة التاسعة. أصدرت الجمعية العامة قراراً يشجب قيام قوات كوريا الشمالية 
بالقبض على بعض أفراد قوات 1 المتحدة ومحاكمتهم بحجة أن ذلك يشكل خرقاً 
لاتفاقات الهدنة الميرمة في 5 أيلول/ سبتمير 25019407. وصوتت مصر والعراق 
ولبنان مع القرارء وامتنعت الدول العربية الأخرى عن التصويت. وني الدورات 
الثانية عشرة ,.)١1951!/(‏ والثالئة عشرة ».)١19548(‏ والرابعة عشرة »)١909(‏ تبنت 
الجمعية ثلاثة قرارات تؤكد في مجملها عزم الأمم المتحدة على توحيد شطري كوريا 
وتحقيق الديمقراطية بالطرق السلمية من جهة, وعلى اقرار السلم والأمن الدوليين في 
المنطقة ككل. من جهة أخرى". وقد جنحت الدول العربية الموالية للغرب إلى 
التصويت عادة بالموافقة: العراق قبل ,.١1408‏ والأردن وتونس وليبياء بينما آثرت بقية 
الروك العربية الامتناع عن التصويت. وفي الدورة التاسعة والعشرين 2)١915(‏ 
وافقت الجمعية ا ع رار عل ا إلى مواصلة الحوار من أجل اعادة 
توحيدها بالطرق السلمية» ويناشد مجلس الأمن أن يتصّدى لبحث جوانب المشكلة 
الكورية التي تقع في نطاق مسؤولياته بما في ذلك حل قيادة الأمم المتحدة بالتوازي مع 
اتخاذ الترتيبات الكفيلة بصيانة السلام والأمن في شبه الحزيرة الكورية”*". لقد 
اختلفت الدول العربية في التصويت على القرار. إذ رفضته الأغلبية: الجزائر والععراق 
وسوريا وليبيا واليمن الجنوي ومصر والسودان واليمن الشمالي والكويت وموريتانيا 
والصومال. أما الدول المعروفة بتحالفها الوثيق يق مع الغرب» فقد تراوح موقفها بين 
تأييد القرار (الأردن والمغرب والسعودية وتونس وعمان) وبين الامتناع عن التصويت 
(لبنان والبحرين والامارات العربية المتحدة). . 


وف ما يتعلق بقضية المجر.ء صدر عن الدورات الحادية عشرة والثانية عشرة 
والثالثة عشرة والرابعة عشرة للجمعية العامة عدة : قرارات تدين التدخل السوفياتي في 
المجر بوصفه انتهاكاً ا شا لسيادتها وعدواناً على حقوق الشعب المجري وتدعو 
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الاتحاد السوفياتي إلى سحب قواته من هناك. وتطالب السلطات المجرية والسوفياتية 
بالسماح لمراقبي الأمم المتحدة بالدخول إلى الأراضي المجرية والتنقل بحرية من أجل 
وضع تقرير عن الأوضاع هناك للأمين العام وكذا بالتعاون التام مع الأمم المتحدة 
ووكالاتها المتخصصة خاصة الصليب الأحمر لتسهيل استقبال وتوزيع المعونات الغذائية 
والطبية على السكان المجرين. وبخصوص غغط التصويّت العري غلى تلك القرارات» 
فقد تراوح بين الموافقة والامتناع. فالعراق تحول من التأبيد إلى الامتناع بعد ثورة 
تموز/ يوليو1408. وكانت تونس دائياً في صف المؤيدين. وجاءت ليبيا ضمن 
المؤيدين في عامّي كه9؟! ولاه9١2,‏ 00 الممتنعين في عامي ا ل 
وكان الامتناع هو السلوك الوحيد أو الشائع لدى معظم الأقطار العربية. كذلك 
امتنعت كل دول المجموعة العربية عن ا على قرار صدر عن الدورة السابعة 
عشرة )١1977(‏ يشيد بدور مبعوث الأمم المتحدة في المجر لما بذله من جهد في آذاء 
مهامه من أجل تنفيذ قرارات الجمعية العامة"©. وني هذه الحالات». ليس غريباً أن 
تنخفض قيم الانسجام التصويتي نظرا لأن المقياس يعطي نصف درجة للممتنع عن 
التصويت. 


نأتي أخيراً إلى قضية افغانستان التي تتعلق بغزو السوفيات عسكرياً لدولة 
افغانستان في كانون الأول/ ديسمير 1978, ذلك الحدث الذي شكل سابقة غير 
مألوفة بخصوص التدخلات العسكرية السوفياتية خارج نطاق حلف وارسوء. ومهد 
لتطورات عسكرية وسياسية هامة على الصعيد الأفغاني» وكل السوفيات خسائر 
مادية وبشرية لاا يستهان بها. 30 الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشيف نهاية 
لتورطٍ بلاده قي افغانستان حين بدأ سحب القوات السوفياتية من هناك عام 4م9١‏ . 
وبعيدا عن الدخول ف تفاصيل تتعلق. يملايسات الوضع الداحلي ف افغانستان 3 
التدخل السوفياي, ومبررات هذا التدخلء 0 في الاتحاد السوفياتي سلبا 
وايجابً:*2, يكفي أن نشير | إلى أن الحدث ولد ردود فعل غاضبة في الدول الغريية؛ 
وف عديد من الدول الاسلامية. كا أنه جعل الحالة الأفغانية موضوعا لقضية نظرت 
فيها الجمعية العامة للأمم المتجحدة. وأصدرت بشأنها ثلاثة قرارات في الأعوام 
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حليل 


0١‏ 1487ء 021984". وقد أكدت هذه القرارات ضرورة المحافظة على سيادة 
افغانستان واستقلاهاء وحقى الشعب في اختيار حكومته ونظامه السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي من دون تدخل خارجي », وطالبت بالانسحاب الفوري لكل القوات 
الأجنبية من افغانستان. وعودة اللاجئين الأفغان إلى ديارهم , ودعت الأطراف المعنية 
للتؤضل إل تسوية سلهية . ونا إلى أن القضية تدخل في اطار الصراع بين الاتحاد 
السوفياتي الذي يحتفظ بعلاقات قوية مع بعض الدول العربية والولايات المتحدة التي 
تربطها بالبعض الآخر علاقات تبعية وتحالف. ونظراً إلى أن افغانستان بلد اسلامي, 
لم تكن المجموعة العربية منّسقة في التصويت على تلك القرارات الشلاثة. فقد بلغ 
معدل الانسجا م التصويتي 8, مه بالمكة. بالمئة. 5ه بالمئة؛ على التوالي. 

وكانت الدول ا على طول الخط هي مصر والسودان ولوس وال مغرب وموريتانيا 
والصومال والسعودية والامارات العربية المتحدة وقطر وعمان والبحرين وجيبوت . 

ووقفت سوريا واليمن الجنوبي وليبيا في صف المعارضين. واتمحذت الجزائر موقف 
الامتناع عن التصويت» وجمع العراق بين التأييد والامتناع , بينها جمع لبنان والأردن 
والكويت واليمن الشالي بين التأييد والغياب . 


ونتجد ناج السابقة التي تتعلق بتشتت التصويت العربي بخصوص فضايا 
الحرب الباردة ما يزيدها تأكيداً في قيم الاتفاق التصويتي بين كل بلدين عربيين. فلو 
اعتمدنا رقم 6 بالمئة كمعامل للاتفاق - - مع استبعاد جيبوتي لمشاركتها في التصويت 
على قرار واحد نال موافقة كل الدول العربية - نجد على مستوى الفترة ككل جموعة 
نووية صغيرة من أربع دول تطابق تصويتها في مسائل الحرب الباردة (الجزائر واليمن 
الجنوبي ومصر والسودان)» وعلى هامش هذه المجموعة. هناك دولتان (سوريا واليمن 
الشمالي) اتفقت كل منهما في التصويت مع ثلاث من دول النواة. أما بقية الدول 
العربية وعددها أربع عشرة دولة فلم تتفق سواء بعضها مع بعض أو مع دول المركز أو 
الدول الطرفية. ولا تكاد تتغير الصورة كثيرا لو نزلنا بمستوى الاتفاق إلى 1١‏ بالمئة إذ 
تنتقل سوريا إلى المجموعة 00 وتصبح الكويت والعراق وموريتانياء اضافة إل 
اليمن الشمالي دولا طرفية. | ف اناتمم الدون الأخرى الاحدى عشرة لم تتفق مطلقاً 
مع غيرها (السعودية. 00 تونس) أو استكيع دولة واحدة (لبنان» البحرين» 
ليبيا) أو اثنتين على الأكثر (الأردن, المغرب. عمان» قطرء الامارات العربية المتحدة). 


ولكن ماذا عن الوضع في الفترات الفرعية للدراسة؟ بالنسبة إلى الفترة الأولى, 
ثمة حالتان للاتفاق هما: مصر والسعودية (4 بالمئة)» السعودية واليمن 8١(‏ بالمثة), 
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وبالنسبة إلى الفترة الثانية تكاد تقترب الصورة مما وجدناه آنفاً على صعيد النطاق الزمنى 
للدراسة . فعند مستوى 40 بالمئة تضم النواة مصر وسوريا واليمن الشملي» ٠‏ بينها يقع 
اليمن الجنوبي على الهامش وعند مستوى 43١‏ بالمئة: يدخل السودان واليمن الجنوبي 
منطقة النواة» بين| تقع على الأطراف كل من الجزائر والعراق وموريتانيا. وتظل بقية 
الدول العربية متنافرة تماما في سلوكها التصويتي. وبرغم ضآلة عدد القرارات في 
المرحلة الثالثة (ثلاثة فقط). اقتصر الاتفاق ععلى مجموعة قلب من ست دول (مصر 
والجزائر وسوريا واليمن الجنوبي والسودان وليبيا)» وعلى أربع دول طرفية هي الكويت 
وموريتانيا واليمن الشمالي والصومال. 

هكذا غلب التنافر على تصويت الدول العربية في قضايا الحرب الباردة» وهو 
أصر يرجع إلى اختلاف طبيعة أنظمة الحكم فيها وكذلك معتقداتها ومصالحها 
وارتباطاتها الخارجية. هذه الاختلافات بين الدول العربية ل تكن لتسمح بالتجانس قٍِ 
سياساتها الخارجية, وبالتاليي كان عدم الانحياز بالنسبة إلى معظمها على الأقل ا 
نظرياً أكثر منه واقعياً: ل 
35 نزع السلاح 

نظرا إلى تخاطر سباق التسلح عموماً. والتسلح النووي خصوصاً على السلم 
والأمن الدوليين اللذين يعد الحفاظ عليهم) في صدارة أهداف الأمم المتحدة. دأبت 
الجمعية العامة في دوراتها المتعاقبة على مناقشة هذا الموضوع, وأصدرت العديد من 
القرارات التي تطالب بالحد من التسلح , ووقف التجارب النووية إلا في الأغراض 
السلمية وانشاء مراكز دولية للتفتيش فضلا عن اقامة مناطق منزوعة السلاح النووي 


في وسط أوروباء وافريقياء وحوض البحر المتوسط. والشرق الأوسط. وجلوب شرقف 
آسيا”” . 


لقد صوّتت الجمعية العامة على 01" مشروع قرار في مجال نزع السلاح بدءاً 
من عام 1457 إلى نهاية فسترة البحث. وبالنظر إلى الجدول رقم (7 - 5) والشكل 
البياني رقم (31- 07 يتضح أولا أن التجانس كان الملمح البارز لتصويت المجموعة 
العربية في يحال نزع السلاح حيث بلغ المتوسط العام للانسجام (86,5 بامئة). 
وتجاوز المعدل هذه النسبة في معظم السنوات . ٠‏ ويتضح ثانيا أنه حلال الفترة من 


)٠١(‏ حول تأثير الأوضاع المحلية والدولية في سياسة عدم الانحيازء انظر: اسماعيل صبري مقلد. 
قضايا دولية معاصرة (الكويت: مؤسسة الصباح. .)١58١‏ ص 4947 -0501. 

)1١(‏ لزيد من التفاصيل؛ انظر: اسماعيل صبري مقلد. الاستراتيجية الدولية في عالم متغير (الكويت: 
كاظمة للنشر والترحمة والتوزيع. *54١)ء‏ ص 44 - 51. 


١14 


/اه؟! ‏ ١/ا١١.,‏ كان مستوى الانسجام دون المتوسط العام بحوالى سبع نقاط مثوية » 
واتسم بقدر كبير من التذبذب إذ بلغ الفرق بين أعلى قيمة وأدى قيمة نحو 8/ بالمثة . 

ويتضح ثالثاً أن نمط التصويت العربي على مدى الفترة ١984 - 191/١‏ جمع بين 
الاتساق والئيات النسبي . فمعدل الانسجام أعلى من المتوسط العام في كل السنوات 
تقريياً» ودرجة تباينه عدودة من غام إلى آخر حيث 1 يتجتاوز القرق ١٠‏ باللثة بين 
القيمتين العليا والدنيا. 


جدول رقم 7 - 8) 
في الفترة 19281 1١9484‏ 


جد به جد ج- نالحد بحا احج عا د اه © © 


ويتضح أخيراً أن معدل التجانس التصويتي للمجموعة العربية انخفض بشدّة 
بعض السنوات. في عام 1454. اعتمدت الجمعية العامة قرارين؛ دعا أوهم) الدول 


ملدلا 


ادن 
دن -ى)) لي 
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المنتجة للسلاح النووي إلى الكف عن اجراء التجارب النووية» والاتفاق على التدابير 
الفئية لمواجهة احتماللات اهجوم المفاجىء. وتوجيه جزء من الموارد التي سوف يوفرها 
نزع السلاح إلى تحمسين ظروف ال حياة في العالم أجمعء وبصفة خاصة في الدول الأقل 
نموا. وقد صوت الأردن ولبنان وتونس والسودان على القرار, بينم) امتنعت عن 
التصويت كل من مصر والعراق وليبيا والمغرب والسعودية واليمن. أما القرار الثانٍ 
فقد نص على تشكيل حنة مؤقتة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي تتولى إخطار 
الجمعية العامة بأنشطة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في ما يتعلق بالاستخدام 
السلمي للفضاء الخارجي , وكذا برامج التعاون الدولي في هذا الخصوص التي يمكن 
تنفيذها تحت رعاية الأمم المتحدة””". وقد آثرت كل الدول العربية الامتناع عن 
التصويت باستثناء تونس الي صوتت بالموافقة. وفي عام 265 أقرت الجمعية 
العامة مشروع قرار يدعو الدول الأعضاء في لجحنة نزع السلاح إلى ابرام اتفاقية تحظر 
اجراء التجارب النووية نهائيًء وتحديد موعد مبكر لبدء سريان هذه اا وهنا 
أيضاً امتنعت دول المجموعة العربية عن التصويت عدا الأردن الذي صوّت مع 
القرار. وأصدرت الجمعية العامة في عام ١9479‏ قراراً يطالب الدول النووية بيرفد 
الوكالة الدولية للطاقة النووية بالمعلومات الكاملة والفورية التي تتعلق بتقانة استخدام 
التفجيرات النووية في الأغراض السلمية*؛"2. هذا القرار نال موافقة السعودية ولبدان 
وليبيا والسودان وتونس والصومال, بينما وقفت الدول 00 الأخرى على الحياد. 
وهكذاء فإن بعض الدول العربية المتحالفة مع الغرب أيدت القرارات آنفة الذكرء» 
ريما إظهاراً لتضامنها مع الولايات المتحدة 0 وافقت بدورها على القرارات؛ في حين 
فضلت معظم:الدول العربية الامتناع عن التصويت, مما تسبّب في هبوط معدل 
التجانس التصويي . 


وللتعرف إلى الدول العربية الأكثر تطابقاً في التصويت بعضها مع بعض ف 
قضايا نزع السلاح» استخدم مقياس الاتفاق» وتثبين من النسائج أنه بخصوص فترة 
الدراسة ككل وعند مستوى 450 بالمئة. تشمل مجموعة النواة حوالى نصف الدول 
العربية (مصر والكويت والبحرين والأردن وجيبوي وليبيا وعهان وقطر والسودان 
والامارات العربية المتحدة). وتقع بقية الدول ‏ عدا الجزائر ‏ في الأطراف. وعند 
مستوىقى بالمئة. تضاف إلى مجموعة النواة ثاني دول أخرى هي سوريا والعراق 
وتونس والمغرب واليمن الشهلي ولبنان وموريتانيا والصومال. فيها تظل في المواقع 
الطرفية ثلاث دول فقط هي الجزائر واليمن الحنوبي والسعودية. 


إفقة .22-3 .مم ,1958 ركام نهل هء اننا ع كه عأمونجهء! ,لالاآ 
زضفقة 5 .م ,1962 ,كاروأنها! فعالدنا ع إه عأموطعهء 1 ,لالآ 
(51؟) .م ,1969 ركممتئوا! لعائردلا عع تزه #ووطجهوعلا ,انآ 


١١ 


هذا النمط العام اقيض انان و اقرف أحياناً أخرى من نظيره في الفترات 
الفرعية. فبالنسبة إلى فترة .1947١ ١94655‏ وعلى أساس مُعامِل 6 بالمئة تقع ثلاث 
دول 5 منطقة القلب (ليبيا والعراق والأردن) ومس أخرى ف المامش (مصر 
والكويت والمغرب والسودان ولبنان). لكن مع النزول بنسبة الاتفاق إلى 4١‏ بالمئة. 
تتحرك الكويت ولبنان والسودان مع السعودية واليمن الشمالي إلى منطقة القلب. بينما 
تظل مصر والمغرب وبقية الدول العربية في الأطراف . 

بيد أن دائرة الاتفاق أخذت تتسع بعد ذلك. فخلال الفترة ١91 191/١‏ 
تطابق تصويت ١5‏ دولة بنسبة 45 بالمئة فأكثر (مصر والأردن وسوريا ولبنان والبحرين 
وجيبوتي والكويت وعمان وقطر والامارات العربية المتحدة وليبيا وتونس والسودان 
واليمن الشمالي) وأضيف إليها العراق, والمغرب والصومال عند مستوى 4١‏ بالمثة, 
بينها ظلت الجزائر واليمن الجنوبي والسعودية وموريتانيا في المواقع الطرفية. وبلغ 
الاتفاق ذروته في الفترة 191/4 - ١9854‏ حين استوعبت منطقة القلب الأقطار العربية 
كاف تقريياً: 


يُستخلص مما تقدم أن الدول العربية شكلت مجموعة تصويتية متماسكة في 
قضايا نزع السلاح . هذا التوافق التصويتي يجد أسبابه ليس فقط في تطلع العرب إلى 
توطيد دعائم السلم والأمن الدوليينء وإلى تفادي الآثار السلبية لسباق التسلح على 
الموارد المالية وخطط التنمية والرفاه الاجتماعي » ولكن أيضاً لا يمثله نزع السلاح 
النووي بالذات: من اهَريّة خاطة للمنطعة العربية: والمعروف أن اسرائيل تمتلك 
أسلحة نووية بينا لا يمتلكها العرب حتى الآن. وهذا من شأنه أن يحل بالميزان 
العسكري بين اسرائيل والعرب. وأن يجعل اسرائيل أشيد خظرا علق الأمن القومي 
العربي . 


“ - تصفية الاستعار 


مثّلت الأمم المتحدة دوراً بالغ الأهمية في مجال تصفية الاستعمار إعمالاً للميشاق 
الذي يؤكد حق الشعوب في تقزير مصيرهاء والذي كرس الفصل السادس منه 
لموضوع الأقاليم الخاضعة للسيطرة بصفة عامة, والفصلين السابع والثامن لنظام 
الوصاية. وقد انشىء مجلس الوصاية ليساعد في تطبيق هذا النظام تحت اشراف 
الجحمعية العامة. وبنهاية عام له أنجز المجلس مهمته كاملة فاستقلت كل 
الأقاليم المشمولة بنظام الوصاية أو اختارت الانضمام إلى دول مستقلة أخرى. 


غير أن نظام الوصاية لم يشمل سوى الدول التي كانت خاضعة لنظام الانتداب 
الذي طبْقته عصبة الأمم. وكان عدد هذه الدول جد محدود بالقياس إلى بقية 


يفنل 


المستعمرات البريطانية والفرنسية والهولندية. وعالج الفصل الحادي عشر من الميثاق 
هذه المستعمرات نحت عنوان «الاعلان الخاص بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي»» 
وهو الاعلان الذي ألزم الدول الاستعمارية بتزويد الأمم المتحدة ببيانات احصائية عن 
الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية في 0 الخاضعة لإدارتها. وتحت تأثير الضغوط 
التي مارستها دول العام الثالث داخل أروقة الأمم المتحدة اعتهاداً على ثقلها العددي, 
والعداء الصريح للاستعمار من قبل الدولتين العظميين؛ راحت الجمعية العامة تتابع 
عن كثب وبصورة منتظمة أوضاع ومشاكل الادارة والحكم في الأقاليم غير المتمتعة 
بالحكم الذاتي . . وحتى تعجل حصول هذه الأقاليم على استقلالهاء أصدرت عام 
القرار الخاص ممنح البلدان والشعوب المستعمرة الاستقلال» وشكلتء استنادا 
إليه. لجنة تصفية الاستعمار التي بذلت ا ضخمة. في سبيل حصول الشعوب 
المستعمرة على استقلالها”'. وبفضل الكفاح المسلح الذي خحاضته الشعوب المستعمرة 
لاسا ثم بفضل الدور الذي قامت به الجفعية العنامة 6 قث تصفية الاستعمار في 
شكله التقليدي: واختفى..بالعالي: .معوق أسانى فيسبيل تحفيق السثلام العالي 
والتعاون الدولي . ْ 


لقد صوتت الجمعية العامة على ما مجموعه 84 مشروع قرار في مسائل 
المستعمرات اعتبارا من عام 4 إلى نهاية فترة البحث. . ويتبين من قيم الانسجام 
التصويتي أن الغالبية العظمى من الدول العربية صوتت في انتجاه واحد على هذه 
القرارات, إذ تحقق الانسجام في جميسع الفترات الفرعية للدراسة. وكذا في كل 
السنوات عدا استثناءات قليلة للغاية: 5 /51 5 . 15959. ١595١‏ . ففي عام 
أصدرت الجمعية العامة قراراً .+ يثمن المدى الذي وصل إليه نقل السلطة في 
توغولاند الفرنسية» وببنىء شعب توغولاند بما حققته لهم الادارة الفرنسية من نمضة 
في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية» ويوصي بتكوين مجلس نيابي 
هناك بالاقتراع العام في أقرب وقت ممكن. هذا القرار اختلفت الدول العربية في 
التصويت عليه؛ إذ وافقت عليه تونس وحدهاء ورفضته مصر والعراق 00 
والسعودية والسودان وسوريا واليمن» وامتنع لبنان والمغرب عن التصويت”". وفي 
عام /01 ». تبنت الجمعية ثلاثة قرارات نص أوها على تكوين لحنة سناع حميدة 
بخصوص اقليم جنوب غرب افريقيا تنحصر مهمتها في تبادل الرأي مع حكومّة اتحاد 


(5؟) انظر: اسماعيل صبري مقلدء الاستراتيجية والسياسة الدولية: المفاهيم والحقائق الأساسية 
(بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية. 68 ). ص ”7/؛ حسن السيد نافعة. «العالم الشالث ف التنظيم 
الدولي» السياسة الدولية, السنة ١؟,‏ العدد 8١‏ (نيسان/ ابريل 19480). ص 17/4. ومحمد حافظ غانم. 
المنظيات الدولية (القاهرة: مطبعة النبضة المصرية. »,)١951/‏ ص 7775 . 

إفهة .مح ,1956 ركارمننه/1 14لا 11:6 [و عأموطجوء7 ,لالآ 


يفيل 


جنوب افريقيا بشأن وضع أسس اتفاق يكفل هذا الاقليم وضعاً دولياً. وأعرب القرار 
الشاني عن - التقدير للاجراءات التي اتخذتها الادارتان الفرنسية والانكليزية في 
الكاميرون من أجل تعزيز التطور الديمقراطي والنشاط السياسي في البلاد. وتيسير 
تحقيق أهداف ٠‏ نظام الوصاية بما يتفق ورغبات شعب الكاميرون. أما القرار الثالث» 
فقد طالب كل من الادارة الفرنسية وحكومة توغولاند بأن تضعاء بالتشاور مع مبعوث 
الأمم المتحدة, الترتيبات الخاصة بعقد انتخابات المجلس التشريعي في البلاد"”2. هذه 
القرارات الثلاثة. نالت موافقة تونس ولبئان فقط. بينما امتنعت بقية دول المجموعة 
عن التصويت ما جعل معدل الاتسجام التصويتي شديد الانخفاض . وفي عام 
48» اعتمدت الجمعية العامة مشروع قرار يقضي بإنهاء وصاية فرنسا على 
الكاميرون في أول كانون الثاني/ يناير 1559» واجراء انتخابات مباشرة لتكوين 
مجلس نيابي يتخذ القرارات الخاصة ببناء المؤسسات الحكومية في البلاد. ويوصيى القرار 
بقبول الكاميرون عضرا 5 الأمم المتحدة بمجرد حصوهفا على الاستقلال0©,. وفي ما 
عدا السودان التي أيدت القرار. امتنعت كل الدول العربية عن التصويت بحجة أن 
القرار يتجاهل مستقبل الكاميرون بعد الاستقلال.» كما ورد على لسان مندوبي مصر 
والعراق والمغرب ولبنان وليبيا. وكان من رأيهم أن يعنى مشروع القرار مذه المسأالة 
وأن يقضي بتكوين لحنة لدراسة الأوضاع ااه المتدهورة في البلاد قبل موعد 
الاستقلال"" , 

وتصبٌ قيم الاتفاق التصويتي بين كل بلدين عرببيين في اتجاه تماسك المجموعة 
العر بية . فعلى صعيد النطاق الزمني للدراسة. تشكل حالات الاتفاق 485 بالمئة من 
اجمالي حالات التصويت عند مستوى 40 بالمئة فأكثرء و١٠١٠‏ بالمئة عند مستوى 5٠‏ 
بالمئة . وتقع الدول العربية كافة ‏ باستثناء الجزائر واليمن الجنوبي والمغرب ولبنان ‏ في 
منطقة القلب عند مستوى 40 بالمئة» بينما تقع كلها دون استثناء في هذه المنطقة عند 
مستوى 4١‏ بالمئة. 

كان هذا النمط ماثلاً بدرجة أو بأخرى في المراحل الفرعية للدراسة؛ فبالنسبة 
إلى المرحلة الأولى» صوتت الدول العربية ‏ عدا العراق ‏ في الاتجاه نفسه عند مستوى 
6 بالمئة. واتفقت جميعها في التصويت عند مستوىٍ ٠‏ بالمثة. وبخصوص المرحلة 
الثانية» تضم المجموعة النواة عشر دول» في حين يحتلّ المواقع الطرفية كل من لبنان 
والصومال 0 والمغرب وتونس واليمن الشمالي وذلك عند مستوى 46 بالمئة | إللا 
أنه عند مستوى 4١‏ بلمئة» تستوعب مجموعة القلب كل الدول العربية عدا السودان. 


إ(ففة .8 فتتة 312,342 .مم ,1937 ,كاامتطهلة 111164 عز! إن عأموطاء2ء ا ,للالآ 
١8)‏ 36-7 .جم ,1059 ,كدمههلة لعءنقءدلا ع[ إن عأموطجوء7 ,انآ 
(59) المصدر نفسه. ص 4لا". 


قل 


وبلغ التوافق التصويتي ذروته في المرحلتين الثالثة والرابعة» إذ باستثناء الجزائر واليمن 
الجنوبي والمغرب, اتفقت الدول العربية في التصويت بعضها مع بعض بلسبة 40 
بالمئة » بيدا صوتت جميعها دون استثناء في اتجاه واحد عند مستوى ٠‏ بالمئة فأكثر. 


هكذا عبرت المجموعة العربية عن نمط تصويتى متجانس في مجال تصفية 
الاستعمارء ولا غرو في ذلك» فالدول العربية عانت الاحتلال الأجنبي» شأنها شأن 
بقية بلدان العالم الشالث» وهي على وعي وقناعة تامة أن الاستعهار مصدر أساسي 
للتخلف وعقبة كؤود في سبيل التقدم والنيضة , وعدوان صارخ على كرامة الانسان 
وحريته. وم يكن أمامه. والحالة هذه إلا أن تظاهر قرارات الجمعية العامة التي تؤكد 
حق الشعوب المستعمرة في التحرر الوطني والحصول على الاستقلال. 


؛ - السلم والأمن الدوليان 


بمقتضى المادة 5/١١‏ من الميثاق. للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة تكون لها 
صلة بحفظ السلم والأمن الدوليين يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو 
مجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها. وتصدر الجمعية العامة توصياتها بصدد هذه 
المسائل للدولة أو للدول صاحية الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معا”” , 


وبموجب المادة .”/١١‏ للجمعية العامة أن تنبه مجلس الأمن إلى المواقف التى 
يكون من شأنها تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر"“. كذلك حولت المادة 0" 
الجمعية العامة سلطة بحث أي نزاع أو موقف تطرحه أمامها دولة عضو أو غير عضو 
ويكون من شأنه أن يفضي إلى احتكاك دولي أو أن يترتب على استمراره تعريض السلم 
العالمي للخطر"”. 

غير أنه يجب ملاحظة نقطة أساسية وحاسمة تتعلق بتوزيع الاختصاصات بين 
كل من مجلس الأمن والجمعية العامة بالنسبة إلى المسائل المتعلقة بالسلم والأمن 
الدوليين ؛ فالمبدأ العام هو أن سلطة إصدار القرار أو التوصية من حق مجلس الأمن 
أناسا باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل . وإذا كانت الجمعية العامة هي 
الفرع العام فإنه يرد على اختصاصاته العامة قيد أسامي ورد في المادة ١/1١57‏ ومؤداه 
(أنه يمتنع على الجمعية العامة إصدار أي قرار أو توصية تتعلق بأي نزاع أو موقف طلما كان هذا 
النزاع أو الموقف محل نظر من جانب مجلس الأمن ويقوم حياههما بمباشرة الاختصاصات التي قررها له 


(١؟)‏ ,عع أأكلال 01 أكناه0ن) أهمه2همع امآ آه عألأة)5 عط 200 كمملئولة لعأتمنا عط أه معاعووع 


1 عاعتاية 
)"”١(‏ المصدر نفسه. المقال ."/11١‏ 


3 المصدر نفسه. المقال مل‎ 5١ 


الميثاق. ويعتبر النزاع أو الموقف محل نظر من جانب مجلس الأمن طالما لم يتم شطبهما من جدول أعمال 
المجلس ولو لم يكونا موضع مناقشة فعلية96" , 

ووفقاً لقرار الاتحاد من «أجل السلم» الذي أصدرته الجمعية العامة في تشرين 
الشاني/ نوفمير 2.145٠‏ توسعت وتدعمت سلصطاتها في ميدان الحفاظ على السلام 
العالمي إذ بات للها الحق في التوصية باتخاذ اجراءات جماعية في المسائل التي تبدد السلم 
والأمن الدوليين» في حالة عجز مجلس الأمن عن اتخاذ التدابير اللازمة بسبب 
استخدام إحدى الدول دائمة العضوية فيه حق الفيتوة". 

وحسب البيانات المتوافرة عن الفترة موضع البحث. صوتت الجمعية العامة على 
8 مشروع قرار في مسائل تتعلق مباشرة بصيانة السلم والأمن الدوليين. وجاء 
التصويت الغرى نييما بخصوصس هذه القرارات فنالت تأييد كل دول المجموعة» 
أحياناء وأغلبيتها الساحقة احجان أخرى. ولم تشذّ عن النمط العام للمجموعة سوق 
دول قليلة للغاية؛. جميعها امتنعت عن التصويت دون مبررات واضحة. ففي سنة 
بالاةال. اعتمدت الجمعية الغامة قرارا ينص غل تكوين لكنة خحافة من ه* دولة 
تُختار على أساس التوزيع الجغراني العادل. وتضطلع بمسؤولية تقدير فعالية مبدأ عدم 
استخدام القوة في العلاقات الدولية. ووضع مشروع معاهدة بهذا المعنى وكذا 
بالتسوية السلمية للمنازعات بين الدول”". هذا القرار نال موافقة كل دول المجموعة 
العربية عدا السعودية وموريتانيا والصومال التي فضلت الوقوف على الحياد. وفي عام 
148 أصدرت الجمعية العامة قرارا يقضى بتكوين لجنة خباصة للبحث في وسائل 
تطبيق تدابير الأمن الجماعي المقررة في ميثاق الأمم المتحدة””". وقد صوّتت مع القرار 
كل الدول العربية عدا سوريا واليمن الجنوبي اللذين امتنعا عن التصويت. 


كذلك تفيد القيم المتولدة عن تطبيق مقياس الاتفاق بأنه على صعيد مجمل فترة 
البحث, تل حالات التوافق التصويتي 7 بالمئة من اجمالي حالات التصويت عند 
نسبة 40 بالمئة» وتمثل 865 بالمئة عند مستوى 4١‏ بالمئة. وتستوعب مجموعة النواة كل 
الأقطار العربية ما عدا حمس دول طرفية هي لبنان وليبيا والمغرب والسعودية وتونس. 
وإذا تجاوزنا المرحلتين الأولى والثإنية لضآلة عدد القرارات فيهما (؛ فقط), وإذا نظرنا 
إلى الوضع في المرحلتين الثالثة والرابعة» فلا نجده يختلف كثيراً عن النمط العام آنف 


(9”) انظر: حسن السيد نافعة» محاضرات في التنظيم الدولي (القاهرة: جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية, ,))١1485‏ ص .0١‏ 

(5*) حول دواعي هذا القرار ومضمونه وآثاره وإصدارهء انظر: غانمء المنظيات الدولية.» ص 1987 
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زفاقة .9 .م ,1977 ,كة(متلهلة 144لا عط إه عأموطجعءآ , (لانا) قده2136 لعغأنملآ 

زفة .م ,1983 رك:مقه!ة 2عنئدمنا عزلا 0 عأووجهء , للالآا 


يل 


البيان. فبالنسبة إلى الفترة الشالثة» اتفقت الأقطار العربية في التصويت بعضها مع 
بعض باستثناء السعودية وموريتانيا والصومال التي تنافر سلوكها التصويتي أحياناً مع 
الخط العام للمجموعة. أما الفترة الرابعة. فقد شهدت قمة التوافق التصويتي بين 
دول المجموعة كافة في قضايا السلم والأمن الدوليين» إذ لم يقل معدل اتفاق أية دولة 
مع غيرها عن 40 بالمئة» بل إنه بلغ ٠٠١‏ بالمئة في معظم الحالات. 

هذا الاتساق في التصويت بين دول المجموعة, إن دل على شىء, فإنما يدل على 
حرصها على التجاوب مع رغبة الجماعة الدولية في استتباب السلم والأمن الدوليين 
ه عمليات حفظ السلام 


ذكرنا تحالاً أن المجموغة العزينة شكلك جبية متاشكة فق النصويت عل 
القرارات التي تنصبٌ مباشرة على إقرار السلم والأمن الدولبينء إلا أن أمرها كان 
مختلفاً في ما يتعلق بعمليات حفظ السلام رغم اتصاها الوثيق بهذا الهدف. 

فعند انشاء الأمم المتحدة» لم تتمكن الدول الكبرى من التوصل إلى اتفاق في ما 
بينها على تكوين قوة عسكرية دولية توضع تحت تصرف مجلس الأمن كي يستعين بها 
في تطبيق اجراءات الأمن الجباعي . لهذا اقتصرت عمليات حفظ السلام خلال 
السنوات التالية مباشرة لقيام المنظمة الدولية على مجرد ارسال مراقبين عسكريين إلى 
بعض بؤر الصراع والتوتره تنحصر مهمتهم في مراقبة وقف اطلاق النار والتحقيق في 
انتهاكاته والتقرير بذلك إلى الأمين العام””",. 

ونظراً إلى عدم كفاية هذه التدابير في مواجهة التهديدات المستمرة للسلام 
العالمىء عمدت الجمعية العامة إلى القيام بعمليات شبه عسكرية استنادا إلى قرار 
الاتحاد من أجل السلام. حدث ذلك في تشرين الثاني/ نوفمير 1105 بمناسبة 
العدوان الثلائى على مصر, عندما شكلت الجمعية العامة قوة طوارىء دولية وأرسلتها 
إلى مسرح العمليات في الشرق الأوسط للفصل بين المتحاربين والإشراف على تنفيذ 
وفف اطلاق النار. وقد استمر وجود قوات الطوارىء هذه حتى أيار/ مايو 19717 
حينما قرر الأمين العام للأمم المتحدة سحبها بناءٌ على طلب الحكومة المصرية. كذلك 
باشرت الجمعية العامة عمليات حفظ السلام في مناطق أخرى من العالم: الكونغو عام 
قبرص عام 6 © ايريان الغربية عام 65 (وهي منطقة كانت موضع 
نزاع بين اندونيسيا وهولندا)”". 


(07”) مقلدء الاستراتيجية والسياسة الدولية : المفاهيم والحقائق الأساسية.» ص .0٠١‏ 
زذيكدة غانم» المنظمات الدولية. ص 1١917‏ 27605 والسيد أمين شلبي » «ايركهارت وتهارب قوات الأمم - 


يفلا 


التي ا تمع العامة 500 حفظ السلام 5 6 ا 
الأوسط*", يتضح أن المجموعة كانت بعيدة تقاماً عن التماسك إذ يبلغ المتوسط العام 
للانسجام حوالى 65,7 بالمئة . 


وواقع الأمر أن هذا التنافر في التصويت بين الدول العربية يجد مصدره في 
الخلاف بين الدول أعضاء المنظمة الدولية» خاصة الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
حول تمويل عمليات حفظ السلام. وأحقية الجمعية العامة في القيام ببا. فقد رفض 
الاتحاد 0 ودول أخرى المساهمة في تكاليف قوات الطوارىء سواء في الشرق 
الأوسط أ والكونغو. بينها واصلت الولايات المتحدة ودول حليفة ا 
المقررة في هذه التكاليف. هذا التباين في المواقف من مسألة التمويل. كان في الأصل 
وا جوهر امتداداً لخلاف سياسي بين الدولتين العظميين حول مدى سلطات الجمعية 
0 في نطاق المحافظة على السلم الدولي . فالا تحاد السوفياتي عارضص قرار الاتحاد 
من أ 0 ركو الع اعد نتيا ار الخال 
2589 باعتبار أن هذه العمليات تدخل أصلاً في نطاق اختصاص مجلس الأمن. أ 
الولايات المتحدة الأمريكية فقد أيدت القرار المذكور بحجة تمكين الجمعية العامة من 
اتاد التدابير اللازمة, بما فيها تدابير القمع. لإقرار السلم والأمن الدوليين إذا عجز 
المجلس عن مباشرة سلطاته بهذا الخصوص نتيجة استخدام حق الفيتو”». 


5 - ميثاق وأجهزة الأمم المتحدة 


بوصفها الجهاز العام في الأمم المتحدة الذي له حق تشكيل بقية فروع المنظمة 
اعتمدت الجمعية العامة طوال فترة الدراسة اثني عشر قرارا تتصل في معظمها بتعديل 
بعض مواد الميشاق هيدف توسيسع العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن وعضوية 
المجلس الاقتصادي بحيام" لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعضاء الأمم المتحدة 
وإتاحة فرصة التمئيل المناسب للدول الافريقية والآسيوية. فعلى سبيل المثال. قررت 
الجمعية العامة بتاريخ 1457/17/11 زيادة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن من 

ستة إلى عشرة مقاعد., والمجلس الاقتصادي والاجتماعي من ثانية عشر إلى سبعة 
وعشرين, وارتفع هذا الرقم الأخير إلى أربعة وخمسين مقعداً بموجب قرار صدر في 


خ المتحدة لحفظ السلام.؛ ال السياسة الدولية, السنة 75. العدد 5 (نيسان/ ابريل .)١9488‏ ص 557 -761. 
(9؟) سوف تتتاول. الباحثة تصويت المجموعة العربية على القرارات الخاصة بعمليات حفظ السلام ف 
منطقة الشرق الأوسط في الجزء الخاص بقضايا المنطقة . 
(5) غانم» المصدر نفسيه . ص ١97‏ له 


١8 


٠‏ كانون الأول/ ديسمير .)0191/١‏ من ناحية أخرى» انصبت بعض القرارات على 
كرون وثشاظ يعض اللجان التابعة للشمفية العامة صرف للجدة العامة واللكة 
السياسة لاض 


وفي تصويتها على القرارات الاثنى عشر مجتمعة؛ بدت مواقف دول المجموعة 
العربية أقرب إلى التجانس» إذ يبلغ المتوسط العام للانسجام التصويتي /ا بالمئةء 
وتوافق تصويتها في تسعة قرارات» بينما تنافر بدرجة ما في ثلاثة قرارات تنتمي زمنيا 
إلى حقبة الخمسينيات حين جنح كثير من الدول العربية آنذاك إلى إلى الامتناع عن 
التصويت تَعيوا عن حيادها قْ المسائل الخلافية بين الشرق والغرب» فلالت القرارات 
الثلاثة موافقة الولايات المتحدة 'وبريطانيا في حين عارضها الاتحاد السوفياتي. 55 
يمكن القول إن الدول العربية. وإن جنح بعضها ايان إلى الامتنا اع عن التصويت» 
كانت في مجملها مع التوسع في مقاعد أجهزة الأمم المتحدة. هذا 1 المؤيد يمكن 
أن نعزوه إلى ما تنطوي عليه زيادة المقاعد من مصلحة مباشرة للدول العربية حيث 
تتيح لكل منها امكانية أكبر للتمثيل داخل مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي 
والاجتاعى 9 , 


- قضايا العالم الثالث السياسية 


يقصد مها تحديداً القضية القبرصية» والمسألة الكمبودية. وترجع جذور قضية 
قبرص إلى الصراع حول الجزيرة بين بريطانيا واليونان وتركيا. فقد كانت بريطانيا 
تسيطر على الجزيرة وتعارض بشدة منح شعبها الحق في تقرير مصيره. أما اليونان 
فتمسكت بحق القبارصة في تقرير مصبرهم,. وهو ما يعني عملاء من وجهة نظرهاء 
ايلولة الجزيرة إلى التراث اليوناني بحكم أن أغلبية سكانها من أصل يوناني ويشاطرون 
الشعب اليوناني وحدة اللغة والدين والتقاليد.» ورفضت تركيا فكرة تقرير المصيرء 
وادعت أنه إذا كان لا بد من ضم الجزيرة. فيجب أن تضم إليها وليس إلى اليونان 
بحسبان أنها أقرب جغرافيا إلى تركياء وأن قسما من القبارصة من أصول تركية. وقد 
تصدّت الجمعية العامة لمناقشة القضية في أكثر من دورة واعترفت لحنتها السياسية بحق 
الشعب القبرصي في تقرير مصوبره بتاريخ ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر/ا1965. ك) 


(51) ابراهيم محمد العناني, التنظيم الدولي: النظرية العامة الأمم المتحدة (القاهرة: دار الفكر 
العري. 91/8١).؛‏ ص ١9/0 ١74‏ . 

(55) .188 .م ,1980 لصة .165 .1979,,5 118 .م ,1957 ,كارموا! هءاا«نا ع[ زه بإموطعهءا! :لالا 

(4) طرح حسن السيد نافعة تفشراً ماثلا لتوافق تصويت الدول العسربية في القضايا الخاصة مبيئة 
اليونسكو. انظر: حسن السيد نافعة. العرب واليونسكوء سلسلة عالم المعرفة؛ ١0‏ (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب, ,)١9844‏ ص 575 - ”3377 , 


خدل 


دخلت الأطراف المعنية بالمشكلة (تركيا واليونان وقبرص وبريطانيا) في سلسلة من 
المفاوضات بقضد التوصل | إلى تسوية سلمية لها. وتم الاتفاق في مؤتمقري زوريخ ولندن 
اللذين عقدا في شباط/ فبراير 1159 على استقلال الجزيرة وقيام نظام جمهوري يرأسه 
يوناني ويكون نائيه تركينا. واتتخب الاسقف مكاريوسٍ رئيسا لجمهورية فرص 5 
كانون الأول/ ديسمبر .1١959‏ وغل استقلالها رسمياً في آب/ اغسطس .195١‏ 
إلا أن مظاهر الصراع وأعمال العنف نشبت بين الجانبين التركي واليوناني مما استتبع 
قيام الأمم المتحدة بإرسال قوة حفظ سلام إلى الجزيرة عام 1474, ومحاولات التدخل 
عسكرياً من قبل تركيا واليونان لنصرة طرف ضد 0 0 المشكلة القبرصية إلى 
قائمة اهتمامات الأطراف الدولية الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتتحاد 
السوفياتي9» . 

ومع قيام القوات التركية بغزو قبرص واحتلالها الجزء الشهالي من الحزيرة عام 
.» منتهزة فرصة الانقلاب ضد الأسقف مكاريوس. دخلت المشكلة القبرصية 
منعطفاً خطيراً إذ سعت الأمم المتحدة إلى تسويتها على أساس الحوار بين الطائفتين 
التركية واليونانية. لكن جهود التسوية وصلت إلى طريق مسدود عندما أعلنت الطائفة 
التركية عام ١915‏ عزمها على الاستقلال من جانب واحدء ثم اعلانها عام 19417 
عن قيام الجمهورية القبرصية الاسلامية الفدرالية في الجزء الشالي من الجزيرة» 
واعتراف تركيا بهذه الدولة الجديدة. وتبادل السفراء معهاء. وهوما كان محل رفض 
واستنكار من قبل الأمم المتحدة*». 

لقد أصدرت الجمعية العامة اعتباراً من عام 1950 إلى نباية فترة البحث تسعة 
قرارات بشأن القضية القبرصية. أكدت في عمومها سيادة قبرص واستقلالها ووحدة 
اقليمها. وطالبت بانسحاب القوات التركية من الجزيرة» والعمل على حسم النزاع 
الطائفي بالطرق السلمية. ونظرا إلى تعقد وحساسية المشكلة بسببٍ ما بدا لها من 
طابع اسلامي وسيامي ‏ تنافر بشدة تصويت دول المجموعة العبربية على تلك 
القرارات مجتمعة | إذ بلغ المتوسط العام للانسجام /ا” بالمئة . وباستثناء القرار الصادر 
عام 197/54 الخاص بإدانة الغزو التركي للجزيرة, الذي نال موافقة كل الدول العربية 
المشاركة في التصويت, انّسمت مواقف هذه الدول إزاء كل القرارات الأخرى بدرجة 
عالية من التشتت. 


(45) دمحاولات السلام في فقبرص. » السياسة الدولية, العدد ١4‏ (تشرين الأول/ اكتوبسر :)١1554‏ 
ص .١138-1١5١‏ 

(55) خليل الشقاقي» «وأبعاد ومشكلات السياسة الأمنية التركية.» السياسة الدولية. السئة 74. 
العدد 45 (تشرين الأول/ اكتوبر »:)١9484‏ ص 497 . 


ولمعرفة أغاط تصويت دول المجموعة؛ وبيان مدى ما بينها من اختلاف. تم 
فحص نتائج التصويت مكتبياء فاتضح أن التأييد كان السلوك الغالب لست دول هي 
مصر والجزائر وليبيا والسودان واليمن الجنوبي وسوريا. وفضّلت تونس والمغرب 
وموريتانيا الامتناع عن التصويت, وكان الغياب هو المسلك البارز للعراق وليبيا. 
وتراوح موقف كل من اليمن الشالي والأردن والكويت وقطر وان والامارات العربية 
المتحدة بين التأييد والامتناع والغياب. وغطى الموقف السعودي والصومالي الأنماط 
الأربعة للتصويت وهي الموافقة والرفض والامتناع والغياب . 


أما المشكلة الكمبودية, فتعود بدايتها إلى آذار/ مارس 1١417١‏ حين قامت حماعة 
لون نول تدعمها قوات أجنبية بالإستيلاء على الحكم في كمبوديا والاطاحة بنظام 
نوردم سيهانوك الذي كان موجودا في الخارج آنذاك. وأعقب ذلك تفجر الصراع 
المسلح بين أنصار الحكم الجديد وأنصار سيهانوك . وفي نيسان/ ابريل 1915 وقع 
انقلاب عسكري موال, للصين برئاسة بول بوت الذي استمر في السلطة حتى كانون 
الثاني/ يناير ١91/4‏ حين أطبح به في انقلاب مسلح قاده بنغ سامرين بمساعدة فيتنام 
التي قامت قواتها بغزو الأراضي الكمبودية في ذلك العام. وترتب على هذا الغزو أن 
زادت المشكلة الكمبودية تعقيدا وأصبحت واحدة من أهم قضايا منطقة اند 
الصينية. فلم تعد مجرد صراع داخلي بين القوى السياسية .الكمبودية.» بل باتت أحد 
الموضوعات الخلافية بين الشرق والغرب. ثم بين الاتحاد السوفياتي والصين”». 

وقد امتد الاهتمام بالقضية إلى الأمم المتحدة» فأصدرت جمعيتها العامة خمسة 
قرارات بشأنها في الفترة 191/9 1988, طالبت فيها بانسحاب القوات الفيتنامية من 
كمبوديا وتسوية المشكلة من طريق التفاوض بين الأطراف الكمبودية المتنازعة. ويبدو 
أنه بسبب التعارض بين مواقف الصين والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة من 
المشكلة, اختلفت دول المجموعة العربية في التصويت على تلك القرارات؛ كما ينجل 
في هبوط معدل الانسجام الذي تراوح بين 7١‏ بالمئة» و50 بالمئة. وكان التأييد هو 
خط تصويت كل من مصر والسودان والمغرب وتونس وموريتانيا والصومال والسعودية 
والكويت وعمان وقطر والامارات العربية المتحدة والبحرين وجيبوي. واقتصرت جبهة 
المعارضة على سوريا وليبيا واليمن الجنوبي. وآثرت الجزائر وليبيا الامتناع عن 
التصويت. وتراوح السلوك العراقي بين الامتناع والغياب . واشتمل موقف كل من 
الأردن واليمن الشمالي على التأييد والامتناع والغياب . 


(7) انظر عرضاً مفصّلاً لتلك التطورات ني: محمد عبد الوهاب الساكت, «تمثيل كمبوتشيا في الأمم 
المتحدة في مؤتمرات دول عدم الانحياز.» السياسة الدولية. السنة .١9‏ العدد ”لا (نيسان/ ابريل :)1١947‏ 
ص .1575-1١١9‏ 


ضن 


وهكذاء لم تظهر المجموعة العربية كجبهة تصويتية متماسكة في المشكلات قيد 
الاهنام : قبرصء كمبودياء إذ بلغ المتوسط العام للانسجام التصويتي على كل 
القرارات الخاصة بهاتين القضيتين نحو 54 بالمئة. كما أن تطبيق مقياس الاتفاق 
التصويتي يفضي إلى نتيجة ممائلة إذ تشكّل حالات الاتفاق 5 بالمئة من حملة حالاات 
التصويت عند مستوى 5 بالمثة فأكثر, ٠»‏ بينا تبلغ ٠١ 00 ١8,6‏ بالمثة 
فأكثر. 


شن 


الفضَْ! المشامن 


| دالا 3 يق 
إزاءً ا حاياا 0 6 0 


انطلاقاً من الصلة العضوية بين استتباب السلم الدولي. وبين حل المشاككل 
الاقتصادية. جعل اليثاق من تنمية التعاون الاقتصادي واحداً من أهداف الأمم 
المتحدة (م م ). ولإنجاز هذا الهدف قضى الميثاق بأن تعمل المنظمة الدولية على رفع 
مستويات المعيشة وتحقيق الاستخدام الكامل للموارد البشرية وتميئة ظروف التنمية 
الاقتصادية وسبلها. وحل المشكلات الاقتصادية ذات الطابع الدولي 9 هوو/أ. ب). 
وفي هذا السياق. خول الميثاق الجمعية العامة سلطة اجراء دراسات وإصدار توصيات 
بغرض إثماء التعاون الدولي في الميدان الاقتصادي 9 ؟ا/ب). ويباشر المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي (فرع رئيسي للأمم المتحدة مختص بتحقيق أهدافها الاقتصادية 
والاجتماعية) مسؤولياته تحت إشراف الجمعية العامة (م .)5١‏ ويتعاون المجلس مع 
اللجان والأجهزة ذات الطابع الاقتصادي التي أنشأتها الجمعية العامة مثل 50 
المسؤولة عن برنامج ال معونة الفنية وجهاز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنشىء عام 
4) ويشترط الميئاق موافقة الجمعية العامة على ما يبرمه المجلس من اتفاقات 
للربط بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
مم ؟'ك/أ). 


وبمقتضى هذه السلطات الممنوحة للجمعية العامة بحسبانها الجهاز صاحب 
الاختصاص الأصيل في ميدان التعاون الاقتصادي الدولي. تصدت لمناقشة العديد من 
القضايا الاقتصادية» وأصدرت بشأنها قرارات بلغ مجموعها ٠١8‏ قرارات طوال فترة 
البحث. ويلاحظ أن الجزء الأعظم من هذه القرارات (86 بالمئة) ينتمي إلى الفترة 
101١‏ - 21984 وهوما يرجع إلى أن استرخاء التوترات السياسية ‏ العسكرية مع 
تراجع مناخ الحرب الباردة منذ مطلع السبعينيات ققد ترتب عليه بروز أهمية وأولوية 


يفيل 


القضايا الاقتصادية في العلاقات بين الشرق والغرب وبين الشهال والجنوب". 


لقد دارت القرارات الاقتصادية نواجة عام حول المسائل العالية : ضرورة رفد 
الدول النامية بالمساعدات الانمائية مالياً وفنياء واتباع السياسات واتخاذ الاجراءات 
اللازمة لتضييق الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة, والحد من التقلبات في 
أسعار صادرات الدول النامية من المواد الأولية مع العمل على زيادة واستقرار حصيلة 
هذه الصادرات, وتأييد حق كل دولة في السيطرة على مواردها الطبيعية واستتخدامها 
من أجل التنمية. والمطالبة ببناء نظام اقتصادي عالمي جديد يضمن أقيام علاقات 
اقتصادية وتجارية متكافئة بين الدول المتقدمة والدول النامية. ويحسن شروط نقل 
التقانة من الطرف الأول إلى الطرف الثاني» ويعزز الرقابة على نشاط الشركات متعددة 
الجنسية., ويكفل امكانية حل مشاكل الدول النامية الحبيسة بما في ذلك منحها 
تسهيلات الترانزيت الكافية» وقيام الدول الغنية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم 
المتحدة بمساعدتها مالياً وفنياً على تطوير وصيانة مرافق النقل البري والجوي . 


ونتناول في ما يلى أغاط تصويت دول المجموعة العربية على القرارات الخاصة 
بالقضايا الاقتصادية ككل من ناحية؛ وبفئاتها الفرعية (التنمية الاقتصادية, والنظام 
اللاقتصادي العالمي الجديد). من ناحية أخرى. 


أولاً : القضايا الاقتصادية ككل 


حلي تابن الانسجام على نتائج تصويت الدول العربية في المسائل 
الاقتصادية. تم م الحصول على القيم المبيئة في الجدول رقم (8- )١‏ التي تظهر أن هذه 
الدول كانت جبهة واحدة في التصويت على الرارات ذات الطابيع الاقتصادي سواء 
بالنسبة إلى مجمل فترة الؤراسة: أو مراحلها الفرعية. أو كل عام على حدة. وتحقق 
الانسجام التام في كثير من السنوات» وكان التغير طفيفاً من عام إلى آخر على نحو ما 
تظهره بساطة تعرجات المنحنى المبين في الشكل رقم (8 - .)١‏ 


كذلك أظهر تطبيق مقياس الاتفاق أن الدول العربية كافة توافقت في التصويت 
بعضها مع بعض بنسبة 450 بالمئة فأكثر لا فرق في ذلك بين دولة كبيرة وأخسرى 
صغيرة » أو بين دولة غنية وأخرى فميرة أو بين دولة محافظة وأخرى راديكالية , 


)1غ( نادية محمود محمد مصطفي 3 أوروبا واسوطن العربي» سلسلة الثقافة القومية؛ 8م (بيروت: مركزر 
دراسات الوحدة العربية» 2)١985‏ ص 7595. 


تين 


جدول رقم )١-4(‏ 
قيم الانسجام التصويتي للمجموعة العربية في المسائل الاقتصادية 


)444-19544( 


ثانياً: فئات القضايا الاقتصادية 


هل اختلف غمط تصويت المجموعة العربية باختلاف نوعية المسائل الاقتصادية 
المطروحة أمام الجمعية العامة؟ للإجابة عن هذا السؤال» قمنا بتوزيع القضايا 
الاقتصادية» تبعا لموضوعهاء في فثتين (التنمية الاقتصادية» والنظام الاقتصادي العالمي 
الجديد) مع ملاحظة أنهما متداخلتان. وإنما الفصل بينهها لغرض التحليل فقط. وتم 
حساب معدل الانسجام التصويتي بالنسبة إلى كل منبها على حدة. فتبين أن المجموعة 
العربية كانت جبهة تصويتية متحدة بشأن فتتي القضايا الاقتصادية دونما فروق بينهما 
يعتدٌ مها. ش 


بكرن 


( -ب) ليع ميب 


قيم الانسجام التصويتي 
ام 27 
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| سايم لمتوع 


أضنل 


والآن نغضي إلى معالجة أكثر تفصيلاً لنمط التصويت العربي حيال كل فئة على 
حدة , 
١‏ التنمية الاقتصادية 

0 بأن قضية التنمية في العالم الثالث قضية داخلية من منظور اختيار 

غمط التنمية وأسلوبه» م الخطط ورسم السياسات». وتحديد الأولويات وتوزيع 
العوائد. . . الخ, إل أن لها أبعادها الخارجية التي لا شك فيها. فإمكانية التقدم 
الاقتصادي ليست مرهونة فحسب بالظروف المجتمعية الداخلية؛ ولكنها محكومة إلى 
13 كبر بيكل الاقتصاد العالمي. وثط التقسيم الدولي للعمل. وليس بمقدور دول 
العالم الثالث أن تفك من إسار التخلف الاقتصادي اعتهاداً على مواردها الذاتية فقط. 
بل اذيك لا ايقيا من المساعدات الخارجية المالية والفنية. ولما كان العون الخارجي 
الذي يتدفق عبر القنوات الثنائية يقترن عادة بشروط سياسية تنال من حرية الدولة 
المتلقية له واستقلاهاء تفضّل دول العالم الشالث اللجوء إلى المنظرات الدولية؛ وفي 
مقدمتها الأمم المتحدة لتحصل منها على معونات حماعية لا تتضمن شر وطا سياسية في 
المعتاد” , 

على أن الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة المرتبطة مها كالبنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي لم تعر قضية التنمية في العالم الثالث اهتهاماً يعتدٌ به حتى أوائل 
الستينيات. بل لقد وجهت هذه المنظهات نشاطها إلى خدمة سياسات الدول الغربية 
بصفة عامة, والولايات المتحدة بصفة خاصة, إذ تسيطر هذه الأخيرة على ادارتي 
البنك والصندوق وتوجه نشاطهم| بالطريقة وفي الحدود التي تحقق المصالح الأمريكية 
دون مراعاة ظروف التنمية 5 دول العالم الثالث ومتطلباتها9 . 

بيد أن هذا الموقف أخذ يتغيّر تدريجياً بفعل تنامي الوزن العددي لدول العام 
الثالث داخل الأمم المتحدة, وتزايد وعي الأثر المعوق شيكل الاقتصاد العالمي على 
امكانية إحداث تنمية جادة في العالم الغالث. من ١‏ هنا كان اتجاه الجمعية العامة إلى 
إيلاء موضوع التنمية الاقتصادية للبلاد النامية مزيداً من الاهترام » فقررت عام, حال 
اعتبار الفترة 14177١ - ١94١‏ بمثابة عقد التنمية الأول الذي تلاه عقد التنمية الثاني 
منذ عام 21917١‏ وإن لم تتحقق أهداف كلا العقدين على النحو المنشود". 


(؟) انظر: -حسن السيد نافعة» «المنظات الدولية وقضايا التنمية في العالم الثالث.» السياسة الدولية, 
العدد ؟” (تشرين الأول/ اكتوبر .)١94٠‏ ص 71 ”77, واسماعيل صبري مقلد. الاستراتيجية والسياسة 
الدولية: المفاهيم والحقائق الأساسية (ببروت: مؤسسة الأبحاث العربية؛ .)١91/4‏ ص ١"‏ 6الا. 

(") نافعة» المصدر نفسه. 

(:) المصدر نفسه.ء ص ؟4» ومحمد حافظ غانمء المنظمات الدولية (القاهرة: مطبعة النبضة المصرية, 
1). ص 514 . 


يفن 


من ناحية أخرىء مثّلت الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي دورا 
مباشراً في عملية التنمية من خلال تقديم المعونة الفنية إلى بلدان العالم الشالث. 
فقررت عام ١444‏ وضع اعتمادات تحت تصرف الأمين العام للأمم المتحدة بغرض 
امداد الدول النامية بالخبرة الفنية. وبسبب قصور هذه الاعتمادات. قامت الجمعية 
العامة عام 48 بالاشتراك مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع برنامج موسع 
للمعونة الفنية يمول من تبرعات الدول الأعضاء في المنظمة الدولية» ويستهدف تلبية 
حاجة الدول النامية من الخبراء والفنيين ومراكز التدريب. ونظراً إلى عدم كفاية هذا 
البرنامج بالنسبة إلى احتياجات الدول الناميةء وتحت تأثير ضغوط هذه الدول» قررت 
الجمعية العامة عام 8 انشاء «الصندوق الخاص». تفاضا للتضارب بين نشاط 
الصندوق والبرنامج الموسع, قررت الجمعية العامة عام 5 ادماجهم في اطار 
برنامج واحد سمّي «برنامج الأمم المتحدة للتنمية» الذي يقدم المعونة الفنية في صورة 
خبراء يعاونون في تنفيذ المشروعات الانمائية» واجراء الدراسات اللازمة؛ أو في صورة 
معدات يتطلب المشروع استيرادها من الخارج. أو في صورة تدريب الكوادر الفنية 
الوطنية الي سوف 0 إليها بتشغيل المشروع وصيانته”". 

اضافة إلى ما سبق» حرصت الجمعية ا النامية في 
السيطرة على مواردها الطبيعية واستغلالها لخدمة أغراض التنمية باعتبار أن هذا الحق 
يتمثى مع مبادىء ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه . 

وللرقوت على مدى التماسك التصويتي للمجموعة العر بية ف موضوعات التنمية 
الاقتصادية, طق مقياس الانسجام على نتائج 1 على :8 قراراً صدرت عن 
الجمعية العامة في هذا الشأن. وتثبت القيم المحسوبة أن الدول العربية؛» بصفة عامة. 
دأبت على التصويت في اتجاه واحد. وأن الانسجام كان كاملل في كشير من الأحيان . 
وني الحالاات التي قل فيها معدل الانسجام التصويتي عن ٠٠١‏ بلمئة, فإن الأمر يرجع 
إلى الامتناع عن التصويت الذي يدخل في تركيب المقياس بواقع نصف درجة. 
وهكذاء ففي عام 1407., اعتمدت الجمعية العامة ثلاثة قرارات» وافقت كل الدول 
العربية على اثنين منها (يتعلق أحدهما بدعم جهدد الانماء الاقتصادي في الدول 
النامية. ويؤكد الآخر سيادة كل دولة على مواردها وثرواتها الطبيعية)» بينم) امتنعت 
جميعها عن التصويت على القرار الشالث الذي يدعو إلى التنمية الاقتصادية المتكاملة 
من خلال حث الدول على ابرام اتفاقات ثنائية وجماعية تسمح بالهجرة من البلاد 
المكتظة بالسكان إلى البلاد خفيفة السكان” . 


(5) نافعة, المصدر نفسه. ص ”87 5غ . انظر تقييمه الضافي لمشروع الأمم المتحدة للتنمية في: نافعة, 
المصدر نفسه. ص ”3-67 5ه., 
9ه .م ,1952 ,كارماله/! 11164 عا 0 عأووطرمء , (لأنا) كصه0ولة لعأئدنآ 
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ولو اعتبرنا امتناع الجميع عن التصويت تعبيراً عن توفت موحدء لأصبح معدل 
الانسجام ٠‏ بلمئة في حالتنا هذه. وفي عام 17 » تبنت الجمعية العامة قراراً 
يطالب بدعم توصيات مجلس التنمية الصناعية الخاصة بإنشاء قسم مستقل في ميزانية 
الأمم المتحدة لتقديم العون الفني في مجال التنمية الصناعية عند مستوى يلائم 
احتياجات الدول النامية. وقد وافقت الدول العربية كلها على القرار المذكور في ما 
عدا تونس التي امتنعت عن التصويت” , 

وصدر عن الدورة السابعة والعشرين )١1917/7(‏ قرار يدعو الدول المتقدمة 
والمنظيات التابعة للأمر المنحدة إلى التفكير والبحث في كيفية زيادة حجم مساعداتها 
للدول المتخلفة بما يمكنبا من خلق فرص عمل للعاطلين ورفع مستوى معيشة 
أصحاب الدخول المحدودة. هذا القرار حظي بموافقة جميع الدول العربية عدا 
السودان التى امتنعت عن التصويت لأنها كانت تود تعديل صياغة إحدى فقراته بما 
يفيد صراحة حث المنظرات التابعة للأمم المتحدة على اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة 
الدول النامية على تحسين مستويات المعيشة فيه". وفي الدورة الشالثة والشلاثين 
,)١191/8(‏ اعتمدت الجمعية العامة رار يدين قيام النظم العنصرية والدول الغربية 
باستغلال الموارد الطبيعية والبشرية في ناميبيا وروديسيا الجنوبية بما يحرم السكان 
الأصليين من حقهم في الانتفاع بثروات بلادهم ويقوض امكانات التنمية الاقتصادية 
هناك”". وقد وافقت على القرار كل الدول العربية باستثناء لبئان وعمان اللذين امتنعا 

عن التصويت مع ملاحظة أنه لا تتوافر معلومات عن أسباب الامتناع . 


93 النظام الاقتصادي العالمى الحديد 


أبدث الجمعية العامة اهتاماً بموضوع الحوار بين الشمال والجنوب؛ الذي يرمي 
إلى اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد قبل أن تدعو صراحة إلى تشييد هذا النظام في 
النصف الأول من السبعينيات. ففي دورتها السابعة ,)١467(‏ أصدرت 0 
العامة القرار رقم 577 الذي أكد حق الدول النامية في تقاضي أسعار عادلة للمواد 
الأولية المصدرة. وأوصى باشتراك الدول المتقدمة والمتخلفة في ترتيبات ثنائية وجماعية 
تكفل الاستقرار في أسعار المواد الأولية. وتجعلها تتماثى مع أسعار السلع 


الرأسمالية"". 
72( 380-81 بترم ,1967 ,كدوائهل18 14ىلا عا م أموطءهء! ,(لانا) كومملنقل8 لعالمنا 
)0( 6 .م ,1972 ,كممننهلة ءاهنا 6[ زه أموطءهء ١‏ ,(لالا) مممننولط لعازمنلا 
(8) المصدر نفسه. ص 5920 . 
,0 844-845 .مم ,1978 ,كتروأنهل! فعاندنا ع[ زه عأموطءهء! ,(لانا) وممنغقلط لعألمنا 
11) 3777-8 .مم ,1952 ,كدمناهة ل ءادلا 86 إن اأموطجهء 7 ,لالآا 


خرن 


وتحت تأثير الضغوط المتزايدة لدول العالم الثالث ‏ سواء داخل الأمم المتحد 

أو من طريق حركة عدم الانحياز ‏ من أجل تعديل شروط التبادل الدولي» وايجاد 
حلول مناسبة لمشاكل التجارة العالمية» عقدت الجمعية العامة مؤْتمر التجارة والتنمية في 
جنيف عام ١4784‏ حيث تكتلت الدول النامية في ما غرف بمجموعة ال /7 ازاء 
الدول المتقدمة. واستطاعت أن تستصدر من المؤمر توصيات حول ضمان حصوفا على 
السلع الصناعية بأسعار معقولة وثابتة؛ وكذا ضهان تصدير منتجاتها بسهولة. بل لقد 
نجحت في أن تجعل من المؤتمر المذكور جهازاً دائأ للجمعية العامة يختص بدراسة 
قضايا التجارة الدولية؛ والبحث عن حلول مناسبة فا بما يتفق بعت العام 
النامي”". على أن نجاح المؤتمر ظل محدودا إذ إنه لم يستطع أن يحدث تغييرا ذا بال في 
هيكل الاقتصاد العالمي. بل إن النجاح المحدود الذي تحقق في مجال التتسادل التجاري 
قد تم لصالح دول العام الثالث الأكثر غواً على حساب دوله الأقل غوأ20. 


وأمام تواضع حصدد الجهود التي بَذلك اق الفترة من 95+84١1-“/ا91١2.‏ من 
منظور تعديل شروط التبادل التجاري بين العالمين المتخلف والمتقدم. إذ استمر الأول 
يتحمل كل الغرم وواصل الثاني الحصول على كل الغنم. باتت دول العالم الشالث 
على اقتناع تام بأن الأمر يتطلب تغييراً شامالً في النظام الاقتصادي الدولي. هذه 
القناعة عبرت عنها صراحة مقررات مؤتمر قمة عدم الانحياز المنعقد في الجزائر 
أيلول/ سبتمبر ١91“‏ حين دعت إلى اقامة «نظام اقتصادي دولي جديد» يببىء 0 
التقدم للجميع ويصون السلام العالمي9". وعلى غير ما هو معهود. صادفت تلك 
الدعوة صدى من جانب الدول المتقدمة بفضل ما اتخذ أثناء وعقب حرب تشرين 
الأول/ اكتوبر 1937 من قرارات تتعلق بالطاقة. فأثناء الحرب قررت الدول النفطية 
العر بية تخفيض م النفط وحظر تصديره إلى الدول المؤيدة لاسرائيل بحيث تشت 
للغرب. ولو مؤقتاء أن بإمكان الدول النامية أن تؤثر في مستوى رخائه» وأعقب ذلك 
قرار الأوبك (منظمة الأقطار المصدرة للبترول) برفع سعر تصدير النفط الخام. وهو 
القرار الذي يرى أحد كبار الاقتصاديين أنه «نقل لأول مرة ولو لأجل محدود وبمناسبة سلعة 
واحدة السلطة الاقتصادية إلى العالم الثالث)"" . 


. 747-547 غانمء المنظيات الدولية» ص‎ )١7( 

)١15(‏ عبد المنعم سعيد. «العالم الثالث وقضية توازن الموارد العالمية: الحاضر والمستقبل» » السياسة 
الدولية. السئة ١؟.‏ العدد 8١‏ (نيسان/ ابريل ,)١94886‏ ص .١5١‏ 

)١4(‏ اسماعيل صبري عبد الله. نحو نظام اقتصادي عالمي جديد: دراسة في قضايا التنمية والتحرر 
الاقتصادي والعلاقات الدولية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 5). ص 28 ومحمد وفيق حسني » 
«النظام الاقتصادي الدولي الجديد.» المجلة المصرية للقانون الدولي السنة 8# (/1418): صن 55 - 76. 

.١5 عبد الله. المصدر نفسه. ص‎ )١5( 
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وبناء على طلب الجزائر ومساندة بقية الدول النامية» عقدت الجمعية العامة 
دورة استثنائية في نيسان/ ابريل وأيار/ ا للمناقشة قضايا المواد الأولية 
والتنمية» وانتهت الدورة بالموافقة على وثيقتين بالغتى الأهمية هما «اعلان بشأن اقامة 
نظام اقتصادي دولي جديد» عات عمل لإقامة نظام اقتصادي دولي جديدع. 
اللذين شدّدا على مفهوم التغيير الميكلي الذي يتناول آليات وعلاقات النظام 
الاقتصادي العالمي الراهن من ناحية. ومفهوم الاعتماد الجماعي عل الذات بمعنى لحجوء 
الدول الناميية إلى العمل المشترك والتعاون المتبادل من ناحية أخرى”". وني دورتها 
العادية التاسعة والعشرين )١191/5(‏ أقرّت الجمعية العامة وميشاق حقوق الدول 
وواجباتها الاقتصادية» الذي تمدَّد هدفه في اقامة نظام اقتصادي دولي جديد. وفي 
دورتها الخاصة السابعة )١91/5(‏ أصدرت الجمعية العامة بتوافق الآراء (كناقهءع5م0©) 
وثيقة جديدة تضمنت قرارات بشأن القضايا الحاكمة للنظام الاقتصادي العالمي 
الجديد: التجارة الدولية والمواد الأولية. المديونية. النظام النقدي الدولي. الغذاء 
والزراعة. التصنيع ونقل التقانة» والشركات متعددة الجنسية, والميكل الراهن 
للأجهزة المعنية بالتنمية في منظومة الأمم المتحدة5". 

فياذا بعد كل هذا من ثمط تصويت دول المجموعة العربية على قرارات اجمعية 
العامة في المسائل المتعلقة بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد, والبالغ عددها ١4‏ قراراً 
اعتباراً من 4 إلى نباية فترة البحث؟ استناداً | إلى قيم الانسجام التصويتي» يتضح 
أن المجموعة العربية كانت جبهة واحدة في التصويت بالموافقة على هذه القرارات. وم 
تسد دولة واحدة عن خط المجموعة في معظم السنوات. ولا عجبٍ في ذلك. 
فأطروحة النظام الاقتصادي العالمي الجديد تهم م الدول العربية بوصفها جزءا من العالم 
الثالث. وبالتالى حرصت على الوقوف هنا واعياً مع بقية الدول النامية في مواجهة 
العالم الصناعي المتقدم بأمل تحويل تلك الأطروحة إلى واقع ملموس . 


وجدير بالذكر أن هذه المعاني شدّد عليها خطاب المسؤولين العرب في 
السبعينيات, ففي كلمته أمام الجمعية العامة بتاريخ أول تشرين الأول/ اكتوبر 
١‏ »؛ قال اساعيل فهمي . وزير خارجية مصر آنذاك,. (إن الأحداث التي ترتبت على 
حرب [تشرين الأول] اكتوبر أدت في الغباية إلى ادراك الدول الصناعية لمدى اعتماد اقتصادياتها 


(17) لمعرفة مضمون الاعلان والبرنامج. انظر: المصدر نفسه. ص 18 - .7١‏ انظر أيضاً: 

-12161 بجع]ظ عط لتق (1لخ511لآ :كمه0ة21 لعأنمنآا عط 21 عناع01210آ نهذ -طمولل» رمعم لمقمدت 
178-179 .مم ,(1977 للدجة) 2 .0ه ,53 .1أ0؟ا ,كله 4 أه10ه 146 «رععلع0 عتسمدموعط لقممتاهم 
[فحة لتفصيل أكثر. انظر: عبد الله. المصدر نفسه. ص 84 ١١75‏ ؛ نافعة, والمنظيات الدولية وقضايا 

التنمية في العالم الشالث»» ص ,5١‏ ومنير زهران, «الحوار بين الشهال والجنوب.: المجلة المصرية للقانون 

الدولي. السنة ”ا .)١51/(‏ ص كم /ا3ى. 


حل 


المتقدمة على تعاون الدول النامية المنتجة للمواد الأولية . هذا الواقع الجديد يحتم تشكيل العلاقات 
الاقتصادية الدولية على أساس الندّية وليس على علاقة التابع بالمتبوع 6" , 


وبعد أن استعرض الشيخ صباح الأحمد. وزير خارجية الكويت, في خطابه 
أمام الدورة الخاصة السابفة للجمعية العامة واقع الاحتلال في توزيع الثزوة بن الدول 
المتقدمة والدول النامية وتحيز شروط التبادل الدولي لمصلحة الأولى على حساب الثانية 
في ظل النظام الاقتصادي العالمي الراهن. ذكر أن «الخيار المتاح أمامنا اليسوم هو بسين نظام 
يساعد على زيادة ثروات الدول الغنية وفقر الدول الفقيرة. وبين نظام يورُع فيه الدخل توزيعا 
عادلاً». وأكد أن تقدم الشعوب «لن يكون مكنا إلا بتغيرات جذربة في النظام الاقتصادي 
الدولي للقضاء على الأوضا الاقتصادية التي خلفها عصر الاستعمار وتحكم الدول المتقدمة في شروط 
التجارة العالمية ونظام النقد الدولي». ودافع عن رفع أسعار النفط بحسبان ذلك «اجراءً 
كنا لوضع غير عادل طال به الزمن»). ودعا إلى تعديل نظام التصويت في المئؤسسات 
المالية الدولية بما يتيح للدول النامية أن تشارك في اتخاذ القرارات. ونعى على الشركات 
متعددة الجنسية جشعها وانحرافها وطالب بضرورة تطوير نشاطها كي ينسجم مع 
المشاريع الاغمائية ف دول العالم الثالث, واختتم حديثه 0 التزام دولة الكويت 
بالنظام الاقتصادي العالميٍ الجديد, ومنلاشدا الدول المتقدمة أن 0 عن تحفظاتها 
بشأن هذا النظا م كي يتسنى «بناء صرح اقتصادي جديد ينظم التعاون بين جميع الدول صغيرها 
وكبيرها وغنيها وتقيوف» 11" . وفي سياق ممائل هاجم سالم علي ربيع» رئيس وفد اليمن 
الجنوبي إلى مؤتمر قمة عدم الانحياز في كولومبو بتاريخ 14175/8/517. الاستعمار 
الجديد الذي يستغل الثروات الطبيعية للبلاد النامية بما يؤدي إلى اتساع الموة الكبيرة 
أصاكٌ بينها وبين البلدان الرأسالية وأشاد بنضال حركة عدم الانحياز من أجل ارساء 
نظام اقتصادي دولي جديد قائم على التكافؤ والعدل١‏ 20 . وربط تايه عبد الكريم» 
وزير النفط العراقي الأسبق. بين دعوة بلاده إلى تصحيح أسعار النفط الخام وبين 
تكاتفها مع مجموعة البلدان النامية في سبيل بناء نظام اقتصادي عالمي جديد يلبي 
مطامع شعوهما ويحسن شروط التبادل التجاري بينها وبين الدول الصناعية. وبيسر 
حصوها على التقانة الحديثة بأسعار معقولة وبشروط مقبولة”", وفي خطابه أمام الدورة 
الخامسة والثلاثين للجمعية العامة تطرّق الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية 


)م18) نقلاً عن : حسبي. «النظام الاقتصادي الدولي الجديد.» ص 74 

(19) انظر نص الخطاب في: وثائق الخليج والجزيرة العربية (جامعة الكويت: منشورات مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية. 191/4). ص .5١8- 5١5‏ 

)٠١(‏ انظر النص الكامل للحديث في: وثائق الخليج والجزيرة العربية. 14176 (جامعة الكويت: 
منشورات مجحلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» ,)١98١‏ ص ١495‏ و1454. 

.58 انظر البيان الصحفي لوزير النفط العراقي تايه عبد الكريم في: المصدر نفسه. ص‎ )1١( 
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السعودي إلى العدالة الاقتصادية كشرط للسلام العالمي. فذكر أن «أزمات الغذاء 
والتضخم والنمو غير المتكانىء والتفجر السكاني تقتضي اعادة النظر في ميكل وأساس النظام 
الاقتصادي الدولي ليغدو أقدر على تلبية مصالح الدول المتقدمة والنامية على حد سواء)اء وحدد 
المدف من اقامة - اقتصادي دولي جديد في «نقل وتوجيه الثروة بشكل حقيقي إلى الدول 
النامية» , ٠‏ وبرغم أن هذا المدف يتطلب تضحية من الدول الصناعية ف الأمد القصير. 

إلا أنه خليق بتمكينها من مواصلة تقدمها على المدى البعيد بحجة أن «نقل الثروة للدول 
النامية يوسع من امكانيات التطور ويقلل من حدة الصراع في المجال الصناعي والتجاري بين الدول 

الصناعية وهذا بالتالي يخفف من حدة التوتر العالمي». ومضى إلى مطالبة الدول الصناعية 


غربية وشرقية بتزويد الدول النامية بالتقانة» ومساعدتها في بناء قواعد صناعية تتناسب 
مع مواردها ومع احتياجات الأسواق المحلية والعالمية. ولم يغفل في الوقت ذاته دعوة 
الدول النامية إلى مضاعفة الجهد لاستيعاب ما تحصل عليه من معونات وإلى التنسيق 
في بينها ونيا للاستخدام الأمشل والمنظم لمواردها وامكاناتها. وهكذاء. حتى يقوم 
النظام الاقتصادي الجديد لا بد من التضحية والتعاون بين الجميع لأن التفوق 
الصناعي للدول المتقدمة لن «يضمن ا الرخاء والأمان إلا بمشاركة هذا التفوق مع الدول 
النامية لأن دول العالم لم تعد بمعزل عن بعضها البعضص)”" , 


ودون التقليل من أ 1 همية اجماع الدول العربية على المطالبة بتغيير هيكل الاقتصاد 
العالمي الراهن. وحرصها على التصويت المنسجم داخخل الجمعية العامة في قضايا 
النظام الاقتصادي العالمي الجديد اسوة بالدول النامية الأخرى. يذهب بعض 
المختصين ‏ بحق ‏ إلى أن قدرة الأمم المتحدة على اقامة النظام الجديد تظل محدودة 
لعدة أسباب. فها يصدر عن الجمعية العامة جرد توصيات ذات قيمة أدبية ولكنبا غير 
ملزمة قانوناً للدول الأعضاء. ولكي تكتسب الصفة الالزامية لا بد أن تفرغ في 
معاهدات دولية. لكن حتى في هذه الحالة فإن المعاهدة لا تكون ملزمة إلا للدولة التي 
تقبل الانضمام إليها. كذلك؛ فعلى الرغم من ا القائونية ين الذول الأعضناء 
داخل ا جمعية العامة (لكل منبا صوت واحد)» إلا أن الواقع 0 يشهد بالتفاوت 
بينها في درجة النفوذ ا للتباين في قدراتها الذاتية. ومعنى هذا أن يكون للدول 
المتقدمة 000 التأثير في أفعال وقرارات المنظمة الدولية. وإذا صدر القرار رغم 
معارضتها أو امتناعها عن التصويت ‏ وهو فرض ممكن الحدوث لما للدول النامية من 
أغلبية عددية ‏ فلا تكون له قيمة عملية تذكر. من ناحية ثالثة لا يستطيع الجدوب 
المتخلف أن يحمل الشمال المتقدم على تحوير النظام الاقتصادي الدولي الراهن إل إذا 
اتحد وتماسك بما فيه الكفاية» وهو ما :0 يحدث حتى الآنء ولا يبدو أنه سيحدث في 


)7١(‏ كلمة الأمير سعود الفيصل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في: وثائق الخليج والجزيرة العربية. 
ر(جامعة الكويت: منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. .)١988‏ ص .1١١5-1١١١١‏ 


1١* 


الأمد المنظور. وحسب المرء أن يشير إلى مسلسل الصراعات العنيفة وغير العنيفة التي 
تكتنف العلاقات بين كثير من دول الجنوب. اضافة إلى ما تقدم. ينال التناقض بين 
الأقوال والأفعال في مسلك بعض دول العالم الشالث من مصداقية المطالبة بنظام 
اقتصادي عا مىى جديد. ففى حين تتمسك بحقها في الاستثثار بمواردها الطبيعية» إذا 
بها تفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الأجنبية لاستغلال هذه المواردء بل وتودع 
الفوائض الالية كما هو شأن الدول العربية النفطية في بنوك العالم الرأسمالي. وهي 
تطالب بالتوزيع العادل للثروة على الصعيد العالمي» بينم| تتخذ من السياسات ما يعمق 
لمهوة اقتصاديا واجتاعيا بين أبناء وأقاليم البلد الواحد”". 


زشفة انظر على وجه الخصوص : نافعة » «المنظيمات الدولية وقضايا التنمية في العالم الثالث؛. » ص 58 
٠‏ انظر أيضا: 6١نآ‏ عط؛ 150 :نكمه7126 لعغنهن] عط غ2 عنجه1121 طانامة-طاءده1!» رطدوماء 13 لإعموزة 
.198-11 .مم ,(1977 لمأتجش) 2 .0ط ,53 .701 رده 4 |111671280:16 «رؤعناكة] عتدهمموممظ نه 170165 
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الفصَإ الشتطة 
النتلوك التضويلتى 
ف القصّايا الاجتاعيّتة والاسسانيّة 


ينصرف أحد أهداف الأمم المتحدة ‏ حسبا تنص عليه المادة ١/7‏ من الميثشاق - 
إلى تنمية التعاون الدولي في حل المسائل ذات الصبغة الاجتاعية والثقافية والانسانية 
وكذا تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسيب 
الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو النوع. وني سبيل انجاز هذا الهدف. منح 
الميشاق الجمعية العامة سلطة اجراء الدراسات وإصدار التوصيات اللازمة (المادة 
/ب). كما أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعى ليساعد في الهوض بالشؤون 
الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية واشاعة احترام حقوق الانسان تحت اشراف 
الجمعية العامة» وبالتعاون مع بعض اللجان ذات الصلة بهذه الأهداف (مثل اللجنة 
الاجتماعية. ولجحنة حقوق الانسان. وصندوق الأمم المتحدة لإغاثة الأطفال المعحروف 
باسم اليونيسيف) وكذا مع الوكالات المتخصصة التي تعمل في الميادين الاجتماعية 
والثقافية مثل منظمة اليونسكو (المواد 355-55). 

واستناداً إلى الصلاحيات المقررة لها في الميئاق. قامت الجمعية العامة ببحث كثير 
من القضايا الاجتماعية والانسانية التي تهم الجماعة الدولية» وأصدرت بخصوصها 
العديد من القرارات. ونبين في ما يلى. كيف صوتت دول المجموعة العربية على هذه 
القرارات مجتمعة من ناحية. وعلى فئاتها أو طوائفها الفرعية من ناحية أخرى. 


أولاً : القضايا الاجتماعية والانسانية ككل 
تناولت القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في المجاللات الاجتاعية والانسانية 


مسائل كثيرة أهمها: تعزيز احترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية» والنبوض بالمرأة 
وتحسين مركزها في المجتمع والقضاء على كل ألوان التمييز ضدهاء وحماية الأقليات. 


1.6 


د سياسة التمييز العنصري (3:15610م42) وجميع أشكال التمييز العنصري » 
وتعزيز منح اللجوء إلى اللاجئين وضان عدم اعادتهم قسراً إلى بلاد يخثى تعرضهم 
فيها ا وتوكيد حقوقهم في العمل والتعليم والأمن لماعي في بلدان الملاذ» 
وحماية الأقليات مع كفالة حرياتها الدينية والثقافية» ودعم جهود الأمم المتحدة للإغاثة 
في حالات الكوارث» ومكافحة الأمية والنبوض بالتعليم وتنمية الموارد البشرية» وتوفير 
المرافق الصحية ومياه الشرب النقية في دول العالم الثالث» ورعاية الطفولة والأمومة. 
وزيادة الوعي بتنظيم الأسرة» وتيسير تحقيقه لخفض النمو السكاني ووقف التدهور 
البيئى. ومكافحة المخدرات وتعزيز الرقابة على الاتجار في العقاقير المخدرة واساءة 
استعمالهاء ثم حماية البيئة ومكافحة التلوث والتصحر. 

للوقوف على مدى تماسك المجموعة العربية في التصويت على مجمل القرارات 
الصادرة عن الجمعية العامة بشأن هذه القضايا ٠55‏ قراراً)» طبّق مقياس الانسجام 
على نتائج التصويت في كل سنة. ثم انتخديت التقديرات السنلوية ف حساب 
المتتوسط لكل فترة فرعية. وكذا لإجمالي مرحلة الدراسة. ويستخلص من القيم 
المدرجة في الجدول رقم (4- )١‏ وتلك الممثلة فاليا ف الشكل (9-١)عدة‏ نتائج » 
أوها تقارب أنماط تصويت دول المجموعة العربية بوجه عام إِذْ يبلغ متوسط انسجامها 
التصويتي خلال النطاق الزمني للدراسة 88,5 بالمئة. ثانيها تشتت تصويت الدول 
العرية ٍ الفترة ١954‏ 1505., بينا تجانس في الفترات الشلاث الأخحرى. مع 
ملاحظة أن أعلى معدل للانسجام من نصيب الفترة ١91/١‏ - 191/8 . واخاء يدت 
00 العربية متماسكة تصويتياً في عشرين عاماً. ومشتتة في أربعة عشر عاماء 
وكان التنافر شديداً في ثلاثة منها: 8 (5959” بالمثة). 5 (0"” بالمثة). بدا ١‏ 
(17, 5ه بالمثة). وهي سنوات الانكسار الحاد في منحنى الانسجام»: وتفسير ذلك أن 
معظم القرارات في هذه السنوات الثلاث كانت متعلقة بحقوق الانسان وحرية 
المعلومات ومكانة المرأة . وباستشاء لبنان ومصر وتونس التي مالت 5 الغالي نحو 
التصويت بالموافقة » تراوحت مواقف الدول العربية الأخرى بين الامتناع والغياب 
أساسا والرفض أحياناً. 


كذلك, تؤكد قيم الاتفاق التصويتي بين كل بلدين عربيين خلال الأفق الزمني 
للبحث غلبة النزعة نحو التقارب. فقد تحقق الاتفاق في نحو +١‏ بالمثة من الحالات 
عند مستوى 40 بالمئة» وفي نحو 45 بالمثئة عند معدل 9١‏ بالمئة. 
كذلك. يستفاد من هذه القيم أن حوالى نصف الدول العربية (مصر. 
والسودان» واليمن الجنوبي » والكويت» والبحرين». وقطر» وعمان» والامارات العربية 
المتحدة. والصومال وجيبوتي) قد توافقت في التصويت بعضها مع بعض بنسية 46 
155 


جدول رقم )١-9(‏ 


(م954١1-‏ 44و 


بالمئة فأكثر. وباستكثناء مصر. توافقت هذه المجموعة ‏ خلابعض الاستثناءات ‏ مع 
الجزائرء وسورياء واليمن الشمالي . والأردن. وتونس » والسعودية. وفي الوقت نفسه 
كانت هناك تجمعات أصغر إما رباعية مثل تجمع الجزائرء واليمن الجنوي؛ والععراق» 


1١47 


بدريسة ا ع ا 
بتي يط ع | بإصجعر ثم يت ممم 
يق حم يوحت 
بوحصم 7 
( -ى) لب ميب 


ع لسسع | لمتوع 


١ 
لاز -إطزؤلا ورا‎ 


وليبياء أو ثلاثية كما هو شأن السعودية والأردن واليمن الشالي. أما الدول الأقل 
تضامنا مع المجموعة فهي المغرب وموريتانيا ولبنان. 


الساحقة من الدول العربية بحيث لا يبقى في الأطراف سوى المغرب وموريتانيا ولبنان 
وليبيا. 


ثانياً: نوعيات القضايا الاجتاعية والانسانية 


دف الدراسة في هذا المقام إلى بيان حمدود اختلاف تغط التصويت العربي 
باختلاف نوعية المسائل الاجتاعية والانسانية المطروحة على الجمعية العامة. ولإنجاز 
هذا الهدف. صنفت هذه المسائل. حسب نوعيتهاء في مجموعات ثلاث رئيسية: 
حقوق الانسان, التفرقة العنصرية. والتنمية الاجتماعية والثقافية . وتم حساب معدل 
الانسجام التصويتي للدول العربية بالنسبة إلى كل 0 0 حدة خلال النطاق 
الزمني للدراسة ومراحله الفرعية. ويتضح من النتائج الكمية أنه على صعيد فترة 
البحث ككل» تشتت تصويت الدول العربية إلى حد ما ٠7“(‏ يه 
الانسان. بينا تجانس في مالي التفرقة العنصرية والتنمية اللاجتماعية والثقافية م14 
بالمئة» 65 بالمئة على التوالي). ولم يتغير هذا النمط في مراحل الدراسة إلا على نحو 
طفيف: التنافر بشأن المسائل الاجتماعية والثقافية في المرحلة الأولى (؟1 2 
والتجانس بخصوص عسائل حقوق الانسان في المرحلة الثالثة (1, 87 بالمئة). وننتقل 
في ما يل إلى معالجة مفصلة لتصويت الدول العربية ازاء كل طائفة من القضايا على 


حدة , 
١‏ حقوق الانسان 


نظراً إلى الافتئات الصارخ على حرية الانسان وكرامته من قبل النظامين السازي 
والفاشيستي , ونظراً إلى المأسي التي تعرضت ها البشرية أثناء الحرب العالمية الثانية؛ 
تضمن ميثاق الأمم المتحدة ما يؤكد ضرورة احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية 
للبشر جميعاً باعتبار ذلك من ركائز السلم والأمن الدوليين. واناط الميثاق بالجمعية 
العامة مسؤولية خاصة ومباشرة في تقرير وكفالة احترام حقوق الانسان من خلال 
اصدار القرارات؛ وتكوين الأجهزة الفرعية واللجان الخاصة التي تعاونها في 
الاضطلاع ببذه المهمة مثل اللجنة الثالثة المعروفة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» والإشراف على نشاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال حماية حقوق 
الانسان. وقد أنشأ هذا المجلس لحنة حقوق الانسان كي تعمل على تعزيز الاعتراف 

كل 


بحريات الانسان وضيان احترامها. وإعداد مشروعات الاتفاقات الدولية اللازمة 
لتحقيق هذا الهدف2. 

وتنفيذاً للمهمة الملقاة على عاتقها في هذا الخصوص., أصدرت الجمعية العامة 
ف العاشر منٍ كانون الأول/ ديسمبر 1954 الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أقر 
للأفراد حقوقاً سياسية ومدنية من جانب (مثل الحق في اللياة والمرينة» والمساناة أمام 
القانون. والحق في التنقل. وحرية الفكر والعقيدة والرأي والتعبير عنه» والاشتراك في 
الجمعيات والجماعات السلمية) وحقوقاً اقتصادية واجتماعية من جانب آخر مثل (الحق 
في العمل؛ والحصول علي أجر عادل, والتعليم المجاني. والضان الاجتماعي)". 
وبعد حوالى ائني عشر عاما من صدور هذا الاعلان. وتحديدا في ١5‏ كانون الأول/ 
ديسمير 1455., أقرت الجمعية العامة اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. وكذا اتفاقية الحقوق المدنية والشيانة والبروتوكول الاختياري الملحق بها 
والخاص بشكاوى الأفراد من انتهاك حقوق الانسان وحرياته. ودخلت الاتفاقيتان حيز 
التنفيذ عام 5 . وتضمنت الاتفاقيتان. علاوة على ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق 
الانسان. حقوق الشعوب في تقرير مصبرها بنفسها وحريتها في السعي إلى تحقيق 
انمائها الاقتصادي والاجتاعي والثقافي". وقد أصرت الجمعية العامة على اضافة هذا 
الحى تحت ضغط دول العالم الثالث». كذلك أقرّت الجمعية العامة الاتفاقية المتعلقة 
بأوضاع اللاجئين عام ١‏ : واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة عام 2١407‏ واتفاقية 
الغاء الرق وتجارة الرقيق والنظم والتقاليد التي على شاكلة الرق عام 14657» واتفاقية 
انباء جميع أنواع التمييز ضد المرأة عام 141. واعلان مناهضة التعذيب في 2191/0 
واتفاقية حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو 
المهينة عام ,"2١985‏ 


وفضكٌ عن اقرار العهود والمواثيق والابفاقات الدولية الحقوق الانسان» تصدّت 
الجمعية العامة اانا لبحث الانتهاكات التي تتعر تتعررض ها هذه الحقوق في بعض المناطق 


)١(‏ محمد حافظ غانم. المنظليات الدولية (القاهرة : مطبعة النبضة المصرية. .)١951/‏ ص ١6١‏ و77؟, 

)١(‏ انظر بياناً أشمل مهذه الحقوق في: : وحيد رأفت؛: «القانون الدولي وحقوق الانسان.» المجلة المصرية 
للقانون الدولي. السنة 7# (/191). ص 7”8 - 739 

(*) للمزيد من التفاصيل حول ما جاء في الاتفاقيتين» انظر: أماني قنديل. وحقوق الانسان بين العهود 
الدولية والعمل الدولي لي المنظم .» السياسة الدولية, السنة 76. العدد 45 (نبسان/ أبريل 1984). ص 50. 

(5) أثارادراج هذا الحق في الاتنفاقية خملافاً شديداً بين الدول الارو آسيوبة والدول الشيوعية التي كانت 
في الجانب المؤيد وبين الدول الاستعمارية والولايات المتحدة ة الني وقفت في الجانب المعارض. انظر: رأفت» 
المصدر نفسه. ص 45 - 86. 

(5) قنديل. المصدر نفسه» ص ,.1١‏ 
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وأصدرت قرارات تطالب بضرورة احترامها أو تعترف صراحة بحق تقرير المصير 
لشعب معينٌ يخضع للاحتلال. وبذلك ساهمت الأمم المتحدة في اضفاء نوع من 
الشرعية الدولية على قضايا حقوق الانسان في العالم. 

اعد اد إلى بيان نمطا تصويت الدول العربية على قرارات ا جمعية العامة في 
مجال حقوق الانسان» 3 بلغ مجموعها 48 قراراً طوال الأفق الزمني للدراسة . تظهر 
قيم لانسجاء التصويتي أن الدول العربية لم تكن متواسكة بوجه عام إذ تشتت 
تصويتها في. أغلب السنوات, وكان التنافر بينبا شديدا في بعض الأحيان: »١959‏ 
4573 فبلغت معدلات الانسجام ١١1,5‏ بلمئة» 50٠‏ بالمئة» ١١,5‏ بالمئة عل 
التوالي. ففي عام .١454‏ صدر قرار يدمغ حكومتي بلغاريا والمجر بانتهاك حقوق 
الانسان وحرياته الأساسية. وطالبهما بالنزول عند أحكام معاهدات الصلح بما يكفل 
احترام تلك الحقوق والحريات©. وقد صوتت مصر والعراق ولبنان مع القرارء بين] 
امتنعت عن التصويت كل من سوريا والسعودية واليمن. كذلك صدر قرار آخر 
بشجب التدابير التي تحول بين المتزوجة وبين مغادرة الوطن الأم مع زوجهاأو -- 
به في الخارج. ويناشد الحكومة السوفياتية أن تتراجع عن مثل هذه التدابير". 
وافقت مصر ولبنان على القرار, فيا تحفظت عليه بقية الدول. وني عام 00 
اعتمدت الجمعية العامة قراراً يؤكد ضرورة القضاء على كل أشكال وأساليب العمل 
الاجباري 00 سواء تم اللجوء إليه على سبيل الاكراه السياسي أو العقوبة 
للتعبير عن الرأي. أ و لخدمة الال الاقتصادي”. وباستناء لبنان الذي تغيّب عن 
جلسة التصويت» وقفت كل الدول العمربية على الحياد إما لأنها لم تكن قد تخلصت 
بعد من نظام الرق (السعودية واليمن) أو لأنها كانت تستخدم الأشغالٍ الشاقة للتدكيل 
بأصحاب الرأي الآخر. وني عام 5 اتخذت الجمعية العامة قرارا يناشد أعضاء 
الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة تقديم كل المساعدات الممكنة إلى اللاجئين 
الصينيين قٍِ هونغ كونغ ‏ ويطالب المفوض العام للاجئين باستخدام مساعيه الحميدة 
لدى حكومات الدول المعنية من أجل تقديم العون إلى هؤلاء اللاجئين". وقد 
اختلفت الدول العربية في التصويت على القرارء إذ وافقت عليه الأردن ولبنان 
والسعودية وليبيا واليمن؛ واعترضت عليه مصر والجزائر وسوريا والمغرب, وامتنع عن 
التصويت كل من العراق والسودان وتونس . وثما يذكر أن الولايات المتحدة كانت 
ضمن الموافقين. في حين كان الاتحاد السوفياتي من المعترضين . 


3( .م ,1949 ,كدمقنه ل( ملء :نادلا 86 [ت عأووطعوء , (لذانا) كدمنئقلة لعألمنا 
(/7) المصدر نفسة. ص *77#. 

ّم .6 .م ,1953 ,كرمعل 114لا 6[ إن عأموطعوعءلا ,(لانا) كوم قاذ لعالمنا 
لله .م 62 ,كاره:نولة 4ء1د«نا 6[ إن أموطءوء 7 , (لانا) كمه نأو« لعالدلا 
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هذا التشتت التصويتي بين الدول العربية يجد ما يؤكده في قيم الاتفاق 
التصويتي الثنائي إذ تحقق الاتفاق التصويتي عند المستويين 45 بالمئة» 4١‏ بالمثة في ١1‏ 
بالمئة. 45 بالمثة من الحالات على التوالي» الأمر الذي يعني أن الاختلاف كان هو 
السلوك الشائع . 

وللعرفة نمط تصويت كل دولة عربية في مسائل حقوق الانسان تم رصد نتائج 
تصويتها على القرارات الصادرة في هذا الشأنء بعد استبعاد ما يتعلق منها بححماية 
المدنيين أثناء الصراع المسلح وأسرى الحرب حيث حظيت بموافقة جماعية من قبل دول 
المجموعة. ويوضح الجدول رقم (8 - )١‏ أن موقف كل دولة غطى الأتماط الأربعة 
للتصويت: الموافقة؛ الرفض. الامتناع. والتغيب. ويستثنى من ذلك ثلاث دول 
(تونس» والبحرين» وجيبوتي) لم تعترض على أي قرار. من ناحية أخرى. يكشف 
الجدول عن تفاوت دول المجموعة في مدى مؤازرتها قضايا حقوق الانسان., فالتأييد 
كان السلوك الغالب لاثنتي عشرة دولة هي (الجزائرء وليبياء واليمن الجنوبي» 
والعراق, والبحرين». وتونس» وموريتانيا» وقطرء. والكويت, والامارات العربية 
المتحدة. وسوريا والسودان). أما بقية الدول العربية. فقد بدت أقل من سابقتها 
تجاوباً مع قرارات حقوق الانسان» إما لكثرة حالاات الامتناع عن التصويت (مصر. 
والأردن. وعغمان» والسعودية, واليمن الشىالي) أو تكرار الغياب (لبنان وجيبوتي) أو 
تكرار الامتناع مع الاعتراض (المغرب) أو تكرار الامتناع مع الغياب (الصومال). 
وباستبعاد حالة 9 تنتقل جيبو إل مصضاف الدول الأكثر تأبيدا ».يننا يظل لبنان 
فى مكانه . 


اضافة. إلى ما سبق » ثمة نتيجة أخرى يمكن استخلاصها من الجدولء ألا وهى 
الضعف النسبي في مناصرة المجموعة العربية حقوق الانسان, إذ يحوم المنوسط العام 
لموافقة الدول العربية مجتمعة على قرارات الجمعية العامة في مجال حقوق الانسان حول 
الرقم ٠9‏ بالمئة 5 هذا الاستنتاج باستعراض مواقف الدول العربية من حيث 
التوقيع والتصديق على أهم مواثيق واتفاقات حقوق الانسان التي أقرتها الجمعية 
العامة. إذ وفقاً للمعلومات المتوافرة » وقعت أو صدّقت احدى عشرة دولة عربية على 
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية. والعهد الدولي للحقوق 
السياسية والمدنية: الجزائرء واليمن الجنوبي» وتونس. والعراق, وليبيا» وسورياء 
والسودان. ومصرء والأردن» ولبنان. والمغرب”"©. ويلاحظ هنا أن الدول السبع 
الأولى كانت ضمن المجموعة الأكثر موافقة على قرارات الجمعية العامة الخاصة بحقوق 


.70 أحمد يوسفف القرعي . «القصور العربي تجاه مواثيق حقوق الانسان.» السياسة الدولية. السنة‎ )٠١( 
.١١6 ص‎ ,)١9844 العدد 95 (نيسان/ ابريل‎ 
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الانسان. أما الدول الأربع الأخرى. فكانت ضمن المجموعة ذات المعدل المنخفض 
للموافقة على هذه القرارات؛ وبرغم أن البحرين. والامارات العربية المتحدة. 
والكويت» جاءت ضمن المعسكر الأكثر تأييداً لتلك القرارات. إلا أنبا لم تو 
العهدين . 

جدول رقم (94-؟) 


أغاط تصويت دول المجموعة العربية في مسائل حقوق الانسان 


3 3 
3 3 
لد لحك 
2 8 


(*) يتفاوت اجمالي القرارات من بلد عربي إلى آخر بسبب اختلاف تواريخ الانضام إلى الأمم المتحدة. 


: أما البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فلم 
توقع عليه أية دولةٍ عربية. ولما كان البروتوكول يبمنج لجنة حقوق الانسان بالأمم 
المتحدة الحق 5 تلقي شكاوى مواطني الدولة التي توقع عليه بخصوص انتهاكات 
حقوق الانسان فيهاء وتحقيق هذه الشكاوى, فإن احجام الدول العربية التي وافقت 
على العهد عن التوقيع على البروتوكول يشير الشك في جدية التزامها بأحكام هذا 
العهد9" , 


)1١١‏ بي الدين حسن » «حقوق الانسان العربي» » السياسة الدولية. السنة 50”. العدد >4 (نيسان/ 
ابريل ))1١1988‏ ص .١٠١١‏ 
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وبالنسبة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب» لم توقع أو تصدّق عليها سوى ست دول 

: الجزائرء» وتونس» ومصرء وموريتانياء والمغرب. والسودان9©, بل إن هذه 

0 عدا تونس. م تنفذ ما تقضي به المادتان 7١‏ و؟” من الاتفاقية بإصدار 

اعلانين بموجبها يصبح من حق لحنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. تلقي 

بلاغات من مواطني الدولة التي تنتهك أحكام الاتفاقية» الأمر الذي يجعل التوقيع 
عليها من قبل تلك الدول العربية غير ذي موضوع9". 


بيد أن استخفاف النظم العربية بحقوق الانسان لا يقف عند مجرد 3 الكثير 
منبا عن الانضمام إلى الاتفاقات الدولية آنفة الذكر. بل يتعدّاه إلى ما هو أخطر من 
ذلك,. 0 والعزل السياسي وتحديد الاقامة والاعتقال والسجن مع الأشغال 
الشاقة والتعذيب والتصفية الت ظواهر مألوفة بالنسبة [ إلى العارضين في جل 
الأقطار العربية» والفارق بينها فارق في الدرجة وليس في النوع . فلقد أظهرت دراسة 
امبيريقية تورط النظم العربية بدرجات متفاوتة في ممارسات عنيفة ضد قوى المعارضة 
اليمينية واليسارية وذلك عبر الفترة .١9480 ١91/١‏ وشملت هذه المارسات أعمال 
الاعتقال والحبس المقترن بالأشغال الشاقة المؤقتة والمؤيدة وأحكام وأوامر الاعدام . 
وتفاوتت الدول العربية في مدى لجحوئها إلى أعمال العنف هذه. 000 مصر رأس 
القائمة بينما جاءت الامارات في المؤخرة؟". لا عجب إذن؛» في قول أحد الحقوقيين 
العرب «وبدلاً من أن يجد كل مواطن عربي فرصة ة لأن ينمي ذاته» ويعبر عن نفسه ويساهم في ادارة 
شؤونٍ وطنه ويشارك في تكوين الارادة العامة المعبرة عن مصالح الأمة وآما هاء. وجدوا بدلاً من ذلك 
دود وقيوداً ومنعاً وقمعاًع "2 . 


وتتسع دائرة إهدار حقوق الانسان في الوطن العربي لتشمل الأقليات من جهة. 
والمرأة من جهة أخرى. فعلى الرغم من موافقة مختلف دول المجموعة العربية على 
قرارات الجمعية العامة بشأن صيانة حقوق الأقلياتء إلا أن بعض الجماعات التي 
تشكّل أقلية من منطلق مذهبي أو طائفي أو إثني أو قومي في الوطن العربي» تشعر أنها 
عرضة ة لقهر واضطهاد يفوق ما يمارس ضد الأغلبية”". لقد تجاهلت النخبة الحاكمة 


فق القرعي . المصدر نفسه. ص ١١6١‏ 

.٠١١ حسن, المصدر نفسه. ص‎ )١7( 

)١5(‏ انظر التفاصيل في: حسنين توفيق ابراهيم؛ ظاهرة العنف السيامي في النظم العسربية» سلسلة 
أطروحات الدكتوراه؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ؟99١).‏ الفصل الثالث. ص ١75١‏ 
/ا3١.‏ 

١ حسين جميل. «حقوق الانسان في الوطن العربي : المعوقات والممارسة, » المستقبل العربي. السنة‎ )١5( 
.)١985 العدد 57 (نيسان/ ابريل‎ 
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ف الأقطار العربية واو قع التنوع الاجتماعي التقليدي وأدارت ظهرها لمطالب جماعات 
الأقلية بدعوى أن 0 التحرر الوطني والتنمية» ومواجهة الخطر الصهيون الامريالي 
تقتضي توحيد الصفوف ول الشمل. وأسفر هذا التجاهل المتعمد والمتواصل عن 
نشوب سخط اجتماعي 0 تون احيانا' آل سحلانات دموية مسلكة ين أاء 
البلد الواحد"". وطبقاً لا أجمع عليه المشاركون في ندوة «الاعلان العالمي لحقوق 
الانسان في الوطن العربي» المنعقدة بالنمسا في أيار/ مايو1988١.‏ تعاني الجماعات 
العرقية والدينية والقومية في المجتمع العربي على مستويين: إهدار الحقوق السياسية 
لأبنائها أسوة بغيرهم من المواطنين. : ثم إنكار حقوقهم الثقافية والاجتماعية المرتبطة 
بالتقاليد والممارسات التي لا تضرٌ “ بالأغالية أو بأمن الوطن9". 


ولا يكاد يختلف الوضع بالنسبة إلى المرأة: فقد صوت العراق. ولبنان» وسوريا 
مع اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة التي أقرتها الجمعية العامة عام 1907., بينم| 
امتنعت عن التصويت كل من مصر والسعودية واليمن"". إلا أن العراق وسوريالم 
يصادقا على الاتفاقية؛ في حين صادقت عليها مصر علاوة على الحزائر واليمن الجنوبي 
ولبنان وموريتانيا والمغرب وتونس”". أما القراراث الأخرى التي أصدرتها الجمعية 
العامة يشان تعريز مكالة. المراة:والتيوقن مناء :ققد "تالت «موافقة اللدات الخسربية» :ون 
امتنعت السعودية والمغرب عن التصويت في بعض الأحيان. 

ع المرأة العربية قد أحرزت تقدماً ملموسا فال التعليم 
والعمل. ٠‏ فالصحيح أب يضا أنها لا تزال تعاني انتقاص مكانتها ودورها مقارنة بالرجل . 
فحتى الآن. متت أغلب البلدان العربية بالحقوق السياسية للمرأة كحق الانتخاب 
وحق الترشيح للمجالس النيابية. بل إن المرأة العربية التي حصلت على هذه الحقوق 
لا تشارك بفاعلية في الحياة العامة . ففي مصرء. على سبيل المثال» فيكل السيناء رأ 
ضئيلاً للغاية من الجسد الانتخابي (حوالى اانه تق زيا) ‏ ومر قسرة السو 
للمجلس النيابي بأعداد محدودة عدا . ويتراوح تمثيل العنصر النسائي في الأحزاب 
السياسية بين 8 بالمئة و١٠‏ بلمئة من حجم العضوية. مع ملاحظة أن الميئات العليا 
للأحزاب تكاد تقتصر على الرجال. ويصدق ما ذكر آنفا على الدول العربية الأخرى 


)١7(‏ انظر في هذا المعنى: سعد الدين ابراهيم. محررء التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي 
(عّان: منتدى الفكر العربي. .)١1489‏ ص .١١‏ 

)١18(‏ مهدي الحافظ. «ندوة والاعلان العالمي الحقوق الانسان في الوطن العري» هيليننتال (النمسا). 
- 59؟ أيار/ مايو .1988 .؛ المستقبل العربي. السنة .١١‏ العدد 1١07‏ (تشرين الثاني/ نوفسير 1984)» 
ص .1١95‏ 
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التي تعترف قوانينها بالحق السياسي للمرأة. من جهة أخرى. تصل نسبة الأمية بين 
النساء إلى ١‏ بالمئة مقابل 4٠‏ بالمئة بين الذكور. وتبلغ أمية الاناث في السعودية ا 
بالمثة وني اليمنين 45 بلمئة. علاوة على ما سبق. تساهم المرأة العربية بحوالى 4 بالمكة 
فقط في قوة العمل. مع ملاحظة تفاوت هذه النسبة بشدة من بلد عربي إلى آخر حيث 
ترتفع في الدول الأكثر تخلفا النيي يستوعب القطاع الزراعي فيها كل العاملين 
كالصومال "١(‏ بلمئة). والسودان (17 بالمئة)» بينما تنخفض مساهمة المرأة في القوى 
العاملة مع ارتفاع حصة الصناعة أو النفط ني الدخل القومي كما هو شأن الجزائر (ه 
بالمئة) والدول الخليجية (؟١؟‏ بالمئة في قطرء. و؛,“” بالئة في الامارات العربية 
المتحدة. و بالمئة في السعودية)”". 

لا غروء والأمر كذلك. فيم| ذهب إليه لفيف من المعنيين بحقوق الانسان في 
الوطن العربي من أنه «بسبب الظروف التاريخية. وما رافقها من بعض التقاليد البالية 
والتفسيرات المغرضة لأحكام الشرائع والقوانين» صار للمرأة وضع خاص لا ينسجم 
ومتطلبات العصر ولا يتوافق مع متطلبات المجتمع الحديث. . . ولما للمرأة من وضع 
مرتبك في الوطن العربي على الرغم من التقدم الذي أحرزته خصوصا من خلال 
بعض التشريعات القطرية, لا بد من تفهُم الرجل والمرأة هذا الوضع. . . مع التأكيد 
على مقاومة التفسيرات المتأتية من النعرات الموروثة الضارة”" . 
” - التفرقة العنصرية 

إن الحاجة إلى مناهضة التمييز العنصري لم تفرضها فحسب مجموعة المبادىء 
الخاصة بكرامة الانسان» ووحدة الجنس البشري والمساواة بين الناس كافة» بل أملتها 
أيضاً الآثار السلبية والخطيرة هذا التمييز على الفرد والجماعة والمجتمع الدولي. فقد 
تأكد من ممارسات التفرقة العنصرية في جنوب افريقياء ومناطق أخرى أنها تشكل 
جهديداً سافراً لتلاحم المجتمع الداخلي من ناحية؛ ولأمن وسلام العالم أجمع. من 
ناحية أخرى . من هناء سعى المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة بصفة خاصة 


)1١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر على سبيل المثال: «حول استراتيجية النبوض بالمرأة العربية»» ورقة 
قدّمت إلى: اتحاد المحامين العرب, أعمال المؤتمر السادس عشر لاتحاد المحامين العرب, الكويت» 7١-18‏ 
نيسان/ ابريل /41ء ج ١اء‏ ص 779-507 ؛ دورين انغرامز, «المرأة العربية من وجهة نظر غسربية»» شؤون 
عسربية؛ العدد 7١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 1187): ص 7-44١1؛‏ خضر زكرياء «عمل المرأة في الوطن 
العربي: الواقع والآفاق.» مجلة العلوم الاجتماعية؛ السنة ,.١4‏ العدد ‏ (خريف 1485), ص "117 - 214 
وباقر سلمان النجار. «الحقوق الاجتماعية للمرأة العربية.» المستقبل العسربيء السنة .١١‏ العدد ١١١‏ (شباط/ 
فبراير 1546), ص /لم - ,1١7‏ 

(؟؟) الحافظ. «تدوة والاعلان العالمي الحقوق الانسان في الوطن العري» هيليننتال (النمسا). ٠7‏ 9 
أيار/ مايو 2.1984 ص .1١95‏ 


١هك‎ 


إلى محاربة التميبز العنصري, فأصدرت الجمعية العامة بهذا الشأن قرارات عديدة 
أبرزها الاعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التفرقة العنصرية (تشرين الشاني/ 
نوفمبر ».)١977‏ والاتفاقية الدولية للقضاء على التفرقة العنصرية في جميع صورها 
(كانون الأول/ ديسمير ,)١956‏ والاتفاقية الدولية بشأن حظر جريمة الفصل 
العنصري والمعاقبة عليها (تشرين الثاني/ نوفمبر 19177). وذهبت هذه الوثائق إلى 
اعتبار التفرقة بين الناس من منطلق الجنس واللون والعنصر سبة للكرامة الانسانية 
وعائقاً أمام قيام علاقات صحية بين الدول ومعدراً لتعكير صفو السلم والأمن بين 
الشعوب مما يتطلب بالضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وطنيا ودوليا لاستئصال كافة 
ضروب التميبز العنصري”". . 

وفي ما يتعلق بنمط تصويت المجموعة العربية على القرارات الخاصة بالتفرقة 
العنصرية؛ درجت المجموعة على التصويت المنسجم المؤيد للهذه القرارات. وم تظهر 
سجلات التصويت حالة اعتراض واحدة؛ بينم| أظهرت حالات امتناع ضئيلة جدا 
بواقع مرة واحدة لكل من مصرء والعراق. وسورياء والسعودية, ولبنان, والجزائر. 
واليمن الشمالي. ففي عام » اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 5١1”/ب‏ 
بمناسبة التفرقة العنصرية في جنوب افريقيا. وطالب القرار بالمساواة أمام القانون بغخض 
النظر عن الجنس أو اللون أو العرق. وكذا بالمشاركة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية لكل المجموعات العرقية على قدم المساواة. كا مضى القرار إلى حثٌ كافة 
الدول الأعضاء على اتباع سياسات في مجال حقوق الانسان والحريات العامة تتفق مع 
مبادىء ميثاق الأمم المتحدة"”". وقد امتنعت الدول العربية عن التصويت ربما لأن 
القرار لم يقف عند حد ادانة سياسة التمييز العنصري في جنوب افريقياء بل طالب 
باحترام حقوق الانسان بوجه عام . 


التنمية الاجتماعية والثقافية 


نزولاً على نص المادة 7/1 من ميثاق الأمم المتحدة, عنيت الجمعية العامة 
بتعزيز التعاون الدولي في ميادين مكافحة الأوبئة والأمراض والمخدرات والمجاعات 
والأمية والكوارث الطبيعية والسخرة؛. وحل مشاكل الاسكان والانفجار السكاني 
والمواصلات وتلوث البيئة والطفولة والأمومة» كل ذلك بأمل تحسين الأوضاع 


77) لماعم أه ممصمط للخ 5ه ممامستستاع ممتامع مم0 أهمه 1 معامل» بطعائعطك-اظ مستطوءط1 
أء ,18-26 .هم ,(1977) 701.3 رءأه1دم ةلم علانا لأوجك ع4 عانارع الم زوه عناناء 1 جر ه20 متسمتءءولطط 


غانم» المنظمات الدولية. ص .550١‏ 
زفقة 2 ,مناه |( معنندنا 116 إن عأموطجهء7! ,لالآ 


١ لاه‎ 


الاجتماعية والتعليمية والصحية لا سيم في الدول الفقيرة» اضافة إلى صياغة القيم 
الثقافية والرموز الحضارية لمختلف الشعوب والجماعات . 


لقد أمكن حصر ما مجموعه 8 قراراً صدرت عن الجمعية العامة في هذه 
الموضوعات خلال فترة الدراسة . وأظهرت المجموعة العربية تماسكاً 5 التصويت على 
هذه القرارات, جتمعة حيث بلغ متوسط الانسجام 4١‏ بالمئة عن فترة الدراسة, وكان 
التضامن تاماً أو شبه تام في جل السنوات. هذا النمط شذّت عنه أربعة 17 
49 وددوأكل اكذك ١986٠‏ :وبالرجوع إلى سجلات التصويت تبين أنه في 
عام 48 كان هناك قراران حث أحدههما أعضاء الأمم المتحدة على سرعة تبني 
مشروع الاتفاقية الخاصة بالنقل الدولي للأنباء وحق ا » فيا دعا القرار الآخر 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي ! إلى الاهتمام بموضوع الحرية الاعلامية”"2. وقد صوت 
لبنان وحده مع القرار الأول. وامتنعت مصر وسوريا عن التصويت, وتغيّبت العراق 
والسعودية واليمن. أما القرار الثاني. فقد وافقت عليه مصر وسورياء ورفضه لبنان» 
وامتلعت العراق والسعودية واليمن عن التصويت. وفي عام ,.١450‏ امتنعت كل 
الدول العربية عن التصويت على قرار يعير عن الارتياح لالتزام السلطات اهولددية 
بأحكام اتفاقية النقل الدولي للأنباء بخصوص اقليم سورينام””. وني عام ١471١‏ 
شذت بعض الدول العربية عن الخط العام للمجموعة لدى التصويت على قرار 
الجمعية العامة بإدراج موضوع النمو السكاني والتنمية في جدول أعمال دورتها للعام 
المقبل. لقد نال القرار موافقة الدول العربية عدا لبئان والأردن والسودان التي امتنعت 
عن التصويت بسبب تحفظها على فقرة في القرار تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
إلى اجراء دراسة ببدف تحديد معدل نمو سكاني لكل دولة يتواءم مع مستوى تطورها 
الاقتصادي والاجتاعي”". وني عام ,.148١‏ تباين تصويت دول المجموعة العربية 
على قرار يحمل كل الدولة مسؤولية حماية البيئة من أجل مصلحة الأجيال في الحاضر 
والمستقبل. ويطالبها باتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتحقيق هذا الهدف”"©. لقد 
صوتت في جانب القرار إحدى عشرة دولة عربية» وامتنعت ثلاث عن التصويت 
(السعودية وعمان وجيبوتي) وتغيّبت بقية الدول (مصر ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب 
والصومال والسودان). وفي محاولة تبرير موقفهم ذهب الممتنعون عن التصويت إلى أ 
القرار يضع على كاهل الجميع تبعة حماية البيئة في حين أن هذه التبعة يجب أن 


)6؟1") .3564-5 .مم ,1949 ,كدمزنهاة لعانمنا ع زه عأوموطروءلا ,نالآ 
زفهة .60 .م ,955[ ,كارماله/ة فعانمنا عجلة إن عاومطجهء 7 , (لانا) كمه لذ لعأئونا 
[ففة .359 .م ,[1965 ,كدمتولة معاندنا عن زه عاموطجهء 7 ,(لانا) كممنولة لعاتدنا 
زذيقة .م ,1980 ركارمائهل! معلندلا ع1[ إه عأموطجهء 7 , (كانا) كممنغدلة لعائمنا 


١ مه‎ 


تتحملها فقط الدول العظمى المنتجة لأسلحة الدمار الشامل بالحد من اجراء التجارب 
النووية ونا تحت الأرض*" . 


وجدير بالذكر أن تماسك دول المجموعة العربية في قضايا الانماء الاجتماعي 
والثقافي لا تجلوه فحسب تقديرات معامل الانسجام على النحو الآنف بيانه. بل تشهد 
له ها نتائج مقياس الاتفاق. فقد تطابق تصويت الدول العر بية بعضها مع بعض ٠»‏ 
وم يظهر التنافر سوى في أربع حالات: السعودية ‏ لبنان (85 بالمئة)» السعودية ‏ 
سوريا (/86',7 بالمئة). اليمن الشهالي - لبنان (86 بالمئة), اليمن الشمالي - سوريا (/41 
بالمئة). ولا غرابة في ذلك. إذا اتذكرنا حقيقة أن السعودية. واليمن خصوضا قبل لورة 
.» بمحتلان مواقع متأخرة على سِلع التحرر الاجتماعي والانفتاح الثقافي. فيما 
دل وزيا ولبتان عر اكرامتقدمة عل هذا :السلم : 


(59) المصدر نفسه. ص 48/757 757. 


ل 


امكضة ١‏ ع 
التشلوك التهنوينتى ب قصنابا المنطئة 


لا نجافي الحقيقة إذا قلنا إن اهتام الأمم المتحدة بقضايا المنطقة العربية قد 
واكب مسيرة المنظمة الدولية منذ نشأتها حتى يومنا هذا. فقد بدأت الأمم المتحدة 
صلتها بالصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ الذي يعد أخطر مشاكل المنطقة بموافقة الجمعية 
العامة على قرار تقسيم فلسطين في 11417/1١/59‏ . ومن ذلك التاريخ إلى الآنء 
واستناداً | إلى الصلاحيات الممنوحة , لها في مجال اقرار السلم والأمن الدوليين. أضحى 
النزاع العربي - الاسرائيلٍ بنداً ثابتاً على جدول أعمال الجمعية العامة وهذا أمر أملته 
ملابسات وتطورات هذا النزاع: اغتصاب اسرائيل أرض فلسطين. وتشريد 
الفلسطينيين» وتوريط المنطقة في أربع حروب دموية .١958(‏ 965ل لا5ؤلء2 
*19107). واحتلال سيناء والجولان والضفة الغربية وقطاع غزة عام /ا1951. وجنوب 
لبنان عام 1487., والاعتداءات المتواصلة على السكان العرب في الأراضي المحتلة» 
والتهديد المستمر للدول العربية. 


اللبية العامة أيضاً 3 0 أخرى تتعلق م الوطني ا 5 
الاقليمية في العالم العربي . 


ولبيان كيف صوّتت الدول العربية على قرارات الجمعية العامة بهذا الشأن. 
تعرض الدراسة لنمط التصويت العربي على هذه القرارات مجتمعة؛ ثم على القرارات 
المتصلة بكل مجال على حدة: الصراع العربي ‏ الاسرائيلي, الاستقلال الوطني. 
والنزاعات الاقليمية . 


أكا 


أولاً : قضايا المنطقة ككل 


على امتداد النطاق الزمنى للدراسة. صدر عن الجمعية العامة في قضايا تخص 
العرب مباشرة ١04‏ قرارات تشكل ١4(‏ بامثة) من اجمالي القرارات محل الدراسة» 
وينتمي معظمها /١(‏ بالمثة) إلى الفترة 1917/4 - ١1985‏ . وتدل قيم التجانس التصويتي 
المبينة في الجدول رقم )١ - ١٠١(‏ على ة قوة تضامن المجموعءة العربية في المسائل التي 


جدول رقم )١-5٠١(‏ 


)944-1١9448( 


ج ‏ جد بهد حم سا جد سا حم بهذ عا جم 


الفترة الرابعة 


ا 


يذحل 


تعنيها مباشرة . حيث انسجم تصويتها بنسبة ١‏ بلمثة على مستوى الفترة الكلية 
للبحث. وبنسب تزيد أو تنقص قليلا في المراحل الفرعية, وإن جاء متوسط 
الانسجام للمرحلة 1400 197١‏ أقل من نظيره في المراحل الأخرى. 


كذلك يدل الجدول والشكل رقم )١- ٠١(‏ على سيادة نزعة التجانس في كل 


قيم الانسجام التصويتي 


م 
هشااعحج ا بن 0 2 


5 ٠. 8 ٠. 


١ 


هامر 
م ى 
هه 
0 
١‏ متم 


م 

#4 

<- 
لت 


440 


( -0.) لمع ميب 


ج 
الضسيم 


سم 
5 
3-5 


يلجل 


الأعوام عدا ثلاثة فقط: ١901‏ (4ل بالمئة). ١408‏ (5: بالمثة). ١95١‏ (”"ا 
بالمئة). ولعرفة سبب نشتت تصويت الدول في هذه السنوات الشلاث. تم فحص 
سجلات التصويت. فاتضح أن كل أو بعض القرارات الصادرة في تلك السنوات 
تعلقت بمنازعات اقليمية أو بتمويل قوات الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. 
وهذه وتلك كانت بوجه عام محل اختلاف في التصويت بين دول المجموعة العربية عل 
نحو ما سئرى بالتفصيل في ما بعد. 

وتبعأ لنتائج مقياس الاتفاق. صوّتت معاً في قضايا المنطقة بنسبة 40 بالمثة فأكثر 
كل من مصر ولبنان والأردن والكويت وعمان والبحرين وقطر والامارات العربية 
المتحدة. واتفقت أغلب هذه الدول مع السعودية والمغرب وتونس والسودان واليمن 
الشمالي وموريتانيا والصومال وجيبوتي. في الوقت نفسه صوتت الجزائر والعراق واليمن 
الجنوبي وليبيا في اتجاه واحد» وبدت سوريا أكثر توافقا مع اليمن الجنوبي وليبيا 
(الشكل رقم .))5-5٠١(‏ 


شكل رقم )١-1٠١(‏ 
اتفاق دول ١‏ عة العربية فى قضايا المنطقة عند مستوى 480 بالمئة فاكة 
7 يي مستوى 10 رب 
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وإذا اعتمدنا نسبة 4١‏ بالمئة كمعامل للاتفاق التصويتي» يصبح التصويت 
المتطابق بمثابة السلوك النمطي لكل الدول العربية مع بعضها البعض ذا موي ما 
والجزائر واليمن الجنوبي التي وإن صوتت في اتجاه واحدى إلا انها شدت عن الخنط 
العام للمجموعة بدرجة أن اف فالتصويت السوري اتفق فقط مع تصويت 
الجزائر والعراق وليبيا واليمن الجنوبي. وتنافرت ليبيا مع البحرين ومصر والأردن 
ولبنان والمغرب والسعودية وتونس واليمن الشالي. وابتعدت الجزائر عن الأردن 


والسعودية واليمن الشمالي. واختلف اليمن الجنوبي مع البحرين وقمطر والسعودية 
والامارات العزيية المتبحدة . 


ثانياً: نوعيات قضايا المنطقة 


إذا كان التضامن التصويتي قد مثّل المسلك الغالب لدول المجموعة العربية في 
الموضوعات التي تهمها في المقام الأول على نحو ما سلف البيان» فإلى أي حد التزمت 
هذه الدول بذلك النبج في ما بخص كلا من الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» والاستقلال 
الوطنى. والمنازعات الاقليمية العربية ‏ العربية؟ نذكر ابتداء أن التماسك كان رائدها 
في المجالين الأول والشاني» بينما تنافرت مواقفها في المجال الثالث؛ إذ بلغ المتوسط 
العام للانسجام التصويتي 4١‏ بلمئة. و48 بالمئة» و5 بالمئة على التوالي. ونتابع الآن 
هذه النتيجة بشىء من التفصيل . 


-١‏ الصراع العربي ‏ الاسرائيل 


ظفر هذا النزاع بنصيب الأسد (0, 4 بالمئة) من قرارات الجمعية العامة. في 
القضايا الخاصة بالمنطقة. وفي التصويت على هذه القرازنات» بدت المجموعة العربية 
متآزرة إلى حد بعيد إذ وصل المتوسط العام لانسجامها إلى نحو !4 بالمئة عن مجمل 
فترة الدراسة. وتجاوزت النسبة هذا الرقم في الفترات الفرعية عدا الفثرة ١9606‏ 
التي سجلت معدل تجانس منخفضاً بعض الشيء (85 بالمثة). وإن ظلت 
المجموعة متاسكة خلالها برغم ذلك الانخفاض النسبي . غير أن المجموعة العربية لم 
تكن هكذا متضامنة في جميع الأحوال بالنسبة إلى مختلف قضايا الصراع العربي- 
الاسرائيلٍ على نحو ما سيتضح في ما يلٍ: 


أ- قضية الشعب الفلسطيني 


بعد حرب 1148 سيطرت اسرائيل على حولى الا بالمثة من الأراضي 
الفلسطينية وشردت نحو "لا ألف مواطن, عربي يؤلفون حوالى نصف الشعب 
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الفلسطيني. وني عدوان 194717, توسعت اسرائيل على بقية التراب الفلسطيني 
باحتلاهما الضفة الغربية وقطاع غزة.» وهجرت ٠١‏ ألف فلسطيني من الضفة. 

وه , 8؟ ألفاً من القطاع. وواصلت سلطات الاحتلال بأساليب القمع والاجراءات 
الاقتصادية والمدنية التعسفية 07 الفلسطينيين على الهجرة. فغادر الضفة نحو ١5١‏ 
ألفاً. والقطاع حوالى 44,5 ألفاً خلال الفترة /1951 - 21985©. 


ومنذ عام 1444. وحتى أواخر الستينيات. درجت الأمم المتحدة على اعتبار 
المشكلة الفلسطينية مجرد مشكلة لاجئين بحاجة إلى العون والمساعدة الانسانية» ولكن 
مع تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1954. وانطلاقة الكفاح الفلسطيني 
المسلح بعد هزيمة حزيران/ يونيو 1971, ومع زخم هذا الكفاح, 9 الرأي العام 
العالمي يشعر بالوجود الفلسطيني. وتحوّلت نظرة المنظمة الدولية إلى المشكلة الفلسطينية 
على نحو ما تل في قرار الجمعية العامة رقم 7178 بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 
1517, وقراريها 5575 و١7‏ الصادرين سنة 4/ا19. ثم في قرارات أخرى 
لاحقة. ومؤدى هذا التحؤل الاعتراف بحق تقرير المصير وغيره من الحقوق الوطنية 
المشروعة للفلسطينيين» ليس .بخسباهم مجرد لاجثين بل أصحاب وطن .طردوا منه 
ومن حقهم أن يعودوا إليه ويقيموا دولتهم المستقلة حتى يمكن إقرار سلام عادل ودائم 
في الشرق الأوسط”. 

وظف لنتائج التصويت على قرارات الجمعية العامة التي خص القضية 
الفلسطينية (مجموعها ٠١”‏ قرارات). بدت دول المجموعة العربية متضافية اها في 
الموافقة عليها. 0 سوى قرارين صدرا عام 01١‏ ما القرار الأول 
)١٠١:(‏ فينبّه إلى لى الموقف المالى لى الملضطرب لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين» ويحث 
أعضاء المنظمة الدولية على النظر بجدية في مدى ما يمكن أن تقدّمه من مساهمات أو 
زيادتها حتى يتسنى للوكالة أن نه براجهاء :ويوجه الشكر إلى مدير وموتلقي' الوكالة .ما 
يبذلونه من جهد متواصل 5 أداء مهامهم” . وباستثناء ء الأردن الذي صوّت ضد 
القرار. امتنعت دول المجموعة العربية عن التصويت. هذا الموقف العربي يجد تفسيره 
في كون القرار يتجاهل الحلول 'الحقيقية لقضية الشعب الفلسطيني ويتعامل معها 


)١(‏ أمين عطاياء «الواقع الديمغراني في الأراضي العربية المحتلة ):)١988-1971(‏ شؤون عربية. 
العدد ٠١‏ (كانون الأول/ ديسمير .)١1984‏ ص .١١5-1١١4‏ 

)١(‏ بطرس بطرس غالي» «القضايا العشر في تسوية أزمة الشرق الأوسطء» السياسة الدولية؛ السنة لا 
العدد 8 ؟ (نيسان/ ابريل الأؤلي, ص ,١65 1١5‏ ووحيد عبد المجيد. ورؤية لحقوق الانسان كمدخل لؤدارة 
معركة التحرر الفلسطيني, »؛ السياسة الدولية؛ السنة 5؟. العدد 95 (نيسان/ ابريل .)١444‏ ص ١١١‏ 
.١ 17‏ 

زفة .0 .م ,1961 ركنمنله 1 1114لا عع|! إن علووطجوء7 , (لانآ) عدمنولة لعائولآ 
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باعتبارها قضية لاجئين بحاجة إلى المساعدة الانسانية. ففى مداولات اللجنة السياسية 
الخاصة بشأن مشروع القرار. طالب المندوبون العرب بضرورة تنفيذ الفقرة الحادية 
عشرة من قرار الجمعية العامة رقم ١115‏ الصادر عام ١958‏ التي تعطي اللاجئين 
حرية الاختيار بين العودة إلى أرض فلسطين وبين الحصول على التعويض . كما طالبوا 
الأمم المتحدة بأن تعين وول 55 ها للعناية بممتلكات اللاجكين وتحصيل 
ايراداتها" , 

وطالب القرار الثاني )١17705(‏ لخنة التوفيق الفلسطينية بتكثيف جهودها من 
أجل تنفيذ الفقرة الحادية عشرة من القرار 65 19. واللاسراع: في:.حضر وتقدير متلكات 
اللاجئين في فلسطين بالحالة التي كانت عليها في أيار/ 0 ذلك نوه القترار 
بحرج الوضصع المالي لوكالة غوث اللاجئين» وأهاب بالدول أن تعزز دعمها المالي 
للوكالة© , 

وقد امتنعت كل الدول العربية عن التصويت على هذا القرار للسبب نفسه 
الذي حدا بها إلى التحفظ على القرار رقم .١6١5‏ ففي المداولات العامة حول 
مشروع القرار رقم 1775, شدّد المندوبون العرب على وجوب توفير الآلية المناسبة 
لتنفيذ الفقرة ١١‏ من القرار .١94‏ وحماية ممتلكات اللاجئين. وطالبوا بأن يبدأ ممثلو 
لحنة التوفيق الفلسطينية في التفاوض مع السلطات الاسرائيلية باعتبارها المسؤولة عن 
تنفيذ الفقرة المذكورة” . 


ب - الممارسات الاسرائيلية في الأراضى المحتلة 


إثر احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان في حرب حزيران/ يونيو 
17 . عمدت السلطات الاسرائيلية إلى تغيير المعالم المادية والأوضاع السكانية 
والاقتصادية والثقافية والقانونية في هذه المناطق ببدف طمس هويتها العربية هيدا 
لضمها وإلحاقها بالكيان الصهيوني. فقد أقدمت على تغيير وضع مدينة القدس باتخاذ 
العديد من التدابير الادارية والتشريعية التي كان أخطرها قرار الكنيست في 
0 بضم مدينة القدس واعتبارها عاصمة اسرائيل. كما قامت ببناء 
العديد من المستوطنات لخئق المدن والقرى العربية وعزها بعضها عن بعض واضعاف 
الروابط بين المواطئين العرب. كذلك فرضت سياسة القبضة الحديدية على السكان 
العرب حتى تحول حياتهم إلى جحيم وتحملهم على الرحيل : الاستيلاء على الأراضي 


(8) المصدر نفسه.ء ص ١84-1١85‏ 
إفن4 المصدر نفسه» ص .١3١١‏ 
(5) المصدر نفسه. ص .١99-1١965‏ 
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وغيرها من الموارد الطبيعية» وإثقال كاهل التجار العرب بالضرائب» وعرقلة 
المشروعات الاقتصادية والأنشطة التجارية» واستغلال وامتهان العمال الفلسطينيين مع 
حرمانهم من أية حماية نقابية» وتشريد العرب. وازالة المخييات وهدم المنازل. وتشويه 
البرامج والمقررات الدراسية, وتعطيل الدراسة لفترات طويلة في مختلف مراحل 
التعليم. والقبض على العديد من الطلبة والأساتذة. وفرض حظر التجول وتحديد 
الاقامة والطرد والاعتقال والتعذيب والقتل. . . الخ". 

هذه الأعمال غير المشروعة والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في المناطق 
المحتلة شجبتها ودانتها الجمعية العامة في ١١١‏ قرارات وافقت عليها منذ عام ١9571/‏ 
إلى نهاية فترة البحث. فعلى سبيل المثال. طالبت الجمعية العامة اسرائيل أن تمتنع عن 
اتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز مديئة القدس (القراران رقم ١707‏ و5705 
الصادران عن الدورة الاستثنائية الخامسة)» وناشدت الدول التي ها بعثات دبلوماسية 
في اسرائيل ألا تتخذ من القدس الشريف مقراً ها (قرار رقم 6 صددر في 
)٠‏ ووافقت عام ١41/5‏ على قرار يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية 
والتمييز العنصري . وأقرّت تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحاية المانيين ووقف 
الحرب على الأراضي المحتلة (قرار رقم 75/1١8417‏ صادر في ١1948)؛‏ وندّدت ببناء 
المستوطنات في المناطق المحتلة (قرار رقم ١517/75‏ صادر في »)١98١‏ ودانت بشدة 
عمليات السطو على الثروات الطبيعية للسكان العرب (قرار رقم ١41/75‏ صادر في 
)»). وشجبت بقوة الاعتداءات الاسرائيلية على المؤسسات الثقافية والتعليمية 
للفلسطينيين في الضفة والقطاع (القراران /73/ ١١8‏ و/ا”88/7 الصادران في 2)١945‏ 
ودعت الدول إلى وقف العون العسكري لإسرائيل حتى تقلع عن التذكيل بالعرب 
والفلسطينئيين في المناطق المحتلة (القراران ١8١/74‏ و57/79١‏ الصادران في 1917 
و:98١).‏ 


وفي ما يتعلق بمواقف قف الاول العربية من القرارات: الخناضة بالمارنيات 
الاسرائيلية في الأراضي المحتلة ؛ ألفيناها جبهة واحدة في التصويت لصالحها. وم 


(0) انظر عرضاً لسياسة اسرائيل في الأراضي المحتلة في : «المارسات الاسرائيلية ضد حقوق الانسان ني 
الأراضي الفلسطينية المحتلة: تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الأمين العام للأمم المتحدة.؛ شؤون 
عربية, العدد ٠١‏ (كانون الأول/ ديسمير 1 ص -1١6١‏ 509١؛‏ أحمد سعيد نوفل, «الحركة الصهيونية 

بين الفكر والممارسة؛ » شؤون عر بية. العدد 5٠‏ (كانون الأول / ديسمير 2)1١54889‏ ص 4١58 ١27‏ يوسف 
17 سمرة؛ «العنف الاستيطاني وآثاره النفسية والاجتماعية والثقافية في الأراضى المحتلة»» السياسة الدولية, 
السنة 77. العدد 4٠‏ (تشرين الأول/ اكتوبر 194417), ص 71 -71. ومصطفى كيرة» «حقوق الانسان في 
الأراضي المحتلة.»؛ ورقة قدّمت إلى : اتحاد المحامين العرب, أعيال المؤتمر السادس عشر لاتحاد المحامين العرب» 
الكويت؛ 18 - 5١‏ نيسان/ ابريل /19417, ص 446 - 504. 


ا١ك4‎ 


نصادف رفضاً من أية دولة. كذلك 1" نصادف امتناعاً عن التصويت سوى مرتين من 
قبل مصر بشأن قرارين صدرا عامي 1987 و1985 يدينان سياسات اسرائيل تجاه 
مرئفعات الحولان السورية وغيرها من الأراضى العربية المحتلة حام 17 » ويطاليان 
بانسحاب شامل وغير مشروط للقوات الآسرائلية من هذه الأراضي كشرط ضروري 
لإحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. ويصفان اسزائيل بأنها دولة غير 
محبة للسلام» ويدعوان أعضاء الأمم المتحدة كافة إلى الإحجام عن تزويد اسرائيل 
بالسلاح أو شراء أية معدات حربية منهاء ووقف المساعدات الاقتصادية والمالية 
والتقانية هاء وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية معه”». وقد بررت 
مصر امتناعها عن التصويت». بأنها مع تأييدها التام لمعظم ما ورد في القرارين» إلا 
أنها تتحفظ بالذات على الفقرة الثالثة عشرة الخاصة بالدعوة إلى وقف التعامل 
العسكري والاقتصادي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل!». 


ج - التسلح النووي الاسرائيلٍ 

في الوقت الذي كنت فيه اسرائيل» بدعم أطراف دولية أخرى, سن اراد 
بتدمير المفاعلات ري در ا احم كن سوال 
مفاعل أوزاريك العراقي في حزيران / يونيو 01987" , ونظراً لما ينطوي ذلك عليه 
من تبديد خط لام ب منطقة الشرق الأوسط. وفي اطار العمل على منع انتشار 
الأسلحة النووية اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمير 
+ مشروع قرار ايرانيا هيرنا بعر اسك المعنية بإقامة منطقة خخالية من 
الأسلحة النووية في الشرق الأوسط إلى 2 أو حيازة السلاح النووي 
والانضام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. كما أصدرت فرارات لاحقة 
تدين اسرائيل لرفضها التخلٍ عن حيازة السلاح النووي. ولتعاونها المستمر مع جنوب 
افريقيا ف هذا المجال. وهجومها المسلح على المفاعل النووي العراقي . 


)0 1984 لمة ,330 .م ,1983 ,ك«مقه/ة 1124لا 16 إه أموطجمء7 :(ل(نآ) كمم0غدل2 ل0عانسنآ 


323-47 .22 
(9) المصادر نفسها. 
(١٠)لمزيد‏ من التفاصيل حول القدرات النووية الاسرائيلية وتخاطرها على الأمن القومي العريء انظر: 
عصام الدين جلال؛ «أبعاد الخطر الذري في الشرق الاوسط وجنوب افريقياء» السياسة الدولية, العدد 4* 
(نيسان/ ابريل مولي ص١‏ و575؛ تيسير الناشف» «التهديد الدنووي الاسرائيلي.» المستقبل العر بيء 
السنة .٠١‏ العدد ٠١"‏ (أيلول/ سبتمير :)١941‏ ص : - 78 ؛ اسماعيل صبري مقلد. الاستراتيجية الدولية 
في عالم متغير (الكويت: كاظمة للنشر والترحمة والتوزيع . 1944)., ص 84 244 وطلعت مسلم. «السياسة 
النووية الاسرائيلية,» السياسة الدولية, السنة »7١‏ العدد 8١‏ (نيسان/ ابريل 1986)) ص 7١١‏ و0١"7؟.‏ 


الحجل 


وكا هو متوقع صوتت دول المجموعة العربية مع تلك القرارات مؤكدة من 
جديد موقفها المتماسك حيال التهديدات الاسرائيلية للأمن القومي العربي. 


جدول رقم )١-5٠١(‏ 
قيم الانسجام التصويتي للمجموعة العربية في قضايا الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلٍ (19548 - )١1984‏ 


في حرب 18517 . (نسبة مثوية) 
وما بعدها 
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د - عمليات حفظ السلام في الشرق الأوسط 


بدأت هذه العمليات بتكوين قوة الطوارىء الدولية في أعقاب العدوان الثلاثي 
على مصر في تشرين الأول/ اكتوبر ١455‏ كي تتو إلى الإشراف على وقف اطلاق النار 
وترابط على خط الهدنة بين مصر واسرائيل بعد الست الكامل للقوات الاسرائيلية 
من شرم الشيخ وقطاع غزة. وبسبب رفض اسرائيل وجود قوة الطوارىء على 
أراضيهاء فقد رابطت على الجانب المصري من خط الهدنة وظلت في مواقعها حتى تم 
سحبها في أيار/ مايو ١977‏ بناء على طلب الحكومة المصرية”". وبمناسبة حرب 
تشرين الأول/ اكتوبر 19177, أنشأت الأمم المتحدة قوة الطوارىء الدولية الشانية 
لمراقبة وقف اطلاق النار وعمليات فض الاشتباك بين القوات المصرية والاسرائيلية . 
وقد استمرت قوة الطوارىء هذه تؤدي مهامها حتى ابرام معاهدة السلام بين القاهرة 
وتل أبيب عام 4, التي تضمنت النص على تأليف قوة مراقبة دولية في سيناء ء من 
خلال الأمم المتحدة. ولم يكن ذلك ممكناً ازاء معارضة الاتحاد السوفياتي والدول 
العربية لاتفاقات كامب دايفيد ومعاهدة الصلح المصرية ‏ الاسرائيلية. فانقضت مهمة 
قوة الطوارىء الدولية الثانية» وتم تشكيل قوة دولية من غير طريق الأمم المتحدة”". 

وإزاء تة تفجر الحرب الأهلية في لببان وقيام القوات الفلسطينية المتمركزة هناك 
بعمليات عسكرية ضد الكيان الصهيون والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على 
الأراضي اللبنانية» وضعت الأمم المتحدة عام 19177 نقاط مراقبة في الجنوب اللبناني 
لمتابعة انتهاكات خط الهدنة. وشكلت عام 141748 قوة مؤقتة للإشراف على انسحاب 
القوات الاسرائيلية التي احتلت الأراضي اللبنانية جنوب خبر الليطاني في آذار/ مارس 
من العام المذكور”". ١‏ 

ولقد كانت قوات الأمم المتحدة في الشرق الأوسط. سوسا مسألة تمويلهاء 
موضوفا لع قرارا اعتمدتها الجمعية العامة في الفترة ١1985 ١945‏ . ومثلم| تنافر 
تصويت الدول العربية بشأن عمليات حفظ السلام في مناطق أخرى من العالم على 
نحو ما ذُكر في موضع سابق» فقد تشتت تشنّت أيضاً بخصوص هذه العمليات في منطقة 
اشرق الأوسط [ إذ جاء المتوسط العام للانسجام التصويتي فق حدود ٠١‏ بالمئة. 
فباستثناء الموافقة شبه الاجماعية على القرارات الخمسة المتصلة بإنشاء وتنظيم ومهام قوة 


.1١ السيد أمين شلبي ؛ «رواية يوثانت حول مقدمات حرب 0194719 » السياسة الدولية, السنة‎ )١١( 
,1١9١ ص‎ ,)1١48٠١ العدد 7" (تشرين الأول/ اكتوبر‎ 

(؟١١)‏ السيد أمين شليء «ايركهارت وتجارب قوات الأمم المتحدة لحفظ السلامء» السياسة الدولية, 
السنة 0؟., العدد 5 (ليسان/ ابريل .)١1984‏ ص 737١‏ . 

(19) المصدر نفسه. ص 7959 . 


فنا 


الطوارىء الدولية عام 57 » كانت بقية القرارات التي اعتّمدت كلها 0 بين 
عامي ١9175‏ و985١‏ مثار انقسام بين الدول العربية التي تبنت أو تعاطفت مع خيج 
التسوية السلمية لأزمة الشرق الأوسط. وتلك التي تارمث ]3 تحفظت على 0 
النبج . فقد كان التأييد نمط التصويت الشائع لكل من مصرء والأردن والبحرين. 
والكويت. ولبئنانء والمغرب. وعمان» وقطرء. والسعودية؛ وتونس. والامارات العربية 
التحدة, والصومالء وموريتانياء والسودان. بينما غلب الغياب مع الامتناع على 
سلوك الجزائر واليمن الجنوبي» والرفض على موقف سورياء والعراق. والغياب على 
الموقف الليبي » والامتناع على موقف اليمن الشمالي. وقد ذهب المعارضون والممتنعون 
إلى أن القرارات الخاصة بقوات الأمم المتحدة ة في الشرق الأوسط لا تميز بين المعتدي 
(اسرائيل) والمعتدى عليه (الدول العربية) في تحمل نفقات هذه القوات. كما أعربوا 
عن اعتقادهم بأن تشكيل تلك القوات لا يمثل الطريق الصحيح لإنهاء الاحتلال 
الاسرائيل للأراضي العربية9©. 
هد حل الصراع 

شاركت اسرائيل. كما هو معروف, في مؤامرة العدوان الثلاثي على مصر سئة 
57 ,» واحتلت أجزاء من التراب المصري في سيناء. وبفضل معارضة الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة هذا العدوان لأسباب مختلفة, وانطلاقاً من رفض 
الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة» صدر عن الدورة الحادية عشرة للجمعية العامة. 
ثلاثة قرارات ندّدت بالعدوان وطالبت بانسحاب القوات المعتدية. وقد نالت موافقة 
كل الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة آنذاك. وأمام تلكؤ اسرائيل في سحب 
قواتها من شرم الشيخ وقطاع غزة» اعتمدت الجمعية العامة في دورتها اللاحقة عام 
7ه » ثلاثة قرارات دعا أوها إلى الانسحاب الاسرائيلي التام من الأراضي المصرية» 
وطالب الثاني بالانسحاب الكامل لما وراء خط الهدنة, ودعا القرار الثالث حكومتى 
مصر واسرائيل إلى احترام اتفاقية اللهدنة. وشدّد على ضرورة أن يعقب الانسحاب 
الاسرائيلي الكامل من شرم الشيخ وقطاع غزة وضع قوات الطوارىء الدولية على 
جانبي خط الهدنة واتخاذ خطوات جادة نحو اقرار السلام في المنطقة”". ولقد 
تضامنت الدول العربية في التصويت على القرارات الثلاثة إذ أيْدت القرارين الأول 
والثاني» بينما امتنعت عن التصويت على الشالث. و تشد سوق لينينا الى فضلت 
الامتناع بخصوص القرار الثاني وصوتت في جانب القرار الثالث. وفي معرض تتبرير 
الامتداع عن التصويت, ذكر المندوبون العرب أن تجاهل اسرائيل قرارات الأمم 


:)2 .8 .م ,1978 ركتنمناع !1 :دلا :11 كإه عألومطعهء1 , (لذنآ) قمه1غدل1 60]أدنا 
)1١١0(‏ 1 .م ,1957 ,05 1نه/ة هء 11لا 1[ إن عأومطروءلا , (لانآ) دسماعولة لعازولآ 


يفنل 


المتحدة هو المسؤول عن تأزم الموقف في المنطقة, فم أكثر ما دان مجلس الأمن انتهاك 
اسرائيل اتفاقية الهدنة. بينما لم يوجه أية ادانة إلى مصر. كما نوّهوا بأن العرب ليسوا 
على استعداد للمساومة على مبدأ الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الاسرائيلية 
من الأراضي المصرية. وأن يكون هذا الانسحاب سابقاً على اتخاذ أية اجراءات لتهدئة 
الموقف. ذلك أن الفشل في التصدي بحزم للعدوان من شأنه أن يعزز قناعة اسرائيل 
بأن القوة هى السبيل الوحيد إلى حل مشاكلها مع جيرانها العرب, وفي هذه الحالة» 
سوف تضطر الدول العربية إلى الحصول على الأسلحة بكميات كبيرة» ومن شأن ذلك 
كله زيادة حدة الصراع في المنطقة”" , 


وفي الدورة الخاصة الطارئة التي عقدت في لا بناء على طلب 
الاتحاد السوفياتي للنظر ني العدوان الاسرائيلٍ على الأراضى العربية» لم تتمكن االجمعية | 
العامة من اصدار قرار يدين اسرائيل أو يطالبها بالا سيحات يسبب الضغوط التي 
مارستها الولايات المتحدة على كثير من دول العالم الشالث. وللسبب ذاته عجزت 
00 العامة عن التوصل إلى حل للموقف في الدورة العادية الثانية والعشرين التي 
ت أعماها في 201917/9/19, 


غير أن الجمعية العامة استطاعت في 4 تشرين الثاني / نوفمير 191/٠‏ أن تعتمد 
قراراً يقضي بتسوية الصراع العربي - الاسرائيلي تسوية سلمية تتمثل أهم بنودها في ما 
يل: 


١‏ - انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة منذ عام ١91‏ بما فيها القدس. 
وفقاً لمبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة . 


- الاعتراف بحقوق الفلسطينيين أ مر حتمي لإقامة سلام دائم وعادل في الشرق 
ا 


- حق جميع دول المنطقة في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً 
بمبأى عن التهديدات أو أعمال القوة8" , 
وقد تكرر النص على هذه المرتكزات في قرارات لاحقة ذهب بعضها إلى نعت 


.04 650 المصدر نفسه. ص‎ )١7( 

)١7(‏ انظر التفاصيل في : مصطفى عبد العزيزء التصويت والقوى السياسية في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة, سلسلة دراسات فلسطينية؛ 6؟ (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية, مركز الأبحاث. 2)1954 
ص ”747 -7017., وغالي. «القضايا العشر في تسوية أزمة الشرق الأوسط.»)» ص 4 -5. 

(14) انظر نص القرار في: سطرس بطرس غاليء «العمل الدبلوماسي المصري في المرحلة القادمة.» 
السياسة الدولية, السنة /ا. العدد *؟ (كانون الثاني/ يناير 2)191/١‏ ص ؟ -7. 


تفن 


الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بأنها غير قابلة للتصرف. وتشمل حق العودة 
وحق تقرير المصير وحق انشاء دولة مستقلة في فلسطين. 

وبخصوص آليات التسوية تبنت الجمعية العامة صيغة المؤتمر الدولي للسلام في 
الشرق الأوسط*". بحسيانه يوفر الإطار المؤسسي الملائم لمفاوضات جماعية تفضي إلى 
حل شامل وواقعي وعادل للصراع العربي - الاسرائيلٍ . وجعلت قرارات الجمعية 
العامة الصادرة في هذا الشأن من أسس التسونة: آنفة اذكو إطارا متوفبوعيا 
للمفاوضات الدولية.» وكفلت حق المشاركة في المؤمر الدول على قدم المساواة لجميع 
أطراف النزاع العربي - الاسرائيل بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثل 
الشعب الفلسطينى., والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وسائر الدول المعنية 
بالنزاع”©. ١‏ 

والسؤال الذي يثار بعد ذلك هو: ماذا عن اتجاهات تصويت الدول العربية 
حيال ثلاثة عشر قراراً اتخذتها الجمعية العامة بين عامي 1947١‏ و1984 بشأن حل 
الصراع العربي - الاسرائيلي؟ وفقاً لبتائ نج مقياس الانسجام» تبدو المجموعة العربية 
متضامنة للغاية, إذ انسجم تصويتها ل القرارات مجتمعة 45 بالمئة. وكان 
الانسجام تاماً في عشرة قرارات. غير أن النظرة الفاحصة لنتائج لتويك تفرع 
علينا ذكر أربع ملاحظات هامة. أولاً تغيب عدة دول عربية عن جلسة التصويت في ف 
سبعة 5-0 وهو أمر لم يؤثر في تقدير مُعامِل الانسجام لأن هذا الأخير يتجاهل 
حالات الغياب. ومن دون شك. فإن تكرار الغياب من قبل أكثر من دولة يلقي 
بعض الظلال على صورة التماسك الزاهية التي أظهرها مقياس الانسجام”". ثانيا: 
ضمّ معسكر المتخلفين عن حضور جلسات التصويت كلا من العراق. وليبيا بياء واليمن 
الحنوبي بصفة خاصة. وانضمت إليها قبل حرب 1417# الجزائر ومصر مرتين» 
وسوريا والسعودية واليمن الشالي والكويت ولبنان بمعدل مرة واحدة لكل منها. كما 


(14) مما يذكر أن فكرة المؤتمر الدولي للسلام طرحها الرئيس المصري السابق أنور السادات أمام مجلس 
الشعب في ١5‏ تشرين الأول/ اكتوبر 21817 والزعيم السوفياتي الأسبق ليونيد بريجينيف أمام المؤتمر السادس 
والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي في شباط/ فيراير 14817. لتفصيل أكثر عن جذور وتطور أطروحة المؤمر 
الدولي للسلام » انظر: هانىء رسلان» «نشأة وتطور فكرة المؤتمر الدولي للسلام.» السياسة الدولية. السنة 75 , 
العدد 4١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر :)١941/‏ ص 4806 57. 

)5١(‏ انظر نص القرار 58/78 الصادر بساريسخ 0 في: شؤون عربية. العدد"”؛ 
(حزيران/ يونيو »)١444‏ ص 707-701 . وانظر عرضا تحليليا لقضايا المؤتمّر الدولي ووجهات النظر المختلفة 
بشأنها في: محمد السيد سعيدء «المضمون الموضوعي للمؤتمر الدولي في اللحظة الراهنة.» السياسية الدولية» 
السنة 77 , العدد 4١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر ,)١941/‏ ص 1177# .1١"1‏ 

(١؟)‏ حول مقاطعة فريق من الدول العربية في جلسات التصويت كمؤشر على انقسام المجموعة العربية» 
انظر: غالي «العمل الدبلوماسي المصري في المرحلة القادمة.» ص 4 . 


تفن 


امتنعت عن التصويت مرة واحدة كل من الجزائر واليمن الجنوبي وليبيا وسوريا 
والعراق والمغرب ولبنان. وما يذكر أن العراق وسوريا والجزائر واليمن الجنوبي وليبيا 
كانت ترى من منطلقات راديكالية. أن حسم صراع الشرق الأوسط. وجوهره القضية 
الفلسطينية. لن يتم بغير الكفاح المسلح وأن التسوية السلمية سوف تكون على 
حساب الحقوق المشروعة للعرب بحكم الاختلال العميق في الموازين العسكرية 
والاستراتيجية لصالح اسرائيل. ثالثا: نالت القرارات الخاصة بالمؤتمر الدولي للسلام 
موافقة الأقطار العربية كافة باستثناء.العراق. واليمن الجحنوبي, وليبيا الى تخلفت مرة 
واحدة عن المشاركة في التصويت. والواقع أن الدول العربية في مجموعها تؤيد أطروحة 
المؤتمر الدولي كآلية لتسوية النزاع 0 - الاسرائيلي وإن اختلفت في ما بينهاء حول 
اجراءات وصلاحيات المؤتمر بدرجة أو بأخرى”". رابعاً: : ترتب على ابرام مصر 
اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة الصلح مع اسرائيل ان شذت عن المجموعة العربية في 
التصويت على بعض القرارات التي انتقدت صراحة هذه الاتفاقات. ففي عام 
4 .» اعتمدت الجمعية العامة قراراً يذكر أن اتفاقيتي كامب ديفيد قد اديت خارج 
اطار الأمم المتحدة وبدون مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب 
الفلسطيني» ويرفض نصوص الاتفاقات التي تتجامل حقوق الشعب الفلسطيني غير 
القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير ويدين بشدة كل الاتفاقات 
الجزئية والمعاهدات المنفصلة التي تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الفلسطينيين ومبادىء 
ميثاق الأمم المتحدة. ويستبعد أية شرعية لاتفاقبتي كامب ديفيد في تقرير مستقبل 
للشعب والوطن الفلسطيني””". وقد صوّتت مع القرار كل الدول العربية عدا مصر 

التي رفضته بدعوى أنها لا تقبل بأي حال ما ورد في القرار بشأن ثقاقيق كام 
ديفيد""". وفي عامّي 4 148(19., اعتمدت الجمعية العامة أربعة قرارات عير 
أحدها عن عميق الأسف لعدم تحقيق تسوية عادلة للمشكلة الفلسطينية ولأن قرار 
مجلس الأمن رقم 517 م يتحدث عن مستقبل الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة 
للتصرف, بينما أشارت بقية القرارات صراحة إلى بطلان الاتفاقات والمعاهمدات 
المنفصلة التي تتجاهل مستقبل الفلسطينيين والأراضي العربية المحتلة منذ عام ١9471‏ 
من ناحية. وعلى ضرورة اشتراك الفلسطينيين في أية مفاوضات تتعلق بمصيرهم على 


)١7(‏ للتعرف على توجهات الدول العربية نحو مؤتمر السلام. انظر: حسن أبو طالبء, «مواقف الدول 
العربية المشاركة»»؛ حمال عبد الجوادء «المواقف العربية من المؤتمر الدولي»)» ووحيد عبد المجيدء «مشكلة 
التمثيل الفلسطيني في المؤتمر الدولي,» في: السياسة الدولية؛ السنة *7. العدد 4٠‏ (تشرين الأول/ اكتوير 
/41). ص 8/- لالم و9١١1‏ - .1١1"‏ 

زضفة 7 ,979 1[ رعسوقولة نادلا ع[ زه عأومطجوء7 ,(لانا) كده)ة2 لعءأندنآ 
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7و1 


قدم المساواة مع بقية الأطراف*». وقد وافقت المجموعة العربية على القرارات الأربعة 
باستثناء مصر التي آثرت الامتناع عن التصويت بحجة أن 0 يعدٌ الأساس 
2 الوحيد 0 العادل والشامل في الشرق الأوسط. وأن اتفاقات كامب 

يفيد تَثْل خطوة أولى على طريق التوضل إلى تسوية عادلة وشايلة لقضية الشرق 
ا وتقضي بفترة انتقالية محدودة تتحرّر خلالها الأراضي الفلسطينية المحتلة من 
السيطرة الاسرائيلية لتتوضع تحت سلطة ورقابة الفلسطييين قهينذا ريز الضير 
وتحقيق التعايش السلمي بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني بما يؤدي إلى الاعتراف 
المتبادل0" , 


بناءً على ما تقدم, يمكن أن نخلص إلى أن المجموعة العربية بوجه عام كانت 
جبهة صلبة في تأييد القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وبهارسات اسرائيل في 
الأراضي العربية المحتلة» وبالتسلح النووي الاسرائيلي. وكانت أقل قاسكاً بشأن حل 
الصراع وتنافر تصويتها ازاء عمليات حفظ السلام . 


؟ - التحرر الوطني 


في اطار جهود الأمم المتحدة الرامية إلى ازالة الاحتلال الأجنبي. اعتمدت 
الع العامة تسر ازحة غعشر قرارا تطالب بتصفية الاستعمار الفرنسي والاسباني في 
المغرب العربي» والاستعمار البريطاني 5 منطقة الخليج العربي”" , واتساقاً مع موقفها 
العام المؤيد للتحرر الوطني من ناحية, ولأن الأمر يتعلق هنا بالمنطقة العربية من ناحية 
أخرى» صوتت الدول العربية مع تلك القرارات» ولم تعترض واحدة منها على أي 
قرار. وامتنعت السعودية فقط عن التصويت مرتينٍ بخصوص القضية العمانية» وهو ما 
يفسره أحد الباحثين بنزاعها الحدودي مع سلطنة عمان على واحة البريمي 9" وتغيب 
السودان والأردن مرتين. واليمن الشمالي. وليبياء والكويت مرة 0 على أن هذا 
الغياب لم ينل من تماسك المجموعة لعدم تواتر حدوثه, اضافة إلى أن الدول الخمس 
المذكورة صوتت بالموافقة على القرارات كافة التي صدرت في 00 


(5؟) 0ه ,325 200 390 .مم ,1980 ,عمملنهل7 لعاندنا 6[ زه عأووطجوءلا :(لانا) كمم ولط لعأأمنآ 
.265 200 262 .مم ,1981 
)75١(‏ المصدر نفسه. ص 784 و5017 , 


(77) انظر على سبيل ال مثال: حو :ه00همآ) 6ج نه زه شط 186 مم0 4ابه امععلالة بأعععل5 ه13آ 
م ,196-198 .مم ,([1974] رمعغطوط لمة رعط 
ذكرى عبد الشهيد, «اقليم إفني والمملكة المغربية.»؛ السياسة الدولية؛ السنة 5. العدد ١7‏ (تموز/ يوليو 
8)). ص 1١١5‏ - *177. 
زنسية وليد الياس بارك. والخليج في سياسة الكويت الخارجية من خلال الأمم المتحدة. » السياسة 
الدولية. السنة 76. العدد 4 (نيسان/ ابريل .)١988‏ ص 1١‏ . 


كوا 


المنازعات الاقليمية 


وجدت بعض المنازعات سواء بين الدول العربية بعضها مع بعض أو بين طرف 
عربي وإحدى دول الجوار سبيلها إلى ساحة الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلما حدث 
بالنسبة إلى مشكلة الصحراء الغربية» والحرب العراقية ‏ الايرانية. وتتناول الدراسة 
هنا السلوك التصويتي العربي بخصوص هذين النزاعين. 


لقد كانت منطقة الصحراء الغربية - وهي تقع بين المغرب والجزائر وموريتانيا - 

للاحتلال الاسباني منذ القرن التاسع عشر. وتعرف باسم الصحراء الاسبانية 
حتى عام ه/اة. وابان الفترة ه945١ ١97١‏ طالبت الجمعية العامة بتحرير 
الصحراء من الاستعمار الاسباني من خلال أربعة قرارات وافقت عليها دول المجموعة 
العربية. وفي تشرين الثاني/ نوفمير 21415 وقعت اسبانيا والمغرب وموريتانيا اتفاقية 
مدريد التي تقرر بموجبها انهاء الاحتلال الاسباني لمنطقة الصحراء . وأعقب ذلك 
اقتسام الصحراء بين المغرب وموريتانيا. وإن ظلت المغرب تدّعي أحقيتها في ضم 
الصحراء إليها بوصفها أرضاً مغربية عادت إلى الوطن الأم إثر تحررها من الاستتهار 
الاسباني. بينما تخلّت موريتانيا عن دعاواها التاريخية 5 الصحراء وسحبست قواتها من 
هناك بموجب اتفاق مع جبهة البوليساريو في .191784/8/١15‏ وزاد من خطورة ا 
اصرار ا مغرب على مواصلة احتلال الصحراء؛ وتكرار المصادمات العسكرية بين 
القفوات المغربية وقوات البوليساريو. وفيام الجزائر وليبيا وموريتانيا بدعم كفاح 
البؤلساز يزتهاديا وزيا : 


ولهذا.ء عرفت المشكلة طريقها إلى الأمم المتحدة ف أواخر السبعينيات». 
وأصدرت الجمعية العامة بخصوصها سبعة قرارات ابتداء من عام 191/8 إلى نهاية 
فترة الدراسة. وأكد القرار الأول 7/7١‏ أ) حق شعب الصحراء في الاستقلال 
وتقرير المصيرء وامتدح الثاني 7”/7١(‏ ب) جهود منظمة الوحدة الافريقية لتسوية 
المشكلة تسوية سلمية عادلة دونما تركيز على حق تقرير المصير لشعب الصحراء. 
وطالب القرار الثالث (5/517”) بإنهاء الاحتلال المغربي للإقليم مع التوصية باشتراك 

جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي لشعب الصحراء في جهود تسوية الأزمة. 
وناشد القرار الرابع 6/55١‏ 30 من المغرب والبوليساريو وقف القتال والدخول في 
مفاوضات وإبرام اتفاق سلام يسمح بإجراء استفتاء حر وعادل تحت رعاية الأمم 
المتحدة ا الوحدة الافريقية. وشدّد القرار الخامس 2/70 على ضرورة 
التفاوض بين المغرب والبوليساريو باعتباره الطريق الوحيد لتهيئة الظروف الملائمة 
لإجراء الاستفتاء. وحتثٌ القرار السادس )”8/4٠(‏ الأطراف المعنية على وقف اطلاق 


إمُفذا 


النار وتنفيذ تعهد الملكث الحسن الثاني بإجراء الاستفتاء ف الصحراء"" , 

أما القرار السابع (4/140"): فقد عاد من جديد إلى تأكيد حق شعب 
الصحراء 35 ممارسة حقوقه السياسية ونيل استقلاله, ممع دعوة المغرب والبوليساريو إلى 
منظمة الوحدة الافريقية”». 


وتُظهر نتائج التصويت شدّة التباين بين مواقف الدول العربية. فالقرار الأول 
حاز على تأييد الجزائرء واليمن الجنوبي» وليبياء وسورياء والسودان» وجيبوتي» بينما 
عارضه المغرب ومصر التي اتخذت هذا الموقف ارضاءً للقيادة المغربية التي كانت تساند 
آنئذ المساعي المصرية للصلح ممع اسرائيل. وآثرت بقية الدول اتخاذ موقف الحياد إما 
بالامتناع عن التصويت (البحرين» والأردن. والكويت. ولبنان» وعهان» والسعودية» 
وتونس)» 1 و بالتخلف عن حضور جلسة التصويت (العراق وموريتانيا وقطر 
والصومال والامارات العربية المتحدة واليمن الشمالي). ونظرا إلى أن القرار الثاني 
تجنب الحديث عن حق تقرير المصيره فقد صوتت معه المغرب والبحرين ومصر 
والأردن وموريتانيا وغيان وقطر والستعودية والسودان والآمارات'العربينة المتحدة واليئن 
الشالي» في حين عارضته الجزائر واليمن الجنوبي وليبيا وسوريا. وامتنعت عن 
التصويت كل من الكويت ولبنان وتونس وجيبويء وتغيبت دولتان هما العراق» 
والصومال. وعلى ضوء التطورات التي سبقت صدور القرار الثالث» خاصة تنازل 
موريتانيا لجبهة البوليساريو عن الجزء الذي كانت تحتله من الصحراء» وبسبب ما 
تفمته القزار من اعشان حبهة: الولستار يوكلا شرع لشفي الضعراه كيف عق لما 
المشاركة قُْ هذه التسوية . فقد كان مدعاة لمزيد من الشتت التصويتي. إذ نال موافقة 
الجزائرء واليمن الجنوبي» وليبياء وموريتانياء وسورياء والسودان. ورفضته المغرب 
والسعودية., وانقسمت الدول الأخرى بين ممتنعة (البحرين, ومصرء والأردن. 
ولبنان» وقطرء وتونس. والامارات العربية المتحدة واليمن الشمالي) , وغائبة (العراق. 
والكويت. وغمان» والصومال وجيبوتي). 


(19) في خطابه أمام مؤتمر القمة الافريقي في نيروبي بتاريخ 1981/7/177., أعلن الملك الحسن الثاني 
موافقته على وقف اطلاق النار واجراء استفتاء في الصحراء تحت اشراف ورقابة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة 
الافريقية. حول دوافع هذا الاعلان وردود الفعل التي أثارهاء انظر: محمد عيسى الشرقاوي؛, «صراع الصحراء 
والمبادرة المغربية»» السياسة الدولية. السنة .١!/‏ العدد 55 (تشرين الأول/ اكتوبر ,))١448١‏ ص 177 
4*. 

(0”) انظر مضمون القرارات في: عبد الله الأشعل. «السلوك الدولي المقارن لأعضاء مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي في نشاط الأمم المتحدة.» المجلة المصرية للقانون الدولي. السنة ,)١948( 4١‏ 
ص 5١7”‏ -77550, 


١4 


وبالنسبة إلى القرارين الرابع والخامس» كانت الدول المؤيدة, الجزائر واليمن 
الجنوبي وليبيا وسوريا وموريتانياء واقتصرت المعارضة على المغرب وحده. وترذدت 

بقية الدول بين الامتناع عن التصويت بصفة ة أسياسسة (مصر والأردن ولبنان وغيان 
بكتري وقطر والسودان والصومال وتونس وجيبوتي والسعودية). وبين الغياب 
(العراق والكويت والامارات العربية المتحدة واليمن الشالي). وحيث إن القرار 
السادس جاء صدى لبادرة ملك المغرب بالموافقة على وقف اطلاق النار واجراء 
الااستفتاء 5 الصحراء. صوتت إلى جانيه كل الدول العربية دون اسثناء . ومع نكول 
المغرب عن تنفيذ مبادرته تلك. صدر القرار السابع داعيا إلى تمكين شعب الصحراء 
من تقرير مصيره فعادت المجموعة العربية إلى الانقسام من جديد, إذ صوتت مع 
القرار كل من الجحزائر واليمن الجنوبي ومصر وسوريا وتونس, وامتنع الأردن والسعودية 
والصومال والسودان عن التصويت. وتغيبت اثنتا عشرة دولة بما فيها المغرب. 

هذا التنافر المؤسف بين الدول العربية تنطق به نتائج قياس الانسجام 
التصويتي, إذ باستثناء القرار 8/15٠‏ جاءت معاملات الانسجام بخصوص القرارات 
الستة على الترتيب: 7 بالئئة. 5١‏ بلمئة. صفرء 8,8 بالمئة. 5 بالمئة» “#” بالمئة. 
وضم جناح المؤيدين أربع دول ذات ميول راديكالية» وهي الجزائر واليمن الجنوبي 
وليبيا وسورياء علاوة على موريتانيا. وتراوح سلوك مصر والسودان بين التصويت 
بنعم أو لا وبين الامتناع عن التصويت مع ملاحظة أنبه| كانا بوجه عام أكثر تعاطفاً مع 
المغرب . وفضلت الأغلبية ‏ وحميعها دول معتدلة ‏ أن تقف عل الخياد بالامتناع عن 
التصويت أو مقاطعة جلمائه هذا الموقف. المتعايد وإن كان سبيلة | إلى تفادي الحسرجء 
قد يُنظر إليه على أنه لصالح المغرب من دون أن يُغضب أو يعادي الجزائر. 

أما الحرب العراقية ‏ الايرانية التي اندلعت عام »19/٠‏ وتوقفت بقبول ايران 
قرار مجلس الأمن رقم 548 في الثامن عشر من تموز/ يوليو 1188., فقد دخلت منذ 
بدايتها دائرة اهتمام الأمم المتحدة حيث راحت تناشد الأطراف المعنية وقف اطلاق 
النار وإنباء الحرب وتسوية النزاع ليا وضان حرية الملاحة في المياه الدولية وذلك 
عبر سلسلة من البيانات والقرارات صدر معظمها عن مجلس الأمن”". وبعضها عن 
الجمعية العامة. فقد اعتمدت هذه الأخيرة قرارين دعا أوهما )١987(‏ كلا من العراق 
وايران إلى وقف اطلاق النار 0 وسحب القوات المتحاربة إلى الحدود المعترف بها 
فؤليا والدخول في مفاوضات لتسوية النزاع وفقاً لمبادىء العدل والقانون. أما القرار 
الثاني )١1585(‏ فقضى بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية. 


)"١(‏ انظر متابعة جهود مجلس الأمن في: طلعت مسلمء «الأبعاد الاستراتيجية لقبول ايران لقرار مجلس 
الأمن, » السياسة ة الدولية, بالسنة 78 » العدد 45 (تشرين الأول/ اكتوبر محكل)ء ص ةع" - 525١‏ 


هذا 


وإذا كانت كل الدول العربية قد ساندت القرار الثاني الذي اتح بالإجماع أو 
بتوافق الآراءء إلا أن مواقفها اختلفت بدرجة ما عند الاقتراع على القرار 1 
وافقت عليه سبع عشرة دولة وامتنعت سوريا عن التصويت, وتغيبت الجزائر وأ 
واليمن الجنوبي. ويمكن تفسير المسلك التصويتي لهذه الدول لابع في ضوء 00 
العام من الثورة الايرانية ومن الحرب بين العراق وايران. فقد أيّدت الشورة الايرانية 
بدعوى 7 «ثورة وطنية» خلّصت الايرانيين من الحكم الرجعي الذي كان يتزعمه 
الشاه. وأن الثورة معادية للامبريالية والصهيونية بدليل وقوفها إلى جانب العرب في 
نضاهم ضد الصهيونية؛ ومن أجل انتصار الثورة الفلسطينية””. وعارضت سوريا 
وليبيا واليمن الجنوبي بشدة استجابة القيادة العراقية لما اعتترته استفزازات ايرانية بشن 
الحرب ضد ايران» إذ ينبغي أن تحل الخلافات بين البلدين بالوسائل السلمية وليس 
بالحرب. ىا قامت سوريا وليبيا بمساندة ايران مسكزيا .' اما اشراتون فكانت كزثر إن 
التوسط بين طرقي النزاع , وقامت فعا بمحاولاات للوساطة باءءت بالفشل يسبب 
تصلب الموقف الايراني7”". 


خلالاصة القول. إنه بالرغم من مخاطر نزاع الصحراء الغربية) وحرب اخايج 

بين العراق 0 على الأمن القومي العربيء مما كان يقتضي اجماعاً أو توافقاً عربيا في 

العاقل مدي ١‏ | لا أن الدول العربية اتخذت حياهما مواقف متميزة إلى هذه الدرجة أو 

تلك كها اتضح في تشتت سلوكها التصويتي داخل الجمعية العامة لاعتبارات تتعلق 

بطبيعة العلاقات الثنائية مع أطراف النزاع , والاختلاف في تصور أولويات التهديدات 

الأمنية للنظام العربي, والاختلافات العقائدية والتنازع على الأدوار القيادية سواء في 
أقاليم الوطن العربي, أو في المنطقة العربية ككل . 


(؟") انظر على سبيل المثال. نص المقابلة الصحفية مع الرئيس علي ناصر محمد. رئيس جمهورية اليمن 
الديمقراطية في: جريدة الوطن (الكويت). .1980/1٠١/18‏ 

(") مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. التقرير الامستراتيجي العري» ل المشرف 
ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركزء /1941), ص ١1ء‏ 184 و143. 


ما 


ل جلا 


أولاً: بناءٌ على ما تقدم بيانه في الفصول الأربعة السابقة؛ يمكن أن نخلص إلى 
الاستنتاجات الحامة الآتية: 


١‏ - شكّلت الدول العربية مجموعة متماسكة عند التصويت في القضايا السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية. وكذلك ف القضايا التي تخص المنطقة العربية بصورة 
مباشرة . واحتلت جموعة المسائل الاقتصادية قمة ة التجانس التصويتي . تلتها قضايا 
المنطقة, فالموضوعات الاجتماعية والانسانية» وأخيراً الموضوعات السياسية . 

" - بالنسية إلى نوعيات القضايا السياسية,» صوتت الغالبية العظمى من الدول 
العربية في اتجاه واحد على القرارات المتعلقة بتصفية الاستعمار وتدعيم السلم والأمن 
الدولين» ونزع السلاح . وكانت أقل تَعيافاً في ما يتعلق بعمليات حفظ السلام وبنية 
الأمم المتحدة. وتنافر تصويتها بشدة في مجالين أولهما قضايا الحرب الباردة بين الكتلتين 
الغربية والسوفياتية (العضوية, وبالذات تمثيل الصين الشعبية في الأمم المتحدة. 
كورياء المجرء. افغانستان). فقد انقسمت الدول العربية بين مؤيد للكتلة الغربية. 
ومؤيد للكتلة السوفياتية» وبمتنع عن التصويت أو متغيب. أما المجال الثاني فيشمل 
بعض القضايا السياسية في العالم الثالث وتحديدا قضية قبرص» وقضية كمبوديا. 

- إن اتفاق المجموعة العربية يكاد يكون تامأ حول مجموعة المسائل الاقتصادية 
فقد انسجم تصويتها على القرارات الخاصة بالمعونات المالية والفنية للبلاد المتخلفة. 
وتنميتها اقتصادياً وكذلك القرارات المرتبطة بإقامة نظام افتصادي عالمي جديد أكثر 
عدلا وتجاوي مع مصالح وتطلعات شعوت العالم الثالث. 


4 - في ما يتعلق بالمسائل الاجتاعية والانسانية» صوتت الدول العربية عادة لصالح 


اما 


القرارات المنصلة بالتنمية الاجتاعية والثقافية. ومناهضة مختلف أشكال التمييز 
العنصري, وحماية الأقليات وكفالة حقوق المدنيين أثناء الحرب والاحتلال. إلآ أن 
مواقف الدول, العربية تنافرت في محال حقوق الانسان» فقد غاب الانسجام التصويتي 
عن معظم القرارات» ناهيك عن تردّد سلوك كل بلد عربي بين التأييد والرفض 
والامتناع والغياب . 


بخصوص قضايا المنطقة اتفق تصويت دول المجموعة حول مجموعة القرارات 
الخاصة بكل من الصراع العربي - الاسرائيلٍ » وتصفية الاستععار في الوطن العربي» في 
عن دفر شل ازاء النزاعات الاقليمية. وبالسبة إلى قضايا الصراع العربي - 
الاسرائيل» صوتت الدول العربية غالبا في الاتجاه ذاته حيال القضية ا 
وممارسات اسرائيل في الأراضي المحتلة والتسلح النووي الاسرائيلي. ! إلا أنها كانت أقلّ 
ل ا ا نس كما انقسمت 
بشأن التسوية السلمية للصراع بين أغلبية مؤيدة وأقلية غائبة ضمت الجزائر والعراق 
وسوريا واليمن الحنوبي وليبيا. 

ثانياً: إذا صنفنا القضاياء باستثناء تلك التي تم الدول العربية كمجموعة 
اقليمية متميزة» على محوري الصراع بين الشرق والغرب. والصراع بين الشهال 
والحنوب. وعمدنا إلى قراءة السلوك التصويتي للدؤل العربية تبعا لهذا التصنيف. 
يتبين ما يل : 


١‏ - بالنسبة إلى القضايا التي تندرج ف اطار الصراع بين الشرق والغرب» صوتت 
الدول العربية عَموِنا 5 اتجاه واحد على القرارات الخاصة بنرع السلاح. وحفظ 
السلم والأمن الدوليين, والقضاء على الاستعمار ومكافحة التفرقة العنصرية. لكنهالم 
تكن كتلة تصويتية واحدة في بعض موضوعات الصراع بين القوى الكبرى: الحرب 
الباردة. وعمليات حفظ السلام . وبعض المشكلات السياسية 5 العالم الثالث» ففي 
هذه الموضوعات. اختلفت المواقف التصويتية للدول العر بية وهذا ما يرجع 5 المقام 
الأول 5 طبيعة علاقاتها بكل من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. 


إذا نظرنا إلى قضايا الصراع بين الشمال والجنوب. فنجد توافقاً عرها يكاد 
00 تام 0 تصويت دول المجموعة العربية على القرارات الخاصة بالإنغاء 
الاقتصادي والاجتاعي في العالم المتخلف. وتعديل شروط التبادل الدولي» وبناء نظام 
اقتصادي عالمي جديد. وأكبر الظن أن هذا الانسجام التصويتي يجد سببه الأسامي 5 
المصلحة المشتركة التي تستيطنها القضايا المذكورة بالنسبة إلى الدول العسربية التي 1 


جمعيها إلى العالم الثالث أياً كانت توجهاتها الايديولوجية أو حظوظها من الثراء أو 
ارتباطاتها الخارجية . 


ما 


 "‏ كان السلوك التصويتى للمجموعة العربية» إذنء أكثر نجانساً في قضايا الشمال 
والجنوب منه في قضايا الشرق والغرب. هذه النتيجة تنسق مع ما خلص إليه حسن 
نافعة عن تصويت الدول العربية داخل اليونسكو. فعلى مستوى موضوعات الصراع 

بين الشرق والغرب» لوحظ انسجام الدول العربية في التصويت على القرارات 
الخاصة بدور اليونسكو في 0 السلم والأمن الدوليين والتخلص من الاستعمار 
ومقاومة التمييز العنصري . إلا أنها اتحذت مواقف مختلفة حيال بعض القضايا التي 
تعكس بعض جوانب الصراع بين الشرق والغرب تبعاً لاختلاف علاقة كل منها 
بالقوتين العظميين. وني ما يتعلق بموضوعات الصراع بين الشمال والجنوب» صوتت 
دول المجموعة العربية معا في اتجاه رفع سقف الحد الأقصى ليزانية اليونسكوء 
وتخصيص الجزء الأكبر منها لمشروعات التنمية في العالم الثالث» ومشاركة اليونسكو ني 
الجهود الرامية إلى اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد. وكذا نظام اعلامي عالمي 
جديدء» فضلا عن تقنين نشاط الشركات متعددة الجنسية في الميادين التي يشملها 
اختصاص اليونسكو" , 


ثالثاً: حاصل القولء إن دول المجموعة العربية» وإن مالت عموماً نحو 
الانسجام في في التصويت داخل الجمعية العامة إلا أن مواقفها تنافرت في بعض 
القضايا. فقن بدت متماسكة 5520 في المسائل التي تهمها: النزاع العربي ‏ 
الاسرائيلي» وتصفية الاستعمار» والتنمية: الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل لب 
الصراع بين الشهال والجنوب, ونزع السلاح, والحفاظ على السلام العالمي وإنهاء 
العنصرية والتمييز العنصري . أما في ما يتعلق بالمسائل الأخرى (بعض القضايا التي 
تدخل قٍ يه بين الشرق والغرب» وبعض النزاعات الاقليمية» وحقوق 
الانسان) فقد تشتت تصويت الدول العربية بسبب التباين في اتجاهاتها الايديولوجية 
وتحالفاتها الخارجية واختلاف نظرتما إلى بعض القضايا الدولية» والمصالح الخناصة 
المتعلقة ببعضها”*". 


(1*) حسن السيد نافعة. العرب واليونسكوء. سلسلة عالم المعرفة؛ 15 (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب. .)١949‏ ص 57"4 - 7730 . 

(هم) انظر: محمد فتح الله الخنطيبء «القسوى السياسية في الأمم المتحدة»» المجلة المصرية للعلوم 
السياسية, العدد ١١‏ (شباط/ فيراير »©». ص 85ء وعبد العزيزء التصويت والقوى السياسية في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. ص 557 - 757 . 
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(لن لتر 


75 0 ي- ف و ع لي قير 
وزرا رك توس جوع ري 


تذهب أدبيات السياسة الخارجية إلى أن سلوك أية دولة في علاقتها بغيرها من 
الدول تشكله مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية تتفاوت أوزانها النسبية من بلد 
إلى آخر. بل ومن فترة إلى أخرى بالنسبة إلى البلد الواحد. ففي مؤلفه العلاقات 
الخارجية المقارنة ذكر ديفيد ولكنسون., أن النشاط الخارجي للدولة يتأثر بأربعة 
متغيرات كيرى هي : القدرة العسكرية والاقتصادية» والارادة را عنبا بنمط القيادة 
السياسية. والثقافة والمؤسسات والعمليات السياسية. ثم النظام الدولي ؛ وإن أولى 
المتغيرات الثلاثة الأولى (وكلها داخلية) جل اهتامه”". وربط رودولف راميل بين 
السياسة الخارجية للدولة وخصائصها الوطنية مثلة ف مستوى التدمية الاقتصادية, 
والحجم, ونمط الحكم (ديمقراطي ليبرالي» شمولي تسلطي)". وني تناوله أهمٍ 
المؤثرات الداخلية في السياسة الخارجية» ركز جيمس روزناو على المتغير الحكومي 
الذي يتعلق بطبيعة النظام السياسي من حيث هو مغلق أو مفتوح. وعل المتغير 
المجتمعي الذي يشمل نسق القيم والتكامل الوطني ودرجة التصنيع » وحجم الدولة. 
ومستوى التطور الاقتصادي والاجتاعي". 


ويحصر رايس خحان وآخرون محددات السياسة الخارجية للدولة في الموقع 
الجغرافي» والسكان., والموارد الاقتصادية والسوجه الايديولوجى . والمعتقدات 
السياسية, والنظام الدولي'. وأبرزت دراسة أخرى لعدة باحثين غربيين التأثير الكبير 
للنظام السياسي للدولة في سلوكها في المجال الخارجي. 


و مسن السبعينيات» أخذ دارسو السياسات الخارجية لدول العالم الثالث 
يولون اهتماما 0 00 البنائية المجتمعية بحسبان أن فهم السياسة الخارجية لأي 


من هذه الدول لا يمكن أن يتم بمعزل عن معرفة المؤشرات الداخلية» اضافة إلى تأثير 
العلاقة بالقوى العظمى أو بالشركات متعددة الجنسية في ظل نظام عالمي يتسم 
بالاختلال الشديد بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة في القدرات الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية©. وفي هذا السياق اقترح ببجت قرني» وعلي الدين هلال 


)1غ( 0 | ا ا ا ل الل 41 اعلي 0 
.(1969 ,.0© ومتاكتاطن2 ممممععاء11 :أله ,أممسراء8) وعقعة كممكواعآ مواعرهط علالمعوم مم60 
)5١‏ كممنة1! أه عممتكمعصلط©ط كتك1 ,بمسواء8 بره ععإعتط ملم أمنبمززماة .اعصصسسج. ١ل‏ طمامليه 
.13-4 .مم ,(1979؟ ,مصمتلهء تلطساط مم52 :.11أه © .كللنط بإلرعدع8) 3 ١‏ بوعامع5 
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.321-329 .وم ,(1972 ,ناء2015آ-مابهس] :.056 ,لماعو نمء0) ع 1رماع3 أمء نأمط 
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لاما 


محررا كتاب السياسات الخارجية للدول العربية اطاراً لتحليل هذه السياسات 
يشتمل. جزئياً. على البيئة الداخلية وتوجه السياسة الخارجية. وتغطي البيئة الداخلية 
الموقع الجغرافي للدولة» والتركيب السكاني والاجتماعي. والقدرة الاقتصادية. والقدرة 
العسكرية., والبنية السياسية ؛ أما توجه السياسة الخارجية فيتعلق برؤية النخبة الحاكمة 
للنظام العالمي ودور الدولة فيه. علماً بأن هذه ارؤية كعرقن للنغتر عب ارم قيثية 
التحول الجذري في النظام السياسي الداخلي. أو في ميزان القوى الاقليمي أو في 
النظام العالمي". وقد التزم بهذا الاطار التحليلي؛ كتاب الحالات القطرية الواردة في 
المؤلعيد المكون [إ عد كن. 

وفي محاولة استجلاء مصادر الصراعات العربية ‏ العربية. عمد أحمد يوسف 
أحمد إلى فحص دور المتغيرات الآتية: المتغير الجغرافي. المتغير المتعلق بالنظم السياسية 
من الزاوية الايديولوجية, ولمتغير الخارجي, والمتغير السكاني, ثم المتغسير 
الاقتصادي” . 

وإذا انتقلنا إلى تصويت الدول الأعضاء فٍ الأمم المتحدة. بوصفه أحد أشكال 
سلوكها الخارجي. نجد دراسات سمت كلياً أو جزياً. ببيان العوامل المؤثرة في 
اتجاهات التصويت. فقد خلص جاك فنسنت إلى أن المتغيرات ذات الوقع ل 
السلوك التصويتى في الجمعية العامة. تشمل مستوى التنمية الاقتصادية» وطبيعة 
النظام السيامي, والعلاقات مع الولايات المتحدة". وفي دراسة عن المجموعة العربية 
في الأمم المنحدة يرجع تاريخها إلى النصف الأول من الخمسينيات» فسر جورج موسى 
ديب اختلاف السلوك التصويتي للدول العربية في قضايا الشرق - الغرب على ضوء 
التركية الشكائة وسعوى المعرفة العلمية والكائية» وسسدى المحوف من المخطر 
الشيوعي”". 


وتأسيساً على ما تقدم. تهدف الباحثة في هذا الفصل إلى ليل أثر حمسة عوامل 

على السلوك التصويتي للمجموعة العربية : العامل الحغرافي» وافيكل 0 
وطبيعة النظم السياسية » والمتغير الاقتصادي , والعلاقات مع القوى العظمى , على أن 
يعائج كل منها في فصل مستقل . 


(9) المصدر نفسه. ص .١84 1١”‏ 
(8) أحمد يوسف أحمد. الصراعات العربية ‏ العربية, :1481١-141468‏ دراسة استطلاعية (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية, ))١984‏ ص .141-١54‏ 
(4) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
)١ ١١‏ لقم لتمهضاعام1 تمتفلتعاكصش) كدمننول! 4عنثر[] ع1[ ا عما8 ه47 ,طتنا و5وتاهكل8ة عوءرمن0 
.85-59 .مم ,(1956 ,32168182ز0آ زعوبره1] ومتطاكتاطيه أهقدمن6غوعيل2 
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الفصّل الحاد عض 


المتعؤاز الجَغتراقت 


ددا عن اللعري الندلك: عطاك الايكولوجية التي يرد ذكرها في سياق 
الحديث عن علاقة الجحغرافيا بالسياسة الخارجية. تكتفي الباحثة بما تظنه معطيات 
جغرافية ملائمة لموضوع الدراسة: الجوار والخدود. وعليه ينصرف الاهتام هنا إلى 
بيان مدى تأثير هذين العنصرين على تصويت دول المجموعة العربية وطبيعته . 


في دراسة الصراعات العربية ‏ العربية افترض المؤلف أن التلاصق الجغرافي 

من احتهال حدوث الصراع بين الدول التي توجد أسباب موضوعية ة للصراع 

0 وأن الصراع بين الدول المتللاصقة جغرافياً أشد درجة وأكثر انتشاراً منه بين 

الدول المتباعدة. وأظهر التحليل الكمّي لبيانات الصراع في الفترة 1944 ١481‏ 

صدق هذا الافتراض. إذ زاد متوسط شدة الصراع بين الدول المتلاصقة على ثيانية 

أضعاف نظيره بين الدول المتباعدة ١97(‏ ,5ه بالمئة. 5 بالمئة على التوالي)» وبلغعت 

درجة انتشا ر الصراع بين الدول المتلاصقة ”3 ,85 بالمئة مقابل 40,50 بالمئة في حالة 
الدول المتباعدة”" . 


وانطلاقاً من هذه النتيجة. تفترض الباحثة أن الجوار يزيد من احتمال التنافر 
التصصويتي بين الدول التي تتوافر بخصوصها الأسباب الموضوعية للتنافر (اختلاف 


)١(‏ أحمد يوسف أحمد. الصراعات العربية ‏ العربية » 194148 :148١‏ دراسة استطلاعية (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية. 19848). ص .1519-1١52‏ 
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البظم السياسية أو نمط التحالفات الخارجية. على سبيل المثال). وأن الدول المتجاورة 
أقل السجاماً في التضويت من الدول المتباعدة. وللتحقق من صدق هذا الفرض» 
استخدمت قيم الاتفاق التصويتي بين كل بلدين عربيين. الواردة في الجداول ذات 
الأرقام ١1-59‏ (ه 8). (4-5)ف (5-5) و(8-5) في حساب المتوسط العام 
للاتفاق بين الدول المتلاصقة جغرافياء وكذلك المتوسط العام للاتفاق بين الدول 
المتباعدة. عير فترة الدراسة ككل ومراحلها الفرعية. ويتضمن الجدول رقم )١-1١1١(‏ 
نتائج هذه العملية, ويتضح منها أن الدول المتلاصقة أقل توافقاً في التصويت من 
الدول المتباعدة. وباستخدام اختبار التوزيع المعتاد لمعنوية الفرق بين ل متوسطي 
المجموعتين عبر فترة الدراسة ككل (5, 45 بالمئة. 45,١‏ على التوالي) تبين أن قيمة 
الاحصاء المحسوبة -/7171 هي معنوية عند مستوى .٠,0٠1‏ بما يعني وجود فرق 
معتوى: بين المجموعتين بدرجة ثقة 48 باللفة ,هذه التتيجة تكشف: عن تآثير سلبى 
لغامن الجوان المهراق-عل عباس "اتاهات تضريك الدول العربية. ١‏ 


جدول رقم )١-1١(‏ 
متوسطات الاتفاق التصويتى للدول العربية المنلاصقة والدول العربية المتباعدة 


فثرة الدراسة غ١١‏ :4هةا أده ١١‏ +١لاذ١ا‏ | الاؤ9١‏ . لالاذا [ضملا9ة١ا‏ .4م9١‏ 
ككل 


إسدممة | 6 |2 |52 | م | م 0 


بيد أن الأثر السلبي للجوار على التضامن التصويتي يقتصر على الدول 

المتلاصقة الي توجد بينهبا مصادر موضوعية للاختلاف. فعلى مستوى فترة الدراسة, 
بلغ المتوسط العام لاتفاق هذه الدول بعضها مع بعض 5 بلمئة. وهو رقم يقل 
بنحو درجتين مئويتين عن نظيره في حالة الدول المتلاصقة جتمعة. وبثلاث درجات 
مئوية ونصف في حالة الدول المتباعدة ككل » وبحوالى ثللاث درجات مئوية ف حالة 
الدول المتباعدة التي توجد بينبا عوامل اختلاف موضوعية. أما الدول المنلاصقة التي 

لا توجد بينها أشباب للتنافر فقد بلغ المتوسط العام لتوافقها التصويتي 45 بالمئة» وهو 
المتوسط العام نفسه لاتفاق جموعة الدول المتباعدة جغرافياً. 


لحل 


هكذا يمكن أن نخلص في ضوء ما سلف. إلى صحة الافتراض قيد الاختبار. 
ومفاده أن الحوار الحغرافي. إذا اقترن بتناقضات موضوعية, يقلل من احتتال الاتفاق 
التصويتي في ما بين الدول المتلاصقة . 

ولمعرفة القضايا التى بدت فيها الدول المتلاصقة أقلّ توافقاً في التصويت من 
الدول المتباعدة. تم تقدير المتوسطات العامة لاتفاق كل مجموعة بشأن القضايا 
السياسية والاقتصادية وقضايا المنطقة والقضايا الاجتاعية. فاتضح عدم وجود فروق 
ذات بال بين متوسطي اتفاق المجموعتين المتلاصقة والمتباعدة في القضايا الاقتصادية 
99,9 بالمئة وة , 44 بالمئة). والقضايا الاجتاعية (40 بالمئة. /, 45 بالمئة). وقضايا 
المنطقة (لا, "9 بالمثة. 8 98'بالمثة)؛ بينما ينخفض متوسط الاتفاق بين الدول 
المتلاصقة في القضايا السياسية بخمس درجات مئوية عن نظيره بين الدول المتباعدة 
6١,‏ بالمئة. "7 ,/الى بالمئة) . 


ويبدو من هذه النتيجة؛ أن الجوار ليس له تأثير يُذكر على تصويت الدول 
العربية في قضايا الصراع بين الشمال والجنوب. بين) يؤثر في نمط تصويتها في قضايا 
الصراع بين الشرق والغرب . 

وفي ما يتعلق بالقضايا السياسية ‏ أي قضايا الشرق والغرب. يبرز الفرق بين 
الاتفاق التصويتى للمجموعتين» بصفة خاصة ف موضوعات الخرب الباردة (5954 
بالمئة). والسلم والأمن الدوليين (4 ,” بالمئة)» والمنازعات السياسية في العالم الثالث 
ف بالمئة), ويكاد يتلانئى 5 موضوعات نزع السلاح كك بالمكة), وعمليات حفظ 
السلام (8, ٠‏ بالمئة). وتصفية الاستعمار (9, ٠‏ بالمئة) (انظر الصفين ١‏ 59) من 
جدول رقم .)5-1١١(‏ 


وبمقارنة متوسطات اتفاق الدول المتجاورة التي تقوم بينها أسباب موضوعية 
للاختلاف مع متوسطات اتفاق الدول المتباعدة في مختلف القضاياء يتضح ما يلٍ: 

١‏ تكاد تتطابق المجموعتان في مستوى الاتفاق التصويتى في القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية. وعليه لا فرق إذن بين نمط تصويت الدول المتجاورة المختلفة موضوعياً 
وبين نمط تصويت الدول المتجاورة ككل أو بينها وبين نمط تصويت الدول المتباعدة 

؟ - أما في قضايا الصراع بين الشرق والغرب, فإن فجرة الاتفاق التصويتي بين 
الدول المتلاصقة ذات الاختلافات الموضوعية وبين الدول المتباعدة تتسع لتصبح حوالى 
/ بالمئة. أي بزيادة قدرها درجتين عما هي عليه بين الدول المتجاورة ككل والدول 
المتباعدة ككل . 


اةو١‎ 


جدول رقم )00-1١(‏ 
متوسطات الاتفاق التصويتي للدول المتلاصقة والدول المتباعدة 
في قضايا الشرق والغرب في فترة الدراسة 


1 4 تناس 5-5 


الدول المتلاصقة التى بينها 
مصادر موضوعية للاخئلاف 


الدول المتباعدة التي بينها 
مصادر موضوعية للاختلاف 


وبالنظر إلى أرقام الصفين ؟. ” من الجدول رقم 2)5-1١١(‏ يتصح يتصح أن الفجوة 
كبيرة بين متوسطي اتفاق المجموعتين موضع الاهتام في قضايا الحرب الباردة (1 ١5‏ 
بالمئة). وعمليات حفظ السلام ١5(‏ بلمئة), ومنازعات العالم الثالث السياسية ٠,5(‏ 
بالمثة). وإقرار السلم والأمن الدوليين (5,: بالمئة). ولكنها تتضاءل في مسائل نزع 
السلاح ١,4(‏ بلمئة). وتصفية الاستعمار ١,5(‏ بالمئة) . كذلك. فإن الدول المتلاصقة 
التي توجد بينها عوامل تنافر موضوعية أقل انسجاماً في التصويت من الدول المتباعدة 
التي توجد بينها تلك العوامل. إذ تكشف قيم الصفين ” و من الجدول رقم -١١(‏ 
؟) عن فرق بين متوسطي اتفاق هاتين الجد تن مقداره 5 بالمئة في مسائل الحرب 
الباردة» و8 بالمئة في مسائل عمليات حفظ السلام. وه ,؟ بالمئة في قضايا العالم الثالث 
السياسية. و94,١‏ بلمئة في قضايا نزع السلاح. و١‏ بالمئة في مجال تصفية الاستعمار. 
- بالنسبة إلى قضايا المنطقة. جاء متوسط الانسجام التصويتي للدول المتلاصقة 
التي بينها أسباب موضوعية للاختلاف منخفضاً بمقدار ",” بالمئة عن نظيره بين الدول 
المتباعدة ككل . وتبلغ نسبة الانخفاض 8,” بالمئة في قضايا الصراع العربي - 
الاسرائيلي. و” بالمئة في المنازعات الاقليمية. وبحكم متاحمة بلدان 0 العربيء 
عدا العراق. للكيان الصهيوني. وبحكم الوضع الخاص الذي تحتله القضية 
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الفلسطينية في سياسات هذه البلذاة: ليبن عرينا أن تجبيء حالات التلاصق الأشد 
تنافراأ في التصويت في قضايا الصراع العربي ‏ الاسرائيلي من اقليم المشرق: سوريا- 
الأردن (8,7/ بالمئق)» سوريا - لبنان (1, 87 بالمئة). العراق ‏ الأردن (7 ,88 
بالمئة). أما حالات التلاصق التي تباعد تصويتها في قضايا المنازعات الاقليمية» فإنها 
تنتمي إلى عدة أقاليم جغرافية: المغرب العربي (الجزائر ‏ المغرب: 85,5 بالمئة), 
الحزيرة (اليمن الحنوبي ‏ السعودية: 7 بالمئة). المشرق (الأردن ‏ سوريا: ,١٠م‏ 
بالمئة لبنان - سوريا: /اوه6م بالمئة) . 


حاصل ما تقدم أن الجوار الجغرافي سواء اقترن أو لم يقترن بأسباب موضوعية 
للاختلاف. ليس له تأثير يذكر على تصويت الدول العربية في قضايا الصراع بين 
الشمال ‏ الجنوب . غير أن الجوار المصحوب بعوامل الاختلاف يقلل من مستوى 
التجانس التصويتي بين الأقطار المتلاصقة ني مجالين. أوههما قضايا الشرق - الغرب عدا 
ما يتصل منها بتصفية الاستعار. ونزع السلاح. وثانيهما قضايا المنطقة سواء تعلقت 
بالصراع العربي ‏ الاسرائيل أو بالمنازعات الاقليمية. 


ثانياً : الحدود 


الحدود بين البلدان العربية حدود مصطنعة رسمتها القوى الاستعمارية 
الأوروبية» متجاهلة الاعتبارات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية. ببدف تفكيك 
أوصال الأمة العربية الواحدة. وقد حدث بالفعل أن شكلت الحدود ومطالب الضم 
الاقليمية موضوعا للصراع في بعض ال حالات: الخلاف الحدودي بين مصر والسودان. 
الذي تطور إلى أزمة حادة بين البلدين في شباط/ فيراير 195/8. وتمت تسويته بإبرام 
اتفاقية مياه النيل في الشهر المذكورء والنزاع بين العراق والكويت عام 21١95١‏ 
بمناسبة اعلان عبد الكريم قاسم ضم الكويت إلى التراب العراقي. ثم الصراع 
الجزائري ‏ المغربي حول الحدود الذي تكررت بسببه المصادمات المسلحة بين الجانبين 
والذي فاقمته مشكلة الصحراء الغربية. 

وتفترض الدراسة أن هذه الصراعات الحدودية والاقليمية تسهم بدرجة أو 
بأخرى في زيادة احتهال الاختلاف في التصويت بين الأطراف المتنازعة. وللتحقق من 
صحة هذا الفرض» 5 تم تقدير متوسطات الاتفاق التصويتي بين طرفي كل نزاع . 

وتؤكد النتائج عدم وجود أثر للخلاف المصري - السوداني في اتجاه تصويت 
البلدين. إذ صوتا معا بمعدل 41 بالمئة, وه, 40 بلمئة خلال عامي ١901/‏ و14068. 
كما بلغ المتوسط العام لتوافقه)| التصويتي في فترة الدراسة 45,1 بالمئة» وهو.من أعلى 
المتوسطات على صعيد دول المجموعة العربية. 

ولحل 


وبالمثل» لم يكن للنزاع العراقي - الكويتي صدى على درجة التجانس التصوبتي 

بين الطرفين» فقد توافقا تماما في التصويت خلال عام 1477., وهو العام الذي شهد 
ان الكويت إلى المنظمة الدولية. والإطاحة بنظام عبد الكريم قاسم واعتراف 
النظام العراقي الجديد بدولة الكويت. وصوتت البلدان في اتجاه واحد بمتوسط عام 
قدره 45 بالمئة من مجمل فترة الدراسة؛ وهو بدوره من أعلى متوسطات الاتفاق بين 
الدول العربية بعضها مع بعض . 

لكن ماذا عن حالة الجزائر والمغرب؟ إن المتوسط العام للتصويت المتحد بينب) 

في فترة الدراسة يبلغ 97 بالمئة» وهو الأقل بين دول المغرب العربي. وتطابق تصريت 
البلدين في قضايا الشمال ‏ الجنوب (4/8 بالمئة). بينها تنافر بشدة في قضايا الشرق - 
الغرب (5, 6١‏ بالمئة): وأظهرا مستوى مرتفعا من التجانس التصويتي في محمل قضايا 
الصراع العربي - الاسرائيلي (95 بالمئة). في حين اختلفت مواقفهم| لدى التصويت 
على القرارات المتعلقة بالمنازعات الاقليمية وخاصة نزاع الصحراء الغربية على نحو ما 
وضح بالتفصيل في موضع سابق. ودون انكار أن يكون لاستمرار وعنف الصراع 
الحدودي بين الجزائر والمغرب ظل من التأثير في المستوى العام للتجانس التصويتي 
بينهم| » بصسباعليا أن شم إل هذا الصراع و محدداً في تنافرهما التصويتي في 
قضايا الشرق ‏ الغرب. والمنازعات الاقليمية بدليل أن كلا منبها اختلف تصويته قٍ 
هذه القضاياء وأكانا بدرجة أشد مع أطراف عربية أخرىء ليس بينه وبينها أية 
مشاكل حدودية . 


وفي ضوء الشواهد السابقة. نميل إلى رفض أطروحة تأثير المنازعات الحدودية في 
اتجاهات تصويت أطراف النزاع ولا ينفي ذلك» بطبيعة الحال. حقيقة كون مشاكل 
الحدود إحدى بؤر الصراع في المنطقة العربية» وأنها تهدد بنشوب أزمات اقليمية تنذر 
بعواقب وخيمة على الأمن والتضامن العربيين. 
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المْصملإلشكَإِوْعَشْرٌ 
ا ك2 لس له ادق 


9و نه 


يتفق علماء السياسة على اعتبار السكان أحد عناصر قوة الدولة, وبالتالي أحد 

العوامل المؤثرة في سلوكها الخارجي بشقيه التعاوني والصراعي . ولا يتعلق الأمر هنا 
: السكان فحسب»ء بل يتعداه إلى خصائصهم من حيث درجة التجانس 
الاجتماعي . والتوزيع العمري والنوعي . والمستويات التعليمية والمهارية. . . الخ . 
ذلك أن كم البشرء رغم أهميته , لا يكفي وحده عند حساب معادلة القوة, وإنما 
ينبغي أخذ نوعية البشر بعين الاعتبار. 

الإقرار بأن كبر حجم السكان لا يضمن بذاته نفوذاً ومكانة على الصعيد 
الدولي, إلا أن الدول الصغيرة يغلب أن تكون في وضع صعب 0 معه وبسببه إلى 
دول أكبر في الحصول على المساندة السياسية أو العون الاقتصادي أو الدعم العسكري 
أو كل ذلك في أن واحد". وفي تعريفهم الدولة الصغيرة؛ استند لفيف من الدارسين 
و ا ه تكون الدولة كذلك إذا قل مجموع سكانها عن مليون 

ملاحظة أن هذا السقف ليس جامداًء ولكنه قابل للتحرك مع الزمن. 
0 تواضع الحجم السكاني تتصف جل الدول الصغيزة ري ل انتاج 
وتصدير المواد الآولية, ومحدودية القطاع الصناعي مع تدني نصيبه في الناتج القومي 
الاجمالي» وضعف المقدرة العسكرية مع الاعتماد على الخارج في الحصول على السلاح 
رداك انكو يماط ترا بج رت م ل ارج ال 


)0١‏ لوعل/ةآ .ماه ,ععللنه8) كعنهاى طعجة زه كماءناو برواء 10 1726 ,[.لة اع لإموعهكا أموطدظ 
4 .م ,(1984 ركوعع معنةت ص1 لإاأوجع الملا ممعلعهسم :زمعتله) رجوعرط بوعز 


(؟) للمزيد عن المقصود بإلدولة الصغيرة وسماتهاء انظر: 
م 53:65 كلدت عط ومع اء8 ك5ضمناء22ع ص1 01 قلمع:1' لصد واعلاعا عط1» ,علهمةطن51-ا8 543325003 < 
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هذه الخصائص تؤثر دون شك في سياساتها الخارجية سواء تجاه بعضها 1 بعضها البعض أو 
تجاه الدول الأكبر. 


ولالقاء الضوء على أحد مظاهر السلوك الخارجي للدول الصغرىء. قام جوزيف 
هربرت بدراسة نمط تصويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عامي ١91١‏ 
و1917. وني مقدمة النتائج المثيرة ني خلص إليها 50 الحجم ليس المتغير الوحيد أو 
حتى الحاسم في توجيه 0 فقد عوتت مع في المسائل الاقتصادية ومسائل 
المستعمرات. ليس لكونها صغيرة فقطى ااانا لاعتبارات تاريخية واقتصادية. كم| 
استنتج أيض] أن بعضن هذه الدول يَشْدٌ تضويتها احيانا عن الأغلبية استجابة لمصالح 
ذاتية مباشرة” , 


وإذا تفخصنا لذج من الدراسات المتوافرة عن السياسات الخارجية للأقطار 
العربية» نجدها تفرد حيرا للمتغير السكاني . ففي احداهاء ورد عنصر السكان ضمن 
محددات السلوك الخارجى للجزائر. ومصرء والعراق, وليبيا» والسعودية. وسوريا. 
وكشفت دراسة أخرى عن وجود علاقة ارتباط معتدلة بين حجم السكان والقدرة على 
فعل الصراع؛ فالدول العربية الأقل من حيث عدد الشكان أظهرت مقدرة عالية على 
تحاشي الصراعء بينما ارتبطت التفاعلات الصراعية المهمة بالدول ذات الحجم السكاني 
الأكر أو المتوسط". 


وفي دراسة الثة عن مواقف الدول العربية في بعض الدورات العادية المبكرة 
للجمعية العامة لاحظ المؤلف أن لبنئان في قضايا الشرق ‏ الغرب يصوت دائم) مع 
الثرن» وهو مااعرام حترئياء إلى كون أغلبية اللبنانين انذاك. يدسو بالسيحية : 
وتربطهم بالغرب صلات تاريخية منذ زمن بعيد" . 


لكل :ها شلك دو تو لازن كلت غاولة البحث في علاقة | السكان باتجاهات 
تصويت دول المجموعة العربية. وسوف يتم تناول هذا التعامل من جانبين: كمي 


حت -تانامهنآ) .34-40 .مم ,(1982 ,لإاأووعازهنا 00102200) ,10155623100 .لآ.ط2) «ركم 2180 لععموحلى عط 
. (لعطونا 
(") «,1971-1972 ,قم1130 لعأئهنا عطا ها 5ع1ةاكتهزة8 ؤه «مالاقطءع8 غط1» ,كرءطتدط .1 طمعومل 
1261-7 .مم ,(1976 كعغهة/17) 1 .مم ,30 .01؟ بممنتهع ةجوعء0) أمدم اماعط 
2 .245-46 لمة 178 ,150-153 ,123-124 ,82-83 .مم ,.لأط1 ,ر[لة أع] لإسدرمع1 

اليد يوسف أحمد, الصراعات العربية ‏ العربية.» :148١-1١94146‏ دراسة استطلاعية (بيروت: 

مركز دراسات الوحدة العربية» ,)١984‏ ص .1١85 - 1١487‏ 

(5) 22808221ع1م1 :منقلتعاكسق) كدمقدلة عتمتا 116 +« 810 طمعةق ,طنط وذكداهكلا عورمعءن 
.9 .م ,(1956 ,مقغ2طتصة [0[ زعمناه11 عمتطاكتاطوط لقمه0دء د80 
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أولاً : الحجم 

تتفاوت الأقطار العربية في عدد السكان تفاوتاً شديداً. فوفقاً لبيانات تعود إلى 
عام 4 تحتل مصر مركز الصدارة بمجموع سكان ل, 5: مليون نسمةء يؤلفون 
نحو ربع سكان 0 العربي 184,17 مليون نسمة)., وأكثر من ضعف سكان 
الدولة التالية (السودان أو الجزائر أو المغرب) ونحو ١57‏ ضعف سكان أصغر بلد وهو 
قطر. ك) يناهزون اجمالي عدد السكان في أربعة عشر بلدا عربياً (سوريا وتونس 
واليمن الشهمالي والصومال والأردن وليبيا ولبنان وموريتانيا والكويت وتمان والامارات 
العربية المتحدة وجيبوتي وقطر والبحرين) الذي يبلغ 40,0 مليون نسمة". 

وإذا رتنا الأقاليم الجمغرافية حسب عدد السكان» يجي ء اقليم حوض وادي 
اليل في المقدمة فضف مليوناً)» يليه المغرب العربي ("595ه 0 ثم المشرق 
العربي "١,7(‏ مليونا). وأخيراً المزيرة العربية (4 ,74 مليوناً). وعلى 0 
اقليم » ثمة تفاوت كبير بين وحداته في حجم السكان» ويبلغ الفرق بين أكبر دولة 
وأصغر دولة ؟, : مليوناً في منطقة وادي النيلء و7 5١,‏ مليوناً في المغرب العربي» 
و" ,؟١‏ مليوناً في المشرق العربي؛ وه, ٠١‏ ملايين في الحزيرة العربية . 

إن الملامح آنفة الذكر تصدق على خريطة التوزيع السكاني في أعوام أخرى 
سابقة» وإن اختلفت أحجام السكان ني الأقطار العربية من عام إلى آخر. 

وتفترض الدراسة أن التفاوت في عدد السكان بين الدول العربية يقترن باحتمال 
اختلاف اتجاهمات التصويت, وأن الدول التي تتقارب في حجم السكان تميل إلى 
التصويت في اتجاه واحد. هذا الفرض سوف يتم اختباره بالتحرّك على مستويين: 


١-المستوى‏ الأول 


مقارنة ترتيب الدول العربية طبقاً لحجم السكان سترتيبها حسب درجة الاتفاق 
التصويتي. واقتضى ذلك القيام بعدة خطوات : أوها تقدير متوسط حجم السكان لكل 
بلد عربي عن السنوات المختارة (هه48١, ,١95٠‏ همكق *لاؤلء ملاو 
2548٠‏ 22044 وذلك بقسمة مجموع سكانه في السنوات التي تتوافر عنها بيانات 
على عددها. وتتمئّل الخطوة الثانية في حساب متوسط الاتفاق التصويتي لكل بلد مع 


(لا) غ36 ,(لظانآ أه عه015 لمعنتاكتاة)5 ,ركهمناقعناطن8 1نآ بعلعه7 بوع81) عإموطاجمء! عتاوه«وم 122 
.163-164 .مم ,(1984) عنادكا 

(م) 175 :10 .م ,(1960) عدوا 125 ,116-127 .مم ,(ذ195) عدهها طا7 “عإموطجوء ا عنراه ج120 
.163-1164 .مم ,(1984) عناووذ غ36 0قة ,126 .م ,(1970) عناكقا 22520 :128-139 .مم ,(1965) عناوكا 


اا 


اتفاقه 5 تلك السنوات 0 عددها. أما 9 الشالثة 8 فهي ترتيب البلدان 
العر بية تنازلياً تبعا لتوسط عدد السكان من ناحية ومتوسط الاتفاق التصويتي من ناحية 
أخرى. عل نحو ما هو مبِينٌ في الجدول رقم )١ - ١5(‏ الذي يمكن أن نستنتج منه ما 
بل : 

إن أعلى تسع دول (عدا السودان وتونس) من حيث متوسط حجم السكان 
وهي بالترتيب : مصر. والمغرب. والجزائر» والعراق. والسعودية. وسورياء واليمن 
الشمالي تأتي في المراكز: ١‏ (مصر). ١5‏ (اليمن الشالي)؛ ١5‏ (العراق). ١٠7‏ 
(المغرب). 14 (السعودية). ٠١‏ (الجزائر)؛ ١١‏ (سوريا)؛ من حيث متوسط التوافق 

ب - إن أقل ست دول من حيث متوسط عدد السكان وهي على الترتيب: 
قطر. والبحرين» وجيبوتي » وعمان» والامارات العربية المتحدة. والكويت تشغل 
المراتب: الأولى (جيبوتي) » الثانية (البحرين)» والثالثة (الامارات العربية المتحدة). 
والرابعة (قطر). والخامسة (الكويت)» والتاسعة (عُهان) من حيث متوسط الاتفاق في 
التصويت مع المجموعة العر بية . 

ج - إن الدول التي تحتل المراكز من ١١ ٠١‏ على سلّم التوزييع السكاني وهي 
الصومال. وليبياء والأردن. ولبنان» واليمن اجنوبي » وموريتانياء تقع ف المراتب: 5 
(ليبيا). ٠١‏ (الصومال). ١١‏ (الأردن). ؟١‏ (موريتانيا)» ١١5‏ (لبنان)» ١18‏ (اليمن 
الجنوبي) من حيث متوسط الاتفاق التصويتي . 

وهكذا يمكن القول ! نه باستثناء حالات قليلة للغاية» تقع الأقطار الأكثر سكاناً 
في مراكز متآخرة على سلّم التضامن التصويتي مع المجموعة العربية ككل » بين) الأقطار 
الأقل سكاناً تشغل مراتب متقدمة على هذا السلم الأمر الذي يعني وجود علاقة 
عكسية بين حجم السكان والميل إلى التصويت المنسجم مع المجموعة العربية. 


" -المستوى الثاني 


تصنيف الدول العربية 5 جموعات حسب عدد السكان» وتفدير المتوسط العام 
للتوافق التصويتي على صعيد كل مجموعة. وفي ضوء البيانات الخاصة بمتوسط حجم 
السكان للدول العربية ف السنوات 6ه94١1) 2١95١٠‏ مكقلل 'لاؤلل ملاؤك 
» 84 بدأت الباحثة بتوزيع الدول العربية - طبقاً لمعيار الثتقل البشري - إلى 
أربع فئات: دول كبيرة (أكثر من ٠١‏ ملايين) وتشمل مصرء والسودان, والجزائر» 
والمغرب. ودول متوسطة (أكثر من ه ملايين إلى ٠١‏ ملايين) وهي العسراق؛ 


م5 


جدول رقم )١-15(‏ 
الترتيب التنازلي للدول العربية طبقاً لمتوسط حجم السكان 
ومتوسط الاتفاق التصويتي في سنوات مختارة 


يتا معد 
ار ضات_ هي 


0 
الامارات العربية المتحدة 

قطر 
السودان 
تونس 
عُمان 
الصومال 

الأردن 
موريتانيا 


ل ا 6 ا ل لم كد شح يندا نكن 


ا مه جد احم اه فا جا اعج جا اه 


5-5 


5-56 

5-5 
5-5 
5-5 


عا صا صا ا 
دس سنا ذا 


مصر 

اليمن الشمالي 
العراق 
لبدان 
المغرب 
اليمن الجنوبي 
السعودية 
الجزائئر 


سوريا 


اها سا سا ما 
> عه حرم ها فا 


الامارات العربية المتحدة 
مان 
جيبوني 
البحرين 
تطر 


والسعودية» وسورياء واليمن الشمالي. وتونس» ثم دول صغيرة (أكثر من مليون 3 0 
ملايين) وهي الأردن» ولبنان» والصومال» 0 وموريتانياء واليمن الجنوبي» لم 

دول صغيرة جذا (دون المليون) وتشمل قطرء والبحرين» وجيبوتي ٠»‏ 0 
والكويت. والامارات العربية المتحدة . بعد ذلك لم حساب المتوسط العام للاتفاق 
التصويتي لكل مجموعة عن السنوات المذكورة آنفاً من جهة. وعن فترة الدراسة ككل 
من جهة ة أخرى. ويتضمن الجدول رقم فد - 2 نتائج هذه العملية» ويتبين منها 
بوجه عام أن الدول الأكثر سكاناً أقل تجانساً في التصويت بعضها مع بعض من الدول 


اح 


لصغيرة. وتظهر الفجوة بصفة خاصة بين مجموعة الدول الكبيرة» ومجموعة الدول 
الصغيرة جداًء حيث تبلغ 4 ,4 بالمئة خلال السنوات السبع المختارة» و8,” بامئة 
خلال المدى الزمنى للدراسة . غير أنه يصعب - في تقدير الباحثة ‏ رد الاختلاف بين 
هاتين المجموعتين في مستوى التوافق التصويتي إلى عامل السكان وحده؛ ذلك أن كل 
الدول الصغيرة جداً دول محافظة وبينها وبين القوى الغربية صلات وثيقة؛ بينما 
المجموعة الكبيرة في حجم السكان تضم دولة ذات نظام محافظ موال, للغرب 
(المغرب) ودولة راديكالية معادية للغرب. واحتفظت بعلاقات جيدة مع البلدان 
الاشتراكية (الجزائر). ودولتين تقلبتا بين التوجه التقدمي الراديكالي» ومناوأة الغرب 
والتقارب مع المعسكر الاشتراكي . وبين التوجه المعتدل والتقارب مع الدول الغربية» 
وف 0 الولايات المتحدة (مصر والسودان). 


جدول رقم ؟١1-١)‏ 


متوسط الاتفاق التصويتى بين الدول العربية موزعة في بجموعات 
حسب حجم السكان (نسبة مئوية) 


متوسط الاتفاق عن متوسط الاتفاق عن فترة 
السنوات السبع المختارة الدراسة ككل 


ولتحديد المجالات التى يقترن فيها تفاوت الدول العربية في عدد السكان. 
باختلاف سلوكها التصويتي. حُسبت المتوسطات العامة لاتفاق المجموعات السكانية 
الأربع خلال فترة الدراسة في القضايا السياسية, والقضايا الاقتصادية. والقضايا 
الاجتماعية. وقضايا المنطقة. فجاءت التقديرات على نحو ما هو مبين في الحدول رقم 
»)"-1١(‏ ويظهر منها أن تصويت المجموعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تشتت في 
القضايا السياسية (قضايا الصراع بين الشرق والغرب). بينما كان تصويت الدول 
الصغيرة جداً أقرب إلى التجانس منه إلى التنافر. وبالنسبة إلى القضايا الاقتصادية التي 
تمغل لب الصراع بين الشمال والجنوب. سجلت المجموعات المختلفة مستويات مرتفعة 
للغاية من التوافق التصويتي . وفي القضايا الاجتماعية والانسانية. تطابقت متوسطات 
الاتفاق للمجموعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة» وإن قلّ كل منها بنحو أربع نقاط 
عن نظيره لدى مجموعة الدول التي تحتل المرتبة الدنيا عل سلّم التوزيع السكاني. 


٠ 


وبخصوص قضايا المنطقة. بدت الدول الصغيرة عدا وكذلك الدول الصغيرة أكثر 
الستحاماً في التصويت من الدول الكبيرة» والدول المتوسطة . 


جدول رقم (؟١-")‏ 


متوسط الاتفاق التصويتى لمجموعات الدول العربية 
حسب عدد السكان في القضايا المختلفة خلال فترة الدراسة 


القضايا الاجتماعية 
والانسانية 


هذه النتائج تشبت أن الدول العربية أي كان عدد سكانها تصوت في اتجاه واحد 
في قضايا الشهال والجنوب. ك] ت؛ تثبت أيضاً أن الدول الصغيرة لا (وهي تجمع بين 
ضالة و2 السكان. وطبيعة نظام الحكم المحافظة., والارتباط الوثيق مع المعسكر 
الغربي) أكثر ميلا | و الكبيرة سواء 
في قضايا الشرق والغرب أو القضايا الاجتاعية أو قضايا المنطقة. 


وهكذا يمكن القول بوجود تأثير ما لحجم السكان في السلوك التصويتي ء 
فالأقطار الأكثر سكاناً أل تضامنا مع المجموعة العربية ككل بعكس الأقطار ضئيلة 
السكان. ى] أن نزوع هذه الأخيرة نحو التجانس التصويتي في ما بينها أفرق ماهو 
لدى الدول الكبيرة . 

ثانياً: التجانس الاجتماعي 

يفترض أدب السياسة الخارجية أن التجانس الاجتماعي للدولة ‏ كما تعبّر عنه 
محدودية أو غياب صور التنوع التقليدي من طائفية وعرقية وقبلية ولغوية ودينية - 
يغلي تماسك وفاعلية واستقرار سلوكها الخارجي . وبالمقابل» فإن الدولة التي تتعدد 
بداخلها أشكال الانقسام الثقافي التقليدي المقترن بكثافة أو عنف الصراع الاجتماعي » 
تميل سياستها الخارجية عامة إلى أن تكون متقلبة وأضعف تأثيراً وأقل تجاوباً مع 
التغيرات التي يشهدها العالم الخارجي". 


(9) ,كلمطاءطا! هنجه عا«وساعاه1 :كماهاء 1 :وزع 107 00770761176) ,لمعدلطل!181 .0 13880 - 


لديق 


وفي الوطن العربي» ثمة عدد من الأقليات العرقية واللغوية والدينية تتفاوت في 
الحجم والأ«مية من بلد عرب إلى آخر من أبرزها الأكراد في العراق. والجنوبيون في 
السودان. هؤلاء وأولئك؛» شكّلوا مصدراً للاضطراب الاجتماعي والسياسي في 
البلدين. كذلك. فإن التنوع الطائفي في لبنان وما صحبه من غياب العدالة 
الاجتاعية والسياسية كانا وراء 0 الخحرب الأهلية هناك منذ عام / ١‏ وحتى م 
"2020٠‏ . ويتميز الواقع الاجتماعي السوري بتنوع ثقافي شديدء رافقه 43 نفوذ 
الأقلية العلوية شيعية لم إذ مثلت رافداً أساسياً للنخبة الحاكمة الني دأبت على 
توظيف السلطة لخدمة مصالح العلويين على حساب الأغلبية السنية"©. 

هذه الأقليات كانت ها بصهتها على السياسة الخارجية في بعض الحالات. 
فبالنظر | إلى أن الأكراد يعارضون دخول العراق في اتحاد مع البلدان العربية الأخرى, 
ملت المشكلة الكردية قيداً على محاولات العراق مبذا الخصوص مما شمر حرتيا فشل 
النظام العراقي في اتباع سياسة وحدوية نشطة حتى حينا تولت السلطة جماعات 
مناصرة للوحدة”" . 

وفي سورياء لم تسفر التعددية الاجتاعية فقط عن تبديد الكثير من الطاقات 
السياسية في العراع الداخلي وعرقلة جهود التعبئة الوطنية فحسبء ولكن كانت لما 
25 تداعيات في مضمار العياسة الخارجية. ذلك أن جنوح بعض القوى السورية 
المعارضة إلى التحالف أو إلى التىاهي مع الدول العربية المنافسة (العراق بصفة 
خاصة. والسعودية والأردن) قد أدى إلى اضعاف الحكم العلوي وتليين مواقفه 
فالتقارب السوري مع السعودية في السبعينيات لا يمكن عزله كلية عن ضغو 
ومصالح رجال الأعمال السئة وغيرهم من من الجسماعات ذات الهوى السعودي. كما 
تقلب النظام السوري بين المعسكرات المتقاتلة في الحرب الأهلية اللبنانية ريما 0 
بدرجة ماء. إلى مشاعر العلويين غير المؤاتية نحو المسلمين السئة5" , 


د ,(1969 ,.00) ومتطوتاطنا2 ومكمععك101 :.كتلةن) ,غممسماع8) 5عتضع5 ودمنهاع1 مواعءه عالق عدوم ه00 
16 

)٠١(‏ جميل مطر وعلي الدين هلال النظام الاقليمي العري: دراسة في العلاقات السياسية العسر بية 
(القاهرة : : دار المستقبل العربي» الموا)ء ص 2 

)١١(‏ انظر استعراضا لمظاهر الهيمنة العلوية على الحكم في: نيفين مسعد. «ايديولوجيات الأقليات وأزمة 
الدولة العربية المعاصرة: دراسة حالة سوريا والسودان»» ورقة قدّمت إلى: التحولات السياسية الحديئة ني 
الوطن العربي. جموعة من الياحثين (القاهرة : جامعة القاهرة » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » مركز البحوث 
والدراسات السياسية» 48), ص لالم - 0م" . 

)1١(‏ 726 ,[.لة أء] لإمةرمظا نما «روقء؟1 أه تإعناهط مولعءهظ عط1» ,لعسطم أعكسكدملآ لعصسطمف 
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(19) ..للأط1 ,[.ل2 أع] لإمدومكا ها «رقلمز5 ؤه مناه مواععمظ عط1» ,طعقبء ممت لممسرمع 
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من ناحية أخرى» ُ تتورع بعض النظم العربية عن توظيف الأقليات في 
صراعاتها المتبادلة . يشهد بذلك مساندة سوريا الأكراد, ووقوف العراق مع فصائل 
السئة المعارضة للنظام السوري» والدخم الليبي للمتمردين في جنوب السودان في 
بعض الأحيان» وتورط عدة دول عربية في ا حرب الأهلية اللبنانية سواء بالتدحل 
المباشر (سوريا) أو بتقديم الدعم إلى الطوائف المتناحرة". 

بعد هذا كله بل وبإيعاز منه. يشور التساؤل التالي: هل يؤثر توافر أو غيا 
التجانس الاجتماعي في تصويت الدول العربية في الأمم المتحدة؟ في محاولة 0 
عن هذا السؤال؛ بدأت الباحثة بتصنيف المجتمعات العربية تبعا لدرجة التجانس 
الاجتماعي ١‏ واعتمدت في هذا لصون على اجتهاد لعالم اجتماعي عربي بارز يرى 
تقسيم الدول العربية إلى مجموعات ثلاث حسب نسبة الأقليات إلى مجموع السكان: 
مجموعة أكثر تجانساً (أ وأقل تنوعاً) يقل فيها نصيب الأقليات عن ١١‏ بلمئة من جملة 
السكان. ومجموعة متوسطة التجانس تتراوح فيها نسبة الأقليات من ٠١ ١6‏ بالمئة, 
ثم مجموعة أل تجانسا زا و أكثر تنوّعاً) تزيد فيها النسبة عن ه"” بالئة. . وتضم 
المجموعة الأولى ثاني دول هي : مصرء. وتونس. والسعودية, وليبياء والأردن. 
والصومال. واليمن الجنوبي» وقطر. وتشمل المجموعة الثانية: الجزائر. والكويت» 
وعمان» والامارات العربية المتحدة» وسوريا. وتتكون المجموعة الثالثة من: المغرب». 
والسودان. ولبنان» وموريتانياء واليمن الشهالي» والبحرين, وجيبوتي والعراق*". 


يل ذلك حساب المتوسط العام للتوافق التصويتي بين دول كل مجموعة في فترة 
الدراية: فلم نُظهر النتائج فروقاً ذات معنى بن المجموعات الثلاث إذ بلغ المتوسط 
العام للاتفاق 046 بالمئة للمجموعة الأكثر تجانساً. /ارهة بالمئة للمجموعة المتوسطة 
التجانس» 40,5 بالمئة للمجموعة الأقل تجانساً. 


0 التضامن مع المجموعة العربية, تنقسم كل فئة مناصفة بين دول أكثر 
تضامنا وأخرى أقلّ ا قطر. وليبياء» ومصر. والأردن. مقابل الصومال» 
واليمن» والسعودية. وتونس 5 الفئة الأولى ؛ الامارات العربية المتحدة. والكويت. 
وعُمان مقابل الجزائر» وسوريا في الفئة الثانية؛ ثم البحرين؛ وجيبوتي» والسودانء 
واليمن الشمالي مقابل العراق» وموريتانياء ولبنان» والمغرب في الفئة الثالثة . 


)١5(‏ حسنين توفيق ابراهيم. ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية. سلسلة اطروحات الدكتوراه؛ 
١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ؟985١)).‏ ص 757 -558. 

)١5(‏ سعد الدين ابراهيم. محرر. المجتمع والدولة في الوطن العربي» مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .)١4488‏ ص 1514 - 755 نقلا عن: ابراهيم؛ المصدر 
نفسه. ص 37«١‏ 7737 , 


0”. 


وإذا اقتصرنا على الحالات التي اقترن فيها التنوع الاجتماعي بتفاقم وتفجر 
المسألة الطائفية وهى العراق, ولبنان» والسودان. نجد العراق يأتي في المرتبة الثانية 
عشرة على سلّم التوافق فق التصويتي مع المجموعة العربية. خلال فترة الدراسة. وإن 
تقدم في ذلك على بلدان عربية متجانسة اجتماعياً كالسعودية وتونس . وإذا كانت 
سوريا هي أقل الدول العربية انسجاماً في التصويت مع الععراق (40 بالمئة). إل أن 
ذلك لا يعود ‏ على الأرجح ‏ إلى واقع التعددية ع وإنما إلى الصراع بسين. 
النظامين البعثيين الذي لا يخلو من شبهة استخدام الطرفين الأقليات كآلية للضغط 
على نحو ما ذكر قبلاً. أما لبنان» فقد جاء في مركز متأخر على سلّم التوافق التصويتي 
(المرتبة السابعة عشرة)» ولكنه يسبق الشعردية ؛ واليمن الجنوبي وتونس., وجميعها تدخل 
في عداد المجتمعات الأقل ا وصوتت السودان في الاتجاه ذاته مع ثلاث عشرة 
دولة عربية مما أَهُلها لاحتلال المركز الشامن على صلم التوافق التصويتي. وبرغم أن 
ليبياء إحدى الدول السبع التي اختلف تصويتها مع السودان إلى حد ماء إلآ أن 
متوسطٍ الاتفاق بين البلدين يظل أعلى من نظيره بين السودان وأيّ من تلك الدول 
التي م يعرف عنها أنبا ساندت أو تعاطفت مع تمرد السودانيين الجنوبيين (الأردن. 
المغرب» لبئان» موريتانياء السعودية وتونس). 


هذه النتائج . إن دلت على شيء فإنما تدل على أن التنوع / التجانس الاجتماعي 
ليس له تأثير وا ف تصويت دول اجموفة العربية. ع ع 
وطني ‏ أو تعاني شتاتا ثقافياً مصحوباً بعنف طائفي يبدو أمرأً لا علاقة له بانسجامها أو 
اماي لسوت مد اليون الج يف زنير دوا ايت أ تتفت مبها ل 
التركيبة الاجتماعية . 


التَصمل لتر 


رهم رم | ولءأار أ أ | هه 
- قمر لن 
صجمار لنظلما 6 3 ببسيمك 


يضع أدب العلاقات الدولية النظام السيامي للدولة ضمن المصادر الداخلية 
لسياستها الخارجية . فيرى جيمس روزناو وآخرون أن مط النظام السياسي من حيث 
هو مفتوح (أي ديمقراطي).؛ أو مغلق (أي شمولي أو تسلطي) يؤثر بالضرورة في ؤٍ 
السلوك السيامي الخارجي . فالنظم الديمقراطية بوجه عام تضم فيدر أكبر من 
الرشادة 5 قرارات السياسة الخارجية » ونتيح ايك من حرية ال حركة. وتحد من قدرة 
النخبة الحاكمة على استغلال المشكلات والاضطرابات الداخلية في إثارة صراعات 
خارجية أو الانخراط فيها"». وفي دراسته الكمية 0 العوامنل التي تحدد اتجاهات 
التصويت في الجمعية العامة. انتهى جاك فنسنت الى أن ديمقراطية أو عدم ديمقراطية 
نظام الحكم في الدولة من أكثر المتغيرات تأقيرا في سلوكها التصويتي . 


بفحص تأثير البيئة الساحة باعتبار أن درجة مؤسسية النظام ومدى استقراره وشرعيته 
يمكن أن توفر فرصاً وتضع قيودا على صانعي القرار. ونظراً إلى انخفاض مستوى 
المأسسة السياسية » وكات المجحافة ا حرة ع المنقلمة ع ال جنب مع 00 


)1١(‏ 015 عط معوساء8 كوملعومع)م1 1ه كلمع 1 لهة كاعناعا عط1» ,علقعمقطن14-ا8 ومرمنهقد31 

-24 .مم ,(1982 ,لإأأووع جنمنآ 00102200 ,101552121102 .10 ,ط2) «رقم2130 لععموكلة عط لمة 512165 
4 عأ روساعاجيه 1 أكارمنلواء 18 روزء 1707 عناؤله7هع071) , لمعم كء!7/11ا .0 122010 380 ,(لعطقتاطتام ونآ) .26 
,.0© فمتطقتاطن2 ممكمء لعل :كتلق ,غممصاء8) وعلمع5 كمملغواءع معاععه1 عله عوجموم) ,كممطاءعل8 
1104 .مم ,(1969 


عملية صنع وتوجيه السياسة الخارجية”2. وعمدت احدى الدراسات الى بحث دور 
التباين بين النظم العربية على حور المحافظة ‏ التقدمية في إحداث الصراع داخل 
المنطقة العرية وتوصلت الى أن الدول ذات النظم المحافظة أظهرت مقدرة فائقة على 
تحاشي الصراع في ما بينها بعكس الدول ذات النظم التقدمية. فخلال الفترة 19488 
:١‏ بلغ المتوسط العام لشدة الصراع بين الدول المحافظة ١,74‏ مقابل 57,54/ 
بين الدول المتقدمة. كما أن متوسط شدة الصراع بين هذه وتلك بلغ 4٠,١‏ وهو 
أقل بكثير من نظيره بين الدول التقدمية". 


وإذا كان صحيحاً أن النظم السياسية العربية تلتقي في العديد من السمات 

(سيادة حكم الفردء وقوة المؤسسة التنفيذية مقابل غياب أو ضعف مؤسسات المشاركة 

كالمجالس النيابية والأحزاب والمنظمات الجماهيرية. وكبت المعارضة السياسية والافتئات 

على الحريات العامة بدرجات متفاوتة . .. الخ)ل, فالصحيح أيضاً أن ثمة اختلافات 

بين النظم العربية تتعلق بشكل نظام الحكم من زاوية طريقة و السلطة. وبمصادر 
ودرجة الشرعية. وبالتوجه الأيديولوجي ., وبمستوى الاستقرار السيامي . 


في ضوء ما تقدم, ؛ يصبح ضرورياً محاولة بحث أثر التباين ب بين النظم السياسية 
للدول العربية في مواقفها التصويتية داخل الجمعية العامة وتطلرً إلى صعوبة. أو 
بالأحرى استحالة القياس الموضوعي لشرعية واستقرار النظم العربية على امتداد 
سنوات الدراسة. سوف تقتصر الباحئة على دراسة دور الاختلاف في شكل نظام 
الحكم وفي التوجه تي على اتجاهات التمحويت وتتخذ الباحثة من كي 
مضمون الشعارات 0 أساساً اوعدي الانجاه الأيديولوجي (تقدمي/ محافظ) . 
- أنه ليس ثمة ة تطابق تام بين شكل نظام الحكم وبين الاتجاه الأيديولوجي 
يسم الاتجاه المحافظ كل الملكيات بينما تتوزع الجمهوريات بين الاتجاهين 
اليو لسن (الحدول رقم 1١7١‏ 5 ع( الأمر الذي يسوغ استيضاح أثر شكل 
نظام الحكم والتوجه الأيديولوجي 5 التصويت كل على حدة. 


(59) ناوعا :.0010 ,تعللنه8) ععنهاى طعءبلم زه كماءتاوط بروزءه8 776 ,[.81 أء] نإمهرمكا أدقطد8 
,156-157 ,127-128 ,83-86 ,15 .مم ,(1984 رؤوعءع معنهن قأ لإأأووع الملا تلمع قع تمك :0ئزهن) زووععرظ بوعل 
246-7 320 179-180 


() أحمد يوسف أحمد. الصراعات العربية ‏ العربية» 19448 :19481١-‏ دراسة استطلاعية (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية. .)١984‏ ص .١95‏ 

(4) كمال المنوفي. «الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية في الوطن العربي.» المستقبل العربي» السئة 8» 
العدد 6١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر 2)1946» ص ”55 وه/ا-77. 


حلفا 


لا ؟ 


ملكي 


الاؤا - 44ؤ١ا‏ 


١9441" حزيران/ يونيو‎ ١7/4 


1١468 تموز/يوليو‎ ١١-4 
١144-4 
اكؤقلا-44ؤا‎ 


1468 نباية آب/أغسطس 1154 


١544-45 
1144  اذالا‎ 
أفلط” ثيل‎ 
١9414 - ١4 


جدول رقم )١-1(‏ 
حالة الدول العربية من حيث شكل نظام الحكم والتوجه الأيديولوجي )١1184 - ١948(‏ 


جمهوري 
1567 4ذخةا 


3 - 44كةا 
/1550 - 114قا 
8 حزيران/يونيو 1584-1481 


1944-1488 قوز/يوليو‎ ١ 
14ذذا‎ - ١١44 


أيلول/ سبتمير 1854 - 1484 
اكول 44كا 


محافظ 


الاوا _ 44ؤا 


1451 تموز/يوليو‎ 71١1--4 


154 تور/يوليو‎ ١1" 
1١5184- 4 
اكؤلا-544ؤا‎ 


1467 نباية آب/ أغسطس 14314 


1١14844-51 
414كا‎ 15/1 
4مىؤةا‎  اؤا١‎ 
-44ؤا‎ 4 


وسط تقدمي 
57 - 14خ4ؤا 
نا 
١511/‏ - 1184 
*3 تموز/يوليو ١184-1985‏ مه 1و١‏ 
١584 - 191/١‏ 


14 تموز/يوليو 1444-1488 


١١44‏ - 114ؤا 
أيلول/ سيتمبير 1454 - 14844 
اكقل-14خكا 


"4 


تابع جدول رقم )١-1(‏ 
1551 -414ؤةأا 


الصومال لكؤا- 14ذنكا 
السودان 1144-6 1144-6 
4 - 114فا 1463-4 18 أيلول/سبتمير | 1461 71 أيلول/ سبتمير 1911 
7-0 آذار/مارس 14517 8 آذار/مارس 1457 - 1١58414‏ 


سوريا 
465 44ؤا 1181-5 


الامارات العربية 
الاؤا ‏ 14ذكا 
تشرين الثاني /نوفمير 14117 - 1484 15 أيلول/ سبتمير 1417 -* 


المنحدة وا - كخقا 
اليمن الشمالي 70-4 أيلول/ سبتمير 1411 ٠0-4‏ أيلول/ سبتمير 1657 | 4 


/15370 - 14خنكا تشرين الثاني / نوفمير 1945717 


لصة ,267 .م ,(1984 


المصادر بوعتاى |17 :.هاه© ,ععلاسم8) معتجرق لعولا 4ه أكمطا عاففتلة عطا صذ عتاتاوط هاه لاع بتدعط0ي) 1156 ,كلع طعزعظ تممعظ لمة عمما .8 لتكدط 
رووعع28 هكنهن) مز براأتلووء الملا ممعتمعمم :معزد© زجوععط بوعاراو /لا :.0010 ,ععللدمظ) ععنماى طمبكة زه دعنءتامط ببواء07! 716 ,[.لة اع] لإمهدمكا أتدوطدظ ر(1980 ,ذوعرط 


أحمد يوسف أحمد. الصراعات العربية ‏ العربية» ©1944 -19441: دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)١984‏ ص ١0١‏ . 


أولا : شكل نظام الحكم 

تنقسم الدول العربية وفقاً لطريقة ة إسناد السلطة الى ملكيات وجمهوريات: في 
الأولى يصل الحاكم الى سدة الحكم بالوراثة نه وتنلحصر السلطة قُِ عائلة بعينها. وفي 
الثانية يظفر الحاكم بالسلطة عير انقلاب عسكري أو استفتاء لا يعر في الأغلب الأعم 
عن إرادة شعبية حقيقية. فإلى أي حد كان لاختلاف النظم العربية على محور الملكية - 
ا جمهورية 00 داخل الجمعية العامة؟ للإجابة عن هذا 
السؤال. بدأت الباحثة بتصنيف الدول العربية الى ملكيات وجمهوريات خلال 
السنوات ١85 - ١958‏ مستعينة ببيانات العمود الأول في الجدول رقم ,)١ - ١١‏ 
ثم قامت بحسابت القيم النشرة للاتفاق التصويتي أولاً بين الملكيات» اا ليك 
الجمهوريات» وثالعا بين الملكيات والجمهوريات» م استخدمت هذه القيم السنوية 
ف حساب متوسطات الاتفاق لمذه الحالات الشلاث 5 المراحل الفرعية للدراسة وفي 
فترة الدراسة ككل. ويورد الجدول رقم ١17(‏ - ؟) نتائج هذه العملية» ويمشل الشكل 


ل رتم زضل 0 
والدول ذات أئ نظمة الحكم المختلفة 00 4ن 7 


سر | » | ”" | ) 


البياني رقم )١-1١5(‏ اجمالي المتوسطات لفترة الدراسة. ونستخلص من هذا الجدول 
والشكل البياني ما يل : 

١‏ بدت النزعة الى التصويت المتسق سواء بين الملكيات أو بين الجمهوريات أو 
بين هذه وتلك أقوى ابتداء من السبعينيات عما كانت عليه قبل ذلك . هذه النتيجة 
ترتبط بما اتسمت به فترة الخمسيئيات والستينيات من تصاعد ظاهرة الحرب الباردة 


"4 


عاكا ان الشرق والغرب. وغريا نين التقدميين والمحافظين من ناحية » ثم حفوت 
هله الظاهرة 55 على الصعيدين الدولي والعربي إبان السبعينيات والشمانينيات من 
ناحية أخرى : 


)١- ١*( شكل رقم‎ 


المتوسط العام للاتفاق التصويتي بين الدول ذات نظم الحكم المتشاببة 
والدول ذات نظم الحكم المختلفة في اجمالي فترة الدراسة 


متوسط الاتفاق التصويتي 


بين الملكيات والجمهوريات 


مجموعة الدول 


١‏ - النظم الملكية أكثر ميلا الى التصويت في اتجاه واححد بالمقارنة مع النظم 
الجمهورية. فمتوسط الاتفاق التصويتي بين المجموعة الأولى أعلى نسبيا من نظيره بين 
المجموعة الثانية وذلك بحوالى ,4 بالمثة (المرحلة الأولى)» 7,8 بالمئة (الرحلة 
الشانية), 5 ٠,‏ بالمثة (المرحلة الثالثة). ؟ بالمئة (المرحلة الرابعة). ” بالمئة (فترة 


بالف 


الدراسة مجتمعة). هذه النتيجة جة تعززها قيم الاتفاق السنوية التي تفيد بأسبقية الملكيات 
على الجمهوريات في /71 عاماً. 


7 بصفة عامةع اك و امسو لحان لمرو 
يت أفل هنا ما هورعليه يبنا وبين الملكات. 

؛ - النظم الملكية. إذن» تتصدر مراتب التضامن التصويتي. تليها حالة الملكيات 
مع الجمهوريات, وتأتي الجمهوريات ف ال مرتبة الثالئة والأخيرة . 


هذه الاستنتاجات تفضى الى القول بوجود بعض التأثير لمتغير النظم السياسية 
(من زاوية شكل نظام 2 في اتجاهات تصويتٍ الدول العربية. ويظهر هذا التأثير 
في حالة اختللاف النظم (كون الملكيات أكثر اتساقاً في التصويت من الجمهوريات). 
وكذا في حالة النظم المتشامبة (كون الاتساق في التصويت بين الجمهوريات بعضها 
وبعض أقل مما هو عليه بينها وبين الملكيات) . 

وفي سبيل تحديد الموضوعات التي ظهر فيها تأثير لطبيعة نظم الحكم في أنماط 
التصويتء. قدرت المتوسطات العامة للاتفاق التصويتي بين الملكيات. وبين 
الجمهوريات؛ وبين المجموعتين في سائر القضايا عن مجمل فترة الدراسة. ويستشف 
من التقديرات (الحدول رقم ١5‏ -3)) ما يليٍ: 


جدول رقم ١7‏ - ") 


المتوسط العام للاتفاق التصويتي بين الدول المتشابهة في نظم الحكم 
والدول المتباينة في نظم الحكم في مختلف القضايا 


١‏ -في قضايا الشمال ‏ الجنوب (أي القضايا الاقتصادية). لا يكاد يؤْثّر كون الدولة 
ملكية أو جمهورية في سلوكها التصويتي. فالدول العربية تصوت عادة في الاتجاه 
نفسه. بغض النظر عن الاختلاف أو التشايه بين أنظمة الحكم . ويصدق ذلك أيضاء 
وإن يكن بدرجة أقل, على الموضوعات الاجتماعية والانسانية . 

" - بالنسبة إلى قضايا الشرق - الغرب (القضايا السياسية)؛ انعكس التباين بين 
النظم السياسية على اتجاهات التصويت. فالمنوسط العام للتوافق التصويتي بين 
الملكيات يزيد بنحو ه,” بالمئة على نظيره بين الجمهوريات, وبنحو8,: بالمئة على 
نظيره في حالة الملكيات مع الجمهوريات. وفي الوقت نفسه. جاء مستوى اتفاق 
الجمهوريات بعضها مع بعض أعلى بحوالى ١‏ بالمئة عما هو عليه بينها وبين الملكيات . 


ووفقا لمتوسطات الاتفاق التصويتي بشأن نوعياتٍ القضايا التي تدخحل ف اطار 
الصراع بين الشرق الغرس. بدت الدول العربية. أن كانت أنظمة حكمهاء؛ جبهة 
متماسكة في التصويت على القرارات الخاصة بتصفية الاستعمارء وتعزيز السلم والأمن 
الدوليين» وبدرجة أقل نزع السلاح. ففي محال تصفية الاستعمار. بلغ المنوسط العام 
للاتفاق التصويتى 8 بلمئة بين الملكيات. 97,7 بالمئة بين الجمهوريات» 01,5 
بالمثة بين هذه وتلك. وكانت الأرقام المناظرة 97 بالمثة» 45,4 بالمئة. 15 بالمئة في 
قضايا دعم السلام العالمي , :ع بلمئة. ه,45 بالمئة, ,45 بالمئة في موضوعات 
نزع السلاح . الا أن الاختلاف بين أنظمة الحكم العربية بدا مؤثراً في ثلاثة يحالات: 
الحرب الباردة.» وعمليات حفظ السلام. وقضايا العالم الثالث السياسية :فش 
موضوعات الحرب الباردة.» كان التنافر في التصويت بين الأنظمة المتباينة أشد مما هو 
عليه بين النظم المتشامبة» حيث وصل المتوسط العام للاتفاق التصويتي بين الملكيات 
والجمهوريات الى 7,5 بالمثة» ويقل هذا الرقم بحوالى 8 بالمئة عن نظيره بين 
اللكياتا: وبحوالى ه, ٠١‏ بالمئة عن نظيره بين الجمهوريات . وبخصوص عمليات 

حفظ السلام» أظهرت الملكيات مواقف تصويتية أكثر تجانساً من مواقف الجمهوريات 
(47 بالمئة مقابل 8١,5‏ بالمئة). وجاء متوسط الاتفاق بين المجموعتين منخفضاً الى 
حد كبير (5/ بالمئة) . وفي ما يتغلق بالتصويت عل القبرارات الخاصة بقضايا العالم 
الشالث» كانت مواقف الجمهوريات أكثر تشتتاً من مواقف الملكيات (؛ ,4 بالمئة 
مقابل /1, 87 بالمئة) . 


*" - بخصوص تضايا المنطقة, كان لشكل نظام الحكم بصمة على السلوك 
التصويتي. فمن ناحية تفوقت الملكيات على الجمهوريات في مستوى التجانس 
التصويتي (/497 بالمئة) مقابل (57 بالمكة). ومن ناحية أخرى 2 جاء التجانس بين 
الجمهوريات أقل بنحو ١‏ بامثة مما هو عليه بينها وبين الملكيات . 


فنلضا 


وتفيد التقديرات التفصيلية باتجاه النظم الملكية الى الاتساق في التصويت على 
القرارات المتعلقة بالصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ بمتوسط عام قدره 47,5 بالمئة وهو رقم 
يزيد حوالى حمس درجات مثئوية على نظيره بين الجمهوريات., وظهر هذا الفرق في 
التصويت على القرارات الخاصة بتسوية الصراع, وتمويل عمليات حفظ السلام» بينما 
تلائى تقريبا في التصويت عل القرارات المعتية بحقوق الفلسطينين, والتنديد 
بممارسات اسرائيل في الأراضي المحتلة. وكذا مساعيها الرامية الى حيازة الأسلحة 
النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل . 


كذلك بدت الملكيات أكثر توافقاً في التصويت من الجمهوريات في قضايا 
النزاعات العربية (477 بالمئة مقابل 45 بلمئة). وكان معدل التوافق الأقل 4١(‏ بالمئة) 
من نصيب الأنظمة المتباينة (أي الملكيات مع الجمهوريات). 


خلاصة القول إن الاختلاف بين الدول العربية في شكل نظام الحكم لم يؤثر في 
نمط تصويتها في قضايا الصراع بين الشمال ‏ الجنوب. والقضايا الانسانية والاجتماعية. 
وجانب من قضايا الصراع بين الشرق والغرب. (تصفية الاستعمار. توطيد السلم 
والأمن الدوليين» نزع 6 بحسبان أن للدول العربية قاطبة مصلحة مشتركة في 
بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة, ودعم جهود الانماء الاقتصادي والاجتماعي » 
والتحرر من الاستعمار والحد من التسلح . إلا أن الاختلاف بيغا في أنظمة الحكم ترك 
بصمة على سلوكها التصويتي في بعض موضوعات الشرق - الغرب (الحرب الباردة 
وعمليات حفظ السلام ومشاكل العالم الثالث السياسية) وبعض الموضوعات التي 
تخص المنطقة العربية؛ في جل هذه المسائل. كانت الملكيات أكثر ميلا الى التوافق 
التصويتي من الجمهوريات, وكان مستوى الاتفاق في حالة النظم المختلفة أقل منه في 
حالة النظم المتشاببة . 


ان : التوجه الأيديولوجي 


جرى تصنيف النظم السياسية العربية حسب الخط الأيديولوجي الى مجموعتين 
رئيسيتين : مجموعة النظم التقدمية» ومجموعة النظم المحافظة . وتبنت النظم التقدمية 
«ايديولوجيا ثورية» تمثلت أهم عناصرها في الوحدة العربية» والاشتراكية» والتحرر 
الوطني. وتحرير فلسطين, ومعاداة الامبريالية والصهيونية» واستطاعت أن محقق 
فعدلات سريعة في مجالي التنمية الاقتصادية والعدل الاجتماعي . أما النظم المحافظة 
(وهي بالذات النظم الورائية أو الملكية) فلم ترفع شعارات الوحدة العربية والعدل 
الاجتماعي والحرية وتحرير فلسطين ومناوأة الاستعمارء وإن حققت قدراً لا بأس به من 


انلف 


التحديث الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسى© 

وقد شاع التقسيم آنف الذكر منذ أواخر الخمسينيات وخلال الستينيات من هذا 
القرن. غير أنه فقد مغزاه في السبعينيات والثمانينيات لاعتبارات كثيرة منها: هزيمة 
1 وما واكبها من اتجاه «التقدميين» الى التهدئة مع «المحافظين:», ورحيل عبد 
الناصر وانتقال مصر في عهد السادات الى مصاف المعتدلين» وتعاظم مداخيل الدول 
المحافظة المصدرة للنفط. مع تنامي نفوذها 00 وانزلاق الأنظمة المسماة بالتقدمية 
الى ممارسات تتصف بالبراغناتية والانتهازية. إلا أن النظم التقدمية هذه واصلت رفع 
الشعارات الثورية بحيث استمر التصنيف الى «تقدمي» و «محافظ») في الوطن العربي» 
لوقن الناغية الشكلية, ١‏ 


هذا التباين بين الدول العربية من الوجهة الأيديولوجية تفترض الدراسة أنه 
اقترن بقدر من الاختلاف في مواقفها التصويتية في الجمعية العامة. ولاختبار صدق 
هذه المقولةء شرعت الباحثة في تعيين الأنظمة المحافظة والتقدمية خلال سنوات 
الدراسة مستعينة ببيانات الجدول رقم .)١ - ١(‏ وأعقب ذلك حساب متوسطات 
الاتفاق التصويتى السنوية والاحمالية بين الدول المحافظة من جهة أولى. وبين الدول 
التقدمية من جهة ثانية» وبين الدول المحافظة والدول المتقدمة من جهة ثالشة. وقد تم 
حساب المتوسطات ابتداء من عام 1958 الى نهاية فترة البحث. وعلة ذلك عدم 
إمكان المقارئة بين الحالات الثلاث إلا مع وجود كلتا المجموعتين من النظم. وإذا كان 
وجود أكثر من نظام محافظ يعود الى ما قبل ١‏ تموز/ يوليو 21١90‏ إلا أن ظهور أكثر 
من نظام تقدمي م يتحقق إلا اعتباراً من التاريخ خ المذكور بوجود مثل هذا النظام في 
كل من مصر والعراق. ويورد الجدول رقم 1١‏ 1 4) التتائيج التي أسفر عنها يتات 
متوسطات الاتفاق. ويمثلها بيانيا الشكل رقم ١‏ -5). 


ما الذي يمكن أن يستخلص من الجدول رقم ١5‏ - 5) والشكل البيانٍ رقم 
5-15)؟ 


١‏ كان التشابه 2 الخط الايديولوجي أدعى إلى تقارب وليس تباعد المواقف 
التصويتية » وهو ما يبدو طبيعياً ومنطقيا . فالدول التقدمية انسجمت تصويتياً بعضها 
مع بعض في واحد وعشرين عاماً من الأعوام الستة والعشرين التي تشملها الفترة ة قيد 
الاهتمام (19454- )١985‏ وعلى مستوى الفترة ككل (95,5 بالمثة)., وبالمثل 


(0) لمزيد من التفاصيل» انظر: سعد الدين أبراهيم ‏ «مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العسربية, » 
المستقبل العربي. السنة 5» العدد 51١‏ (نيسان/ ابريل )2 ص ١ ١17*265‏ . 
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توافقت اتجاهات تصويت الدول المحافظة ف ثمانية عشر عاماء وخلال الفترة كلها 
(هرهة6 بلمئة). 


جدول رقم -1١9(‏ 4) 


متوسطات الاتفاق التصويتي بين الدول المتشامبة 
والدول المتباينة ايديولوجياً  ١9648(‏ 5م6ة1) 


شكل رقم ١"(‏ -؟7) 
المتوسط العام للاتفاق التصويتي ب بين الدول المتشامبة 
والدول المختلفة ابديولوجيا ١964(‏ - 19544) 


الدول التقدمية والمحافظة 


مجموعة الدول 


؟ - تنافرت اتجاهات تصويت الدول المتباينة أيديولوجياً الى هذه الدرجة أو تلك 
على نحو ما تشهد به قيم الاتفاق التصويتي في ما بين الدول التقدمية والمحافظة. إذ 
يبلغ المتوسط الاجمالي للاتفاق بين كلتا المجموعتين من الدول 98 بالمئة بانخفاض 
قدره ثلاث درجات مئوية عما هو عليه في حالة النظم المتشامبة. وتحوم النوسطات 
السنوية حول ذلك المعدل. وتقل عن نظيرتها بين الدول المتشامبة في تسعة عشر عاما. 


وللتعرف إلى الموضوعات التي ظهر بصددها أ ثر التوجه الأيديولوجي في الدول 
العربية , نم حساب متوسطات الاتفاق التصويتي في شتى القضايا في حالتي الدول 
المتشاسة والدول المختلفة ابليو ويا عن إحمالي الفترة ١9654‏ 1985. ويعرض 


3_15ي:> 


الجدول رقم 60-15) نتائج هذه العملية التي يتبين منها ما يلٍ: 


جدول رقم ١9‏ ه) 
متوسطات الاتفاق التصويتى بين الدول المتشامبة 
والدول المتباينة ايديولوجيا في مختلف القضايا 
(4هة9١‏ - 5844ة١1)‏ 


الدول التقدمية 
الدول المحافظة 
الدول التقدمية والمحافظة 


١‏ في قضايا الصراع بين الشمال والجنوب» صوتت الدول العربية في الاتجاه ذاته 
دونما اعتبار لمواقفها الايديولوجية. إذ ليس ثمة فرق ذو معنى بين نمط التصويت في 
حالة الدول ذات النظم ‏ المتشامبة بدن اوسا وبين نظيره في حالة الدول ذات النظم 
المتباينة يديو لوجيا ؛ ومردٌ ذلك. الى إدراك العرب بوصفهم 5 من العالم الشالث ما 
تنطوي عليه الشروط الخحالية للتبادل الدولي من إجحاف بمصالحهم, وقناعتهم من ثم 
بضرورة تشكيل نظام اقتصادي عالمي جديد يراعي مصالح الجنوب «المتخلف», 
وحمل الشمال «المتقدم» مسؤولية المشاركة الحادة في تنميته والنبوض به. 


١‏ - في قضايا الصراع بين الشرق والغرب. اقترن الانقسام الأيديولوجي بين 
الدول العربية بتشتت اتجاهاتها التصويتية بدليل انخفاض متوسط التوافق التصويتي 
بشدة في حالة النظم المختلفة اويا عنه في حالة النظم المتشابهة. 4" بالمئة بين 
النظم التقدمية والمحافظة مقابل 97,5 بالمئة في ما بين النظم التقدمية.» وه,١9‏ بالمئة 
في ما بين النظم المحافظة . وحسب البيانات التفصيلية. ثمة درجة عالية من الاتساق 
التصويتي بين التقدميين والمحافظين في موضوعات تصفية الاستعمار ونزع البباوع؟ 
والسلام العالمي » بين| ارتبط الانقسام الأيديٍ يولوجي بتنافر اتجاهات التصويت في مسائل 
الحرب الباردة .> وتنمويل عمليات حفظ السلام ومشاكل العالم الثالث السياسية؛ فهذه 
0 أولاً في صميم الصراع بين الشرق والغرب ولا تعبر عن مصلحة 

ركة للمجموعة العربية مما ترك مجالا للاختلافات الفردية التي ارتبطت جزئيا 
9 التوجهات السياسية للدول العربية. ففي موضوعات الحرب الباردة.» جاء 


فضا 


متوسط التوافق التصويتى بين الدول المحافظة والتقدمية شديد الانخفاض (548 
بالمئة). بالقياس مع نظيره سواء ف ما بين المحافظين (1م باللئة) أو في مابين 
التقدميين (45 بالمثة). وكانت المعدلات المناظرة في مسائل عمليات حفظ السلام 617 
بالمئة, وك بالمئة» لمان بالمئة» وفي قضايا العالم الثالث 5٠‏ بالمئة, :م بالمئة ”م بالمئة . 


 *‏ في القضايا الاجعاعية والآنسانية :الت 'الدول المتشتاية انديولوجيا الى 
التصويت غالبا في اتجاه واحدء بينما تنافرت اتجاهات تصويت الدول المتبايلة 
الكوولونييا الى حد ما. وتجلى هذا التنافر بصفة خاصة في موضوعات حقوق الانسان؛ 
فعند التصويت على القرارات التي تدين انتهاكات حقوق الانسان 5 بعض البلدان 
(تشيل», وغواتيالاء والسلفادور). صوتت الدول العربية التقدمية بالموافقة في حين 
ترددت مواقف أغلب الدول المحافظة بين الرفض والافاع عن التصويت. ووفقاً 
للمعلومات المتوافرة عن معدل الانضام الى اتفاقات حقوق الانسان الدولية حتى 
أيلول/ سبتمبر 1984. تحتل الدول الراديكالية العربية مراتب متقدمة, بينا تأتي 
الدول المحافظة في المؤخرة باستثناء المغرب والى حد ما الأردن©. غير أن ذلك لا يعني 
بالطبع أن النظم التقدمية أكثر احتراماً لحقوق الانسان العربي من النظم المحافظة., إذ 
يشهد الواقع بتكرار الافتئات على هذه الحقوق في كلا النوعين من النظم. على نحو ما 
تنطق به تقارير المنظمة العربية لحقوق الانسان. وهو أمر نوهنا به في موضع سابق . 


؛ - وبالمثل» أثْر التباين الايديولوجي بين النظم العربية في نمط التصويت في قضايا 
المنطقة ككل إذ تقاربت المواقف التصويتية في حالة النظم المتشابهة ايديولوجياً بينم 
تباعدت في حالة النظم المختلفة. ففي موضوعات الصراع العربي ‏ الاسرائيلي؛ كان 
التصويت المتسق هو النمط الشائع سواء في ما بين الدول المحافظة (98 بالمئة) أو في ما 
بين الدول التقدمية (95 بالمئة). على حين تنافرت المجموعتان في التصويت (88.6 
بالمئة) خصوصاً على القرارات المتعلقة بحل الصراع. وتمويل عمليات حفظ السام في 
الشرق الأوسط. كذلك تشتتت اتجهاهات التصويت بين الدول المحافظة والدول 
التقدمية في مسائل المنازعات الاقليمية (5 بالمئة) في الوقت الذي بدت فيه كل 
مجموعة متوافقة تصويتياً الى حد بعيد (/99 بالمئة و94 بالمئة على التوالي) . 


وهكذاء. نخلص مما تقدم إلى أن التباين بين الدول العربية سواء من زاوية 
شكل نظام الحكم (ملكي / جمهوري) أو من زاوية التوجه الأيديولوجي (محافظ/ 
العلد 45 (نيسان/ ابريل 1489)., ص .1١١7"‏ 


لولف 


تقدمي ) قد اقترن بنوع من الاختلاف في اتجاهات التصويت. وم يظهر هذا الاختلاف 
تقريبا في قضايا الصراع بين الشمال والحنوب. وتصفية الاستععار» ونزع السلاح. 
واقرار السلم والأمن الدوليين, إلا أنه برز في موضوعات الحرب الباردة» وعمليات 

حفظ السلامء ومشاكل العام الثالث السياسية» والقضايا التي تخص المنطقة العربية 
حيث كانت الدول ذات النظم المتشامة أكثر تتوافقا في التصويت من الدول ذات 


النظم المتباينة . 
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المُصل اراي حمر 
المت 2 ين الاقر 2# أ 


يتأثر تحديد الأهداف الخارجية للدولة وسبل تحقيقهاء جزئياًء بقدرتها 
الاقتصادية, أي بما هو متاح لها من موارد طبيعية, وبمدى الكفاءة في تعبئة تلك الموارد 
لحدية سنانهيا الخارسية:. فالدولة الخية أو العدهة اقضافيا بعلت أن عون اكثر 
ايجابية في نشاطها الخنارجي من الدولة الفقيرة أو المتخلفة". وقد خلص جاك 
فنسنت. على | نحو ما ذكر في موضع سابق» إلى أن مستوى التنمية الاقتصادية من أكثر 
العوامل اتير أ في اتجاهات تصويت الدول في الجمعية العامة. 


وفي معرض قياس المستوى اللاقتصادي للدولة, ٠‏ يطرح الاقتصاديون عدة 
مؤشرات منها: حصة الفرد من الناتج القومي الاحمالي. ونصيب استهلاك الفرد من 
الطاقة» والعمر المتوقع عند الميلاد. ونسبة الأفينة في السكان.: وعدد التلاميذ لكل 
مدرّس في محتلف المراحل التعليمية: ونسية الأطباء لكل ألف»من السكان. ٠‏ إلخ. 


وفي ضوء الهدف من بترا وبناءٌ على مشورة بعض أساتذة الاقتصاد. 
استقر رأي الباحثة عل اختيار مؤشرين للنمو الاقتصاديٍ هما: نصيب الفرد من الناتج 
القومي الاجمالي. وتوقع الحياة عند الميلاد, وكلاهها يَدِل بوضوح على مستوق التقدم 
الاجتماعى - الاقتصادي بصفة عامة. وقبل المضى إلى بحث علاقة التفاوت بين الدول 
العربية في المستوى الاقتصادي باتجاهات تصويتها في الجمعية العامة» تودٌ الباحثة لفت 


102910 0. ,كك70ءع80 هبيه عا «مسعدره 1 :ك«منئداء1 :وزع 107 6بالنه روص0607 ,ممكماكالة17‎ )١( 

ر(1969 ,.00©) عمتطعتاطبظ ممعمعطاعلط :.كتلهت ,أممساء8) كعتع5 كمملهاع1 مواععده 21196 وممصم 

أء ,33 - 47 .مم 

اسماعيل صبري مقلد, العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات (الكويت: مطبوعات جامعة 
الكويت. ,)١841/8‏ ص ”187 - 86م 


حص 


الانتباه إلى أنها سوف تقتصر في دراسة هذه العلاقة على الفثرة ١91/١‏ 219854 
وذلك لاعتبارين: أوهماء أن البيانات الخاصة بمؤشرات التنمية الاقتصادية للأقطار 
العربية في الفترة المذكورة أكثر توافراً من ذي قبل. وثانيهماء. أنه خلال الخمسينيات 
والستينيات. كانت جل الدول العربية متقاربة في المستوى الاقتصادي. وكانت 
القدرات السياسية هي المحددات الأكثر أهمية للنفوذ والتأثير في النظام العربيء ولكن 
في فترة السبعينيات. انقسمت الدول العربية إلى أقلية غنية وأكثرية فقيرة» وزادت 
أهمية القدرات الاقتصادية بشكل ملموس نتيجة الطفرة المائلة في الموارد المالية للأقطار 
النفطية ولحوء الدول الفقيرة إليها من أجل الحصول على الدعم المالي اللازم لمواجهة 
مشكلاتها الاقتصادية والوفاء باحتياجات شعوبها” . 


أولاً : أثر التفاوت الاقتصادي بين الدول العربية 
في مواقفها التصويتية 

بصفة عامة. أدى تفجر الثروة النفطية إلى انقسام حادٌ في الوطن العربي بين 
مجموعة الدول النفطية التى تملك موارد مالية هائلة (دول اليسر والفائض). ومجموعة 
البلدان غير النفطية التي تعاني الفقر (دول العسر والعجز). ففي عام 214174 قدّر 
البنك الدولي متوسط دخل الفرد في دولة الإمارات بنحو 7٠١7١‏ دولاراً مقابل ٠٠١‏ 
دولار فقط للفرد في اليمن الش الي . وبلغ مجموع سكان الدول الست التي يزيد فيها 
متوسط دخل الفرد على 6٠١‏ دولار (وهي الإمارات والكويت وقطر وليبيا والبحرين 
والسعودية) حوالى 4 ملايين نسمة يؤلفون 7 بالمئة من مجموع سكان الوطن العربي» 
ا ا ا ل ل العرب في أقطار 
ينخفض فيها متوسط دخل الفرد عن 7٠١‏ دولار”. ويذكر مصدر آخر أن النسبة بين 
الحد الأدنى والحد الأعلى لنصيب الفرد من الناتج المحلي في الأقطار العربية قد بلغت 
: *177 في عام 191/6 في حين لم يتجاوز هذا النصيب 45 دولاراً في الصومال» 
ا بلغ ١١554‏ دولاراً في الكويت. وقفزت حصة سكان الأقطار النفطية 
الذين يمثلون حوالى 4 بالمئة من سكان الوطن العربي من 77 بالمئة من الناتج القومي 
الاجمالي عام 191١‏ إلى 50 بالمثة عام ه/141, ثم إلى اه بالمئة عام 198٠١‏ بينم| 
هبطت حصة سكان الأقطار غير النفطية الذين يؤلفون حوالى ١ل‏ بالمئة من سكان 


(7) انظر: :هذ «رقع كتدوع 380 كأهلةئأكم00 ركع نا نهنا 0مم0 ,توعأؤزة طدعخ ع15» ,عاطم1ز اتوم 
:26655 الاعاللاوء |17 :.0امن) ,ععللنا180) كملها3 طعر4ة زه كماءنامط ببواءر0ر 7786 ,[.1ة أع] لإمورهعا أدقطة8 
.6 - 52 .هم ,(1984 ,ووعء2 مكأه صا انويع كلملا ممعترعيمم امعلمه 
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الوطن العربي من ١ه‏ بالمئة إلى "١‏ بالمئة» ثم إلى "7 بالمئة خلال الأعوام نفسها؟. 


وللتعرف إلى تأثير هذا التفاوت بين الدول العربية في مستوى التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي على أنماط تصويتها بوجه عام قامت الباحثة بما يلي: 


)١(‏ ترتيب الأقطار العربية تنازلياً وفقاً متوسط حصة الفرد من الناتج القومي 
الاجمالي ف السنوات لالاولن /الاول ١‏ من جهة. ومتوسط العمر المتوقع عند 
الميلاد في عامي /ا/191. ١987‏ من جهة أخرى. ويورد الجدول رقم )١- ١5(‏ نتائج 
هذه العملية. ويتضح منها أن الدول المنتجة للنفط على نطاق واسع» وخفيفة السكان 
تأتي في المقدمة حسب مؤشر نضيب الفرد من إجمالي الناتج القومي. تليها الدول 
نصف النفطية (العراق والجزائر). وبعض الدول ذات الحجم السكاني المنوسط 
(سوريا وتونس والأردن ولبنان) . أما المراتب الأخيرة فتشغلها الدول غير النفطية أو 
كثيفة السكان. ويتضح أيضا تفاوت قيم توفع الحياة بين البلدان العربية في مدى 
واسع من حوالى ١‏ عاما في الامارات العربية المتحدة والكويت إلى نحو 5 عاماً أو 
أقل من ذلك 5 الدول الأقل نموا كالسودان واليمنين وموريتانيا والصومال. وباستثناء 
بعض الحالات» يتسق فط التفاوت بين البلدان العربية على مؤشر توقع الحياة مع مط 
التفاوت بيبا على مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي بدرجة يعتد بها. 
فالمراتب الثلاث الأولى لقيم العمر المتوقع عند الميلاد من نصيب دول نفطية خفيفة 
السكان. بينها المراتب الأخيرة تحتلها مجموعة البلدان الأشد فقرا. وبافتراض أن توقع 
الحياة عند الميلاد «ايعبر بحساسية عن التقدم الاقتصادي ‏ الاجتماعي بوجه عام). 
فإن التباين المشار إليه توا يجسم الحوة الواسعة بين الأقطار العربية في أكثر من بعد 
للرفاهية الاجتماعية . 

(7) استناداً إلى بيانات الجدول التالي رقم )١  ١4(‏ قامت الباحثة» مع 
بعض التجاوزء. بتصنيف أقطار الوطن العربي إلى ثلاث مجموعات على النحو التالي: 


أ- مجموعة القمة: تشمل الامارات العربية المتحدة والكويت وقطر والسعودية 
وليبيا والبحرين وعمان ‏ هذه الدول في عمومها دول نفطية قليلة السكان وكثيفة 
الثْروة . 


(4) حليم بركات., المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي (بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية» .)١484‏ ص ١4‏ 178 . 

(0) العبارة مقتبسة عن: نادر فرجاني. «عن البشر والتنمية في الوطن العربي.» المستقبل العربي. السنة 
١‏ . العدد ١١*‏ (تمرر/ يوليو 4م94١)2,‏ ص .١”‏ 


يفف 


جدول رقم )١-1١5(‏ 
الترتيب التنازلي للدول العربية بحسب نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي 
والعمر المتوقع عند الميلاد ساد 


متوسط نصيب الفرد : متوسط توقع 
0 الناتج القومي الحياة عن عامي 
الإحمالي عن السنوات /الك. وات 
1 0 

١4م1‎ 
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المصادر : 

)١(‏ عالطها ,(1975 ,اانا :عرولا بنعاا) 1974 ,أموطموء 7 أمعناكنةاهاى .(لانا) كممننلولط لعالمنا 
:001 6آ) بزعهت لاوط جم[ طعجهء3 16 نى )ناموط همق ,ومكلنط اعقطعنة8ا :مه لعأامننو (188) .مم 
: :131 .م .(1977 ,وقعع8 لإلأأورعنازمنا علهلا :ممم , معنحواط برعاح 
اليبك الدولي. تقرير عن التلمية قٍِ العام ؛ رواشنطن» دي. سبى. : الينك. .)١941/4‏ ص 2٠١‏ ومركز 
دراسات الوحدة العربية, قسم الدراسات؛ معد. «(494) احصاءات الناتئج القومى والناتج المحلى في الوطن 
العربيء » المستقبل العربي. السئنة 5 العدد 57 (نيسان/ ابريل 194). ص 777. 

)0( البنك الدولي. المصدر نفسه. ص 2٠١‏ ومركز دراسات الوحدة العربية._قسم الدراسات؛ معد. 
«(57) احصاءات اجتماعية عامة للوطن العربي. » المستقبل العربي. السنة 8» العدد 4١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر 
46ا١).‏ ص ١95‏ -/0ا9١‏ و؟727. 


نرف 


ب مجموعة الوسط: تشمل العراق والجزائر وسوريا ولبنان وتونس والأردن. 
وتتميز العراق والجزائر بتنوع في مصادر الناتج المحلي (النفط والصناعة والزراعة) 
وبكثافة سكانية عالية أو متوسطة. أما بقية دول المجموعة فهي غير نفطية؛ ويعتمدٍ 
الناتج المحلي فيها على الخدمات, بالأساس. وعلى الصناعة والزراعة بدرجة أقل» كا 
أنبا ذات كثافة سكانية معتدلة نسبياً مما أهلهاء على ما يبدو؛ للوقوع ضمن مجموعة 
الوسط . 


جَ - مجموعة القاعدة: تشمل المغرب ومصر والسودان وموريتانيا واليمشين 
وجيبوني والصومال. جميعها دول غير نفطية» وبعضها ذات كثافة سكانية عالية (مصر 
والسودان والمغرب). وهي تشكل, باستثناء مصر والمغرب» حزام «الفقر» العربي. 


وبعد الانتهاء من عملية التصنيف على النحو المتقدم» تم حساب المتوسط العام 

للاتفاق التصويتي بين أطراف كل مجموعة خلال الفترة 191/١‏ - 14884. وتظهر القيم 
أن المجموعات الثلاث تضامنت في التصويت بدرجات متقاربة» وتصدرت عيرم 
«قمة الهرم الطبقي) بمتوسط اتفاق قدره 15 بالمئة, تليها مجموعة «القاعدة؛ بنسبة 

,44 بالمئة, وأخيراً مجموعة «الوسط» بنسبة ؟” ,9 بالمئة. ويبدو أن ارتفاع 0 
0 ى التصويتي بين دول القمة لا يعود إلى ثرائها فحسب» بل يعود أيضا إلى كونها 
0 عدا ليبياء ذات حكم (مشيخي ) وراثيء وترتبط بعلاقات وثيقة مع الغرب. 
واللافت للانتباه أن خط الراديكالي لليبيا لم يُفض, ما إلى التنافر في التصويت مع 
شريكاتها ضمن مجموعة القمة من دول الوفرة في الخليج والجزيرة العربية بوجه عام. 
فقد اتفقت ليبيا في التصويت مع الكويت بنسبة ه 44 بالمئة, ومع اللبحرين لمبة 
98 بالمئة. ومع ارت العربية المتحدة بنسبة 95,8 5 ومع ان بنسبة 
65 بالمئة. بل لقد كانت ليبيا أميل من الجزائر واليمن الجنوبي إلى التصويت مع 
هذه الدول الخليجية الخمس في اتجاه واحد. 


وبالمثل. يجد التوافق التصويتي بين مجموعة دول القاعدة أسبابه في «الفقر» 
و«الاعتدال السيامسي». الذي يميزها جيعاً باستثناء اليمن الجنوبي. وكانت أدن 
معدلات الاتفاق داحل المجموعة بين اليمن الجنوبي وكل من مصر (97 بالمئة). 
والمغرب (40 بالمئة) وموريتانيا ( ,"47 بالمئة) والصومال (7, 97 بالمثة). وبالرغم 1 
تقارب مراكز مجموعة دول الوسط على محور التقدم الاقتصادي الااجتماعي » إلا 
الاعتبارات السياسية مسؤولة, في ما يبدو.؛ عن وقوع المجموعة في المرتبة 0 
لسلم التضامن التصويتي . إذ تنقسم مناصفة بين بلدان راديكالية وأخخرى معتدلة, 
علا بأن قيم الاتفاق التصويتي بين هذه وتلك هي الأقل نسبياً داخل المجموعة. وكان 
أدنى معدل اتفاق من نصيب سوريا ‏ لبنان (4148 بالمئة)» وهو ما يرجع إلى اختلاف 


نض 


البلدين في التوجه الايديولوجي . والتدخل السوري في لبنان إبَان فترة الحرب الأهلية. 


بعد هذا التوصيف ومناقشة النمط العام لتصويت مجموعات الهرم الطبقي 
للأقطار العربية» تنتقل الباحثة إلى فحص مستوى التوافق التصويتي بين هذه 
المجموعات بعضها وبعض . وتشير التتائج في هذا الخصوص إلى أن قوى الثروة 
النفطية تضامنت في التصويت مع مجموعة الدول الفقيرة؛ ومجموعة الدول متوسطة 
الشروة بمعدل واحد (40,65 بالمئة في الحالتين) . كا تضامنت مجموعة الوسط مع 
المجموعة الفقيزة بالمعدل نفسه سر (؟ ,ه62 بالمئة). ٠‏ ومع ذلك ثمة أمور تسترعي 
النظر: 


الأمر الأول: كانت الدول الأكثر توافقاً في التصويت مع مجموعة القمة هي 
مصر والسودان والصومال واليمن الشمالي وجيبوتي من المجموعة الفقيرة. والأردن 
وتونس من مجموعة الوسط. 


والراجح أن هذا التوافق لا يرجع فحسب إلى الاعتدال م الذي جمع بين 
الدول ا وبلدان الثروة النفطية عذا ليبياء وإنما يرجع أب يضا إلى شدة احتياج 
الطرف الأول إلى العون المالي من الطرف الثاني للتغلب على المشاكل الاقتصادية. لقد 
تعهدت السعودية والكويت وليبيا في مؤتمر القمة العربي في الخرطوم في آب/ أغسطس 
417 بتقديم اللاعم المالي ! إلى كل من مصر والأردن وسوريا لتعزيز صمودها 
ومجهودها الحربي في مواجهة الاحتلال الاسرائيلٍ. وشاركت الامارات العربية المتحدة 
في هذا الدعم بعد عام *1917. وخصصت كل من الكويت والسعودية جرءا لا بأس 
به من دخل النفط (حوالى م بالمئة من النائج القومي الاجمالي) لمساعدة البلدان العر بية 
والإسلامية” , وساهمت صناديق التنمية - الصندوق الكويتي للإغماء الاقتصادي العربي 
»)1451١(‏ وصندوق أبو ظبي للإنماء الاتتصادي العربي »)191١(‏ والصندوق العربي 
للؤغماء الاقتصادي والاجتماعي )١1977(‏ الذي تشترك الكويت والسعودية والأمارات 
العربية المتحدة في تمويل جزء كبير من 5 والصندوق السعودي للتنمية 
(1941). والصندوق العراقي للملتنمية الخارجية (19175). والمصرف الإسلامي 
للتنمية الذي يمول العرب حوالى 6١‏ بالمئة من رأسماله. ثم صندوق الأوبك للتنمية 
الدولية الذي تبلغ لسبة الاسهام العربي في رأسماله قرابة 55 باللمثة ساهمت جميعاً ف 
ضخ جزء من من الثروة النفطية إلى البلدان العربية الفقيرة . وذفقنا للبيانات المتاحة. 


١ت(‏ 40 , 137 .م الإعهلأوعا جم إءعجمء3 116 «ععنرزاوط هع ك4 , وهكلن1آ1 
عمر الخطيب. الوطن العربي عام :7٠٠١‏ محاولة لاستشراف الأوضاع السياسية. سلسلة مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام ؛ 7 (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. ,)١986‏ 
ص ,٠١‏ 


ى”2323 


قامت الصناديق المذكورة حتى عام ١985‏ بنحو ١5948‏ عملية تمويلية بلغت قيمتها 
الكلية /!” ١193751/,‏ مليون دولار ذهب معظمها (57,48 بلمئة) إلى الدول العربية لا 
سيما غير النفطية. وتصدرت الأردن قائمة الدول المستفيدة (5,؟7١‏ بلمئة)» تليها 
تونس والمغرب واليمن الشمالي (نحو لا, ٠١‏ بالمئة لكل منها). ثم السودان (8,7م 
بالمثة)» فمصر (7,/ بالمئة) وموريتانيا (" بالمثة)". 


الأمر الثاني: يبدو أن متغير النظم السياسية كان أشد تأثيراً من العامل 
الاقتصادي في تحديد درجة توافق تصويت اليمن الجنوبي مع تصويت الدول العربية 
النفطية. فبالرغم من أن اليمن الجنوبي دولة فقيرة وفي مسيس الحاجة إلى العون المالي 
من «بلدان اليسر؛ » إلا أن خطها الراديكالي هوالمسؤول الأول عن كونها أقلّ الدول 
الفققيرة تضامناً ف اتصوبت مع قوى الثروة النفطية المحافظة في اخابج والجزيرة 
العربية (49”5ة بالمئة) كما أن هذا الخط الايديولوجي يفسر أكثر من غيره أسبقية اليمن 


الجنوبي على بقية دول العسر في التجانس التصويتي مع ليبيا المعروفة انها بنزعتها 
الراديكالية (5 ,/ا8 بالمئة) . 


الأمر الثالث والأخير: لم يتأشر مستوى,التوافق التصويتي بين مجموعة الدول 
متوسطة الثروة ومجموعة الدول الفقيرة بالعامل الاقتصادي قدر تأثره بالاعتبارات 
السابية .ونان ذلك أن خيها من الدول الفقيرة والمعتدلة بالمنظور الايديولوجي - 
مصر والمغرب والسودان والصومال وجيبوتي - كانت أميل إلى التصويت مع الأردن 
ولبنان وتونس من الجزائر والعراق وسورياء وبالعكس كان تصويت اليمن 56 


أقرب إلى الجزائر وسوريا والعراق منه إلى الأردن ولبنان وتونس . 


ثانياً: أثر التفاوت الاقتصادي بين الدول العربية 
في مواقفها التصويتية في القضايا المختلفة 


لمعرفة مدى انعكاس الاختلاف بين أقطار الوطن العربي في درجة التقدم 
الاقتصادي - الاجتماعي على سلوكها التصويتي في مختلف القضاياء تم تقفدير 
متوسطات الاتفاق التصويتي بالنسبة إلى جموعة الدول الغنية ومجموعة الدول 


(/) لمزيد من التفاصيل حول حجم مساهمات صناديق التئمية العربية وتوزيعها جغرافياً وقطاعياٌ انظر: 
,و8165 امتسدعاء تعاتهلا بجع )١1‏ أكمط 0416:ة عا جا ك1 اترعدروماءعبء2 5ه4 ,كتصسءدآ1 سقسنتامد 
مد ,49 - 48 300 35 - 33 ,19 - 10 .مم ,(1979 


كمال المنوفي» «صناديق التنمية العربية والتمويل الإنمائي في الوطن العربي.» شؤون عربية. العدد ا (أيلول/ 


,)١1945 سبتمير‎ 


7 ؟ 


متوسطة الثروة. ومجموعة الدول الفقيرة. وذلك في القضايا السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية وقضايا المنطقة العربية عبر الفترة .١585- ١1/١‏ وتظهر نتائج هذه 
العملية (الحدول رقم ١5(‏ - 5)) ما يلي: 


جدول رقم (54١1-؟)‏ 
متوسطات الاتفاق التصويتي لمجموعات الهرم الطبقي لأقطار الوطن العربي 
في القضايا المختلفة )١14485  191/1(‏ 


القضايا القضايا القضايا قضايا المنطقة 
الاجتماعية الاقتصادية السياسية العربية 
مجموعة الدول الغنية 4 يكيل 44م 4م146 
مجموعةالدول المتوسطة /4 44 لم8 11 
مجموعة الدول الفقيرة ”ةو كرمع 84خ ليك 


١‏ في القضايا السياسية بوجه عام (أي قضايا الصراع بين الشرق والغرب), 
كانت اتجاهمات تصويت أطراف كل مجموعة أقرب إلى التنافر منها إلى التجانس. 
وكانت مجموعة الدول الغنية هي الأقل تنافراً (84,8 بالمئة)» .تليها المجموعة الفقيرة 
(28:4 بالمئة), ثم المجموعة متوسطة الثروة (8537 بالمثة) . 


وبإمعان النظر ني قيم الاتفاق الخاصة بنوعيات القضايا السياسية؛ اتضح أن 
المجموعات الثلاث تجانست في التصويت ‏ دون فروق تذكر ‏ في موضوعات تصفية 
الاستعمار» ونزع السلاح» وتعزيز السلم والأمن الدوليين؛ هذا بيننا تشتت تصويت 
كل منها في غير ذلك من الموضوعات. ففي مسائل الحرب الباردة» بلغ متوسط 
الاتفاق بين قوى الثروة النفطية “08,1 بالمئة وباستثناء الكويت وليبيا اللين صوتتا في 
اتجاه واحد. تباعدت كثيراً مواقف بقية أطراف المجموعة لاعتبارات سياسية على 
الأرجح . يشهد لذلك اختلاف تصويت كل من ليبيا المعروفة بعبجها الراديكالي. 
والكويت التي تميزت بقدر لا بأس به من الانفتاح السيامي مع توخي التوازن في 
سياستها الخارجية» عن تصويت بقية دول المجموعة. فقد كانت أدى معدلات 
الاتفاق من نصيب ليبيا - السعودية (550 بالمئة): وليبيا ‏ مان (” بالمثة) وليبيا - قطر 
(50 بالمئة). والكويت - السعودية (75 بالمئة), والكويت ‏ عمان (”” بالمثئة), 
والكويت ‏ قطر (50 بالمثة) . 


كذلك تنافر تصويت مجموعة الوسط (50 بالمثة) بحكم شموها دولاً راديكالية, 


ليف 


وأخرى معتدلة. وكانت النظم المتشاببة أميل إلى التجانس من النظم المختلفة. لقد 
اتفقت الحزائر والعراق وسوريا بمتوسط بلغ 7 بالمئة. والأردن ولبنان وتونس بمتوسط 
قدره هل بالمئة. إلا أن اهوة بين الطرفين كانت وإسعة للغاية, إذ بلغت نسبة اتفاق 
الجزائر مع الأردن ",7" بالمئة, ومع لبنان 5٠‏ بالمئة, ومع تونس 8 باللئة؛. وكانت 
النسب المناظرة في حالة العراق 5,/ا” بلمئة, وه ,57 بالمئة, و55 بالمئة على الترتيب. 
وفي حالة سوريا 50 بالمثة» وه,؟55 بالمثئة» و58 بالمئة على التوالي. وبالمثل تشبّت 
تصويت مجموعة الدول الفقيرة (7,4 بالمئة). وشذت المغرب كثيراً عن باقي دول 
المجموعة. فهي الأقل اتفاقاً مع مصر (5" بالمثة). ومع اليمن الجنوبي وموريتانيا 
والصومال (50 بالمثة). ومع اليمن الشمالي ,77 بالمئة). ثم مع السودان ١5(‏ 
بالمئة) . 


وفي التصويت على القرارات المتعلقة بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام» 
بدت 0 الغنية متماسكة تماماً مع ملاحظة أن ليبيا تخلفت عن المشاركة في 
التصويت. أما أطراف مجموعة الوسط فقد اختلفت مواقفها التصويتية إلى حد بعيد 
(7 بالمثة)» علماً بأن أقل معدل اتفاق كان بين طرف معتدل وآخمر راديكالي: الأردن 
ولبنان وتونس والجزائر (50 بلمئة). ومع سوريا (50 بالمئة). وبالمشل تشتت تصويت 
أغلب الدول الفقيرة 18,1 بالمئة), مع ملاحظة أن اليمن الجنوبي هو الأقل اتفاقاً 
مع مصر وموريتانيا والصومال والسودان (550 بالمئة) ومع المغرب (00 بالمئة) . 


أما المجال الثالث الذي شهد تنافراً في التصويت بين دول كل مجموعة فيتعلق 
بقضايا العالم الثالث السياسية. لقد تضامنت. الدول الغنية» وكذا الدول الفقيرة بمعدل 
واحد تقريبا يبلغ نحو ٠4‏ بالمئة, ويزيد بحوالى ست درجات مثوية عن نظيره في حالة 
المجموعة متوسطة الثروة. وعلى صعيد مجموعة الأغنياء,. شذت ليبيا في تصويتها عن 
قوى الثروة في الخليج والجزيسرة العربية. فقد تناقضت تاماً مع الامارات العربية 
المتحدة, وابتعدت كثيراً عن عبان (5؟ بالمئة). والبحرين (5: بلمئة). والكويت 
وقطر ("ه بالمئة). والسعودية ("ه بالمئة). ومن بين الدول الفقيرة. كان اليمن 
الجنوبي هو الأشد تنافراً في التصويت مع اليمن الشمالي (57 بالمثة): ومصر (54,80 
بالمئة)» والصومال 579 بالمئة). والسودان (5ه بالمئة)» وموريتانيا (؟ه بالمثة), 
والمغرب (5: بالمئة). وجيبوي (5 ١5‏ بالحئة). وفي داخل مجموعة الوسط. برز 
الاختلاف التصويتي بين القوى الراديكالية والقوى المعتدلة إذ كانت الأردن وتونس 
أقل الدول اتفاقاً مع الجزائر (8/ بالمئة و54 بالمئة على التوالي). ومع سوريا (07 بالمئة 
و5:. 55 بلمئة). 


وهكذاء فإن التفاوت الشديد في توزيع الثروة بين دول المجموعة العربية لم 


خف 


يكن له تأثير يذكر في سلوكها التصويتي ني قضايا الصراع بين الشرق والغرب. 

؟ ‏ في القضايا الاقتصادية» كنا نتوقع أن تختلف اتجاهات تصويت الدول العربية 
بدرجة و بر استجابة لشدة التفاوت بينها على محور الثراء - الفقر. غير أن النتائج 
تتحدى توقعاتنا تماماً إذ أظهرت مجموعة الدول الغنية ومجموعة الدول الفقيرة. 
ومجموعة دول الوسط أعلى مستويات التضامن التصويتي دوثما فروق تُذكر بيغها. إذ 
تبلغ متوسطات الاتفاق للمجموعات الثلاث ”,44 بالمئة و98,5 بالمئة وم بالمئة 
على الترتيب. وفي داخل مجموعة القمة لوحظ اختلاف تصويت ليبيا بدرجة جد طفيفة 
عن أغنياء الخلبج والذريرة الذي جوتو امع عيب برعل ٠‏ بلمئة في الأغلب 
الأعم . وتصدق الملاحظة نفسها على الجزائر في علاقتها ببقية أعضاء الحبيفة 
متوسطة الغروة. وبخصوص الدول الفقيرة» لم يشدذ عن الاتفاق العام سوى حالات 
محدودة علماً بأن متوسط الاتفاق في أي منها لم هبط عن 97 بالمئة. 

وأغلب الظن أن ميل دول المنظومة العربية» مهما تفاوتت حظوظها من الثروة. 

إلى التصويت المتجانس عادة في القضايا الاقتصادية. إنما يرجع إلى طبيعة هذه القضايا 
ذاتباء فهي لا تحمل أغنياء العام الثالث التزاماً تجاه فقرائه. ولا تمس طبيعة الفروق في 
توزيع الثروة بين الدول العربية» وتتعلق في محملها بشروط التبادل الدولي أو بالأوضاع 
الخاصة - الاقتصادي العالمي . وفي هذا تتفق جميع الدول العربية تقريبا ولا تبرز 
التناقضات 


“في جموعة القضايا الاجتاعية والونسانية. صوتت الدول الغنية» وكذا الدول 
متوسطة الثروة. في اتجاه واحد بمعدل مرتفع وصل إلى 47 بالمكة. وفاق نظيره بين 
الدول الفقيرة بحوالى درجتين مئويتين. 


وتبعا لقيم الاتفاق الخاصة بنوعيات القضايا الاجتماعية» لا توجد فروق يُعتدٌ 
بها بين المجموعات في نمط التصويت على القرارات المتعلقة بالتفرقة العنصرية» بينم) 
ظهرت بعض الاختلافات في غير ذلك من المسائل لأسباب ليست اقتصادية بقدرما 
هى سياسية. ففى قضايا حقوق'الإنسان» تنافست المجموعتان الغنية والفقيرة على 
احتلال المركز الأول بنحو ؟4 بالمئة» بينها وقعت مجموعة الوسط في المركز الأخير بنسبة 
/ام بالمئة. وكانت السعودية وعُمان وكلتاهها م تنضم إلى معظم اتفاقات حقوق 
الإنسان هما الأقل تضامناً في التصويت مع غيرهما من قوى الثروة. وفي داخل 
المجموعة الفقيرة. حقق اليمن الجنوبي أدنى معدلات للاتفاق تخضوضاً مع المغرب 
ومصر (لا/ا بالمثة ولام بالمئة على التوالي). وتنافر تصويت «الراديكاليين» مع 
«المعتدلين» في مجموعة الوسط بشكل محسوس. إذ يبلغ معدل الاتفاق 76 بالمئة بين 
العراق ‏ لبنان. 78 بالمئة بين الجزائر ‏ لبنان» , 85 بالمثة بين الجزائر ‏ الأردن. وفي 


خرف 


مسائل التنمية الاجتاعية والثقافية. اقترب تصويت مجموعة الوسط. وكذا تصويت 
المجموعة الفقيرة» من نقطة الاتفاق الكامل (", 44 بلمئة). أما المركز الثاني فكان من 
نصيب المجموعة الغنية (7, 40 بالمئة) مع ملاحظة أن السعودية وان كانتا الأقل 
اتيجاما مع بقية دول المجموعة . 


: - في قضايا المنطقة العربية جتمعة كانت صدارة التضامن التصويتي لقوى 
الثروة النفطية 0 646 بالكية) للم ليها الجموعة الفقيرة 0 07 05 م مره 


فقد بدت الدول الغنية أكثر تماسكاً في التصويت من المجموعتين الأخيرتين . 
وكان التوافق بين قوى الثروة كاملاً أو شبه كامل على وجه العموم. ومن بين الدول 
الفقيرة» دأب اليمن الشهالي على الامتناع عن التصويت على القرارات الخاصة بتمويل 
قوات حفظ السلام في الشرق الأوسط: بعادت غانا تأييد مصر والمغرب 
والصومال والسودان. . ويسبب 0 مصر اتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة ا 
إسرائيل» فإنها اعترضت على أو امتنعت عن التصويت على على القرارات التي تشير إلى 
رفض غبج التسويات الجحزئية أو المنفصلة للصراع العربي ‏ الاسرائيل» في حين وافقت 
ا وفي داخل مجموعة الوسط. برز 
التناقض في اتجاهات التصويت بين الدول المشرقية الراديكالية والمعتدلة بالذات. فقد 
رفضت العراق وسوديا جل القرارات الخاصة بعمليات حفظ السلام. بينم) وافق عليها 
الأردن ولبنان. لا غرو اذن» أن يكون معدل الاتفاق التصويتي منخفضاً بين سوريا- 
لبنان 8١(‏ بالمئة)» سوريا ‏ الأردن 8١:5(‏ بالمثة) العراق ‏ لبنان 8١,5(‏ بالمكة). ثم 
العراق ‏ الأردن (ل/اى بالمثة) . 


أما 5 التصويت على على القرارات المتصلة بالمنازعات العربية (الصحراء الغربية)» 
والمنازعات بين دولة عربية ودولة غير عربية ة (الحرب العراقية ‏ الايرانية). فقد مالت 
المجموعات الثلاث نحو التشتت دون فروق تذكر بينها. وبالنسبة إلى مجموعة القمة. 
كانت ليبيا همي الأكثر ابتعاداً في التصويت عن السعودية 5١(‏ بالمئة) » وقطر والامارات 
العربية المتحدة 00 بلمئة). والبحرين (58,7 بالمئة). وان (57,65 بالمئة). 
والكويت (55,17 بالمئة). كذلك اختلف تصويت اليمن الجنوبي كثيراً عن كل من 
المغرب (7,1 بالمثة). ومصر واليمن الشمالي (50 بالمئة). وموريتانيا (57 بالمئة). 
وفي داخل المجموعة متوسطة الثروة. كان التنافر التصويي شديداً بين الراديكاليين 
والمعتدلين: الجزائر ‏ الأردن (00 بالمئة). الجزائر ‏ لبنان (57 بالمئة). الجزائر - تونس 


تغرف 


(57 بلمئة), سوريا ‏ الأردن (00 بالمئ)» سوريا ‏ لبنان (55,5 بالمئة)» سوريا 
تونس (57,0 بالمثة) . 


بناءٌ على ما تقدم, يمكن أن نخلص إلى أن التفاوت الصارخ في توزيع الثروة 
بين أقطار الوطن العربي نتيجة تفجر الثروة النفطية - وإن اعتبره كثيرون معوقا للتكامل 
الاقتصادي العربي ومسيرة 5 الوحدة العربية. وكعندراً لكثير من التشوهات 5 بنية 
الثقافة العر بية 0 - ليبس له تأثير سلبي واضح على التجانس التصويتي للمجموعة 
العربية . حقا لقد كانت الدول الغنية كمجموعة أكثر تضامناً في التصويت من غيرها. 
ومع التسليم بما قد يكون لمتغير «الثراء المادي» من دور في هذا الخصوص. إلا أنه لا 
يمكن اغفال تأثير «الاعتدال السيامي» الذي بميز «دول اليسر العربي» كافة, عدا ليبيا. 


(8) انظر مثلا: محمود عبد الفضيل, النفط والوحدة العربية: تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة 
العربية والعلاقات الاقتصادية العربية. ط ” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» ,))١98١‏ ص -١87‏ 
44 وبركات. المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتباعي. ص 558 /017. 


غرف 


النصحلالّامس خش 
سان متفاواات امقر الحَايجيَة 0 


تذهب أدبيات العلاقات الدولية في عمومها إلى أن السياسة الخارجية للدولة لا 
تتأثر بأوضاعها المجتمعية فحسب. بل تتأئر أيضاً بعوامل خارجية إقليمية وعالمية. وقد 
بلغ الأمر .بأنصار مدرسة التبعية إلى حد القول بأن السلوك 17 لدول العام 
الغالث تشكله وتوجهه أساساً متغيرات خارجية تتعلق بالوضع الطرفي أ و الهامشي هذه 
الدول في نظام تقسيم العمل الدولي, وخضوعها لبلدان م الرأسمالي بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية” . وعدا عن الدخول ف جدل حول مدى سلامة هذه 
الأطروحة. حسبنا القول إن بنية النظام الدولي وكيفية ادراك النخبة الحاكمة له 
وكلتاهما عرضة للتغيبر - تلقيان بظلاله) على السياسات الخارجية للدول بدرجة أو 
بأخرى . وفي هذا السياق. طرحت 'مقولات كثيرة من بينها افتراض وجود علاقة بين 
التحالفات الخارجية للدولة خصوصاً مع القوتين العظميين, وبين سلوكها التصويتي في 
الأمم المتحدة. وقد أثبت جاك فنسنت بالفعل تأثر تصويت الدول في الجمعية العامة 
جزئيا - بطبيعة علاقاتها مع الولايات المتحدة على نحو ما سلفت الإشارة إليه. 


ونظراً إلى ما يتمتع به الوطن العربي من أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى. فقد 
كان هدفاً لشاف بين بين ن العملاقين الأمريكي بعتي ويا انعكس على 
الشانية, ديا خلال يدك مع ساعد الحرب الباردة ارام صفقة 
الأسلحة التشيكية مع مصرء بدأت الولايات المتحدة ع عبتم بالمنطقة العر بية» وأخحذ 


)١(‏ انظر عرضاً نقدياً مركزاً لمقولات فكر التبعية ذات العلاقة بتحليل السياسة الخارجية في: 
بؤ5ع21 بوءأحاوع 18 :.010ن) ,كعل1ناه8) دعتماى طعجم زه كونءناوط بروزعجمظ 186 ,[.31 اأع] لإهمدءوه؟ا أدعطدظ 
4 - 23 .مم ,(1984 رووعع2 معلهك صا لإأأووعء الملا مقعترعدوة امعند0 


ينرفا 


تحلّ تدريجيا محل بريطانيا وفرنسا لتصبح الفاعل الغربي الرئيسي في شؤونها. وبرغم أن 
المواجهة هي السمة العامة للعلاقات الكودة الأمريكية. لاعتبارات كثيرة في مقدمتها 
الدعم الأمريكي المتواصل لاسرائيل» إلا أن ثمة صلات ومظاهر للتحالف والتقارب 
المستمر أو المؤقت بين واشنطن وعديد من البلدان العربية. فقد انضم العراق إلى 
حلف بغداد الذي كان أحد الترتيبات الأمنية التى وضعها الغرب لمحاصرة الاتحاد 
السوفياتي. وتعتمد عدة دول عربية على الولايات المتحدة في الحصول على السلاح 
والتقانة والقروض والمواد الغذائية. وقامت بعض الدول العربية بمنح الولايات المتحدة 
تسهيلات بلغت مرتبة القواعد العسكرية, كما هو الحال في المغرب . وإبان الفترة 
00- 1484ء شكلت الصادرات العربية إلى الولايات المنحدة ؟١‏ بالمئة في 
المتوسط من حملة الصادرات العربية» فيها كان متوسط نصيب الواردات العربية من 
الولايات المتحدة ؟١‏ بالمئة من حجم الواردات العربية. وبلغ متوسط نصيب 
الصادرات الأمريكية إلى الوطن العربي 5,7 بالمئة من إجمالي الصادرات الأمريكية. 
بينما مثلت الواردات الأمريكية من الوطن العربي ,7 بالمئة في الملنوسط من إجمالي 
الواردات الأمريكية” . 


أما بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي. فقد تنامى نفوذه في الوطن العربي اعتباراً من 
منتصف الخمسينيات إثر ابرام صفقة الأسلحة التشيكية مع مصر. وتلاقت مصاحه 
كثيرا مع المصالح العربية في الاستقلال الوطني؛ ومناهضة المخططات الامبريالية 
-000 ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيي بما فق ذلك حق تقرير 
المصير. وأصبح الاتحاد السوفياتي بمثابة الشريك العسكري والاقتصادي الأول للدول 
العربية الراديكالية. فقد مثّل الاتحاد السوفياتي المصدر الرئيس لإمدادات السلاح 
للبلدان العربية؛ وازدهرت العلاقات الاقتصادية بينبا وبين مجموعة البلدان 
الاشتراكية . وواكب طفرة الدخول النفطية اتساع هذه العلاقات, وبنخاصة التجارية 
لتشمل كل الدول العربية بدرجات متفاوتة. ففي عام 1417#. بلغ نصيب المجموعة 
الاشستراكية 7,57 بالمئة من إجمالي واردات الوطن الععربي» و5,5 بالمئة من اجمالي 
صادراته. وإذا كانت معدلات التبادل التجاري بين الطرفين قد اتجهت إلى 
الانخفاض في السنوات التالية بسبب تراجع أسعار النفط واضطرار الدول العربية 


(؟) حول مصالح الولايات المتحدة في الوطن العرربي.» وخصائص مسار العلاقات بين الطرفين منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية. انظر ؛ -8121 بعءناوط بروزء07/ر ,تعمعة/17 .2 متمطقوطة لتة ستعنداء354 ء12 210مم0ه 
بجع1!) مزملز3 2:14 أءه157 ,وهءع1 ,اأمبزوط يز بعناو بره دوع نرع نط1 عتادعدم120 باحدظ 6ل/84:404 176 ١‏ و11 
0 ,20 - 8 .مم ,(1977 ,سمعطقتاطل2 معوعوعط زكارملا 


عبد المنعم سعيد» والعلاقات الأمريكية ‏ العربية: الماضي والحاضر والمستقبل»» المستقبل العر بي . السنة »21١١‏ 
العدد ١١8‏ (كانون الأول/ ديسمير ))١1944‏ ص 5 - 44. 


كيف 


النفطية إلى الحد من الواردات» وتباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض معدل الدمو ني 
الدول الاشتراكية ذاتهاء إلا أن القيمة المطلقة للواردات والصادرات لم تقلّ وإنما 
زادت. فقد قفز حجم الواردات العربية من الدول الاشتراكية مجتمعة من ٠١5١‏ 
مليون دولار عام *937 إلى 57/١١‏ مليون دولار ر عام 54 وحجم الصادرات 
العربية من ١١607‏ فليو إلى نحو ؟؟؟؟ ليون خلال الفترة نفسها. وعلى حين 
صحب تدذهور العلاقات السياسية بين القاهرة وموسكو انخفاض قيمة الصادرات 
المصرية إلى الاتحاد السوفياتي من 5١05‏ ملايين دولار عام ١415‏ إلى حوالي بار 
مليونا خلال الفترة ذاتها. ارتفعت قيمة ة الصادرات السورية من دك ليون إلى ٠١7‏ 
ملايين. وقيمة الواردات من 14 7ه ليون إلى /ا, و١‏ مابواء مابين العامين 
المذكورين. بل لقد ازدادت قيمة واردات الدول العربية مجتمعة من الاتحاد السوفياتي 
من 7,١”‏ مليون دولار إلى 7/5 فليو إبان الفترة ذاتها” , 

هكذاء ثمة دول عربية توافقت مع الولايات المتحدة. وأخرى تصارعت معهاء 
وإن ظلت المواجهة هي النغمة السائدة في العلاقات العربية ‏ الأمريكية». كما أن هناك 
دولا عربية تقاربت مع الاتحاد السوفياقي وأخرى تصارعت معه أو تباعدت عنه. وإن 
ظل التوافق هو السمة الأكثر شيوعا للعلاقات بين العرب والسوفيات. وارتبطت 
بعض الدول بأحد العملاقين ا وبالثاني حيناً آخر. فإلى أي حد وني أي القضايا 
18 ثرت اتجاهات تصويت الدول العربية في الجمعية العامة بطبيعة العلاقات بينبا وبين 
القوتبن العظميين؟ هذا ما سوف تحاول الدراسة أن تجيب عنه في هذا الجزء . 


أولاً: مدى توافق الدول العربية في التصويت 
مع القوتين العظميين 

لبيان مدذدى انعكاس العلاقات الأمريكية ‏ العربية» وكذا العلاقات السوفياتية - 
العربية على المواقف التصويتية للدول العربية» قامت الباحثة بحساب القيم السنوية 
للاتفاق التصويتي بين كل بلد عربي والولايات المتحدة من جهة. وبينه وبين السوفياتي 
من جهة أخرى. وأعقب ذلك حساب متوسطات الاتفاق في المراحل الفرعية لفترة 
الدراسة . وفي فترة الدراسة ككل . ويستخلص من التقديرات (المجدول رقم 169١‏ - 
))١‏ ها يلى: 


(5) لمزيد من التفاصيل, انظر: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي 
العربي ,2 كمقلك المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركزء /41ة١)ء.‏ ص ”8 - 484 مصباح 
العريبي . «التدفقات السلعية وهيكل التجارة بين المجموعة العربية ومجموعة الدول الاشتراكية في أوروبا 
الشرقية. ؛ المستقبل العربي. السنة ؟١»,‏ العدد ١7‏ (آب/ أغسطس ,)١1948‏ ص 450 200 و 

.2 - 20 .مم ,.1010 ,تعمعة1 لمة مأكتهاءقة 


نارفا 


في المرحلة الأولى» كان تصويت الدول العربية الأعضاء آنئذ في الأمم المتحدة 
شديد اعد عن التصويت السوفياتي» وأقل تباعداً عن التصويت الأمريكي . مسع 
ملاحظة أن لبنان, والعراق. ثم مصر كانت الأقل تنافراً مع الولايات المتحدة. 
والأشد تنافراً مع الاتحاد السوفياتي. وربما يرجع ذلك إلى توجس العرب أنذاك من 
الخطر الشيوعي » في الوقت الذي م تكن فيه الولايات المتحدة قد كشفت عن وجهها 
الاميريالي وأطاعها في المنطقة بعد. 
” - في بدانات المرحلة الثانية ‏ وتحديداً خلال الأعوام ١9408‏ -1408, كان 
العراق ولبنان والأردن وليبيا والسعودية وتونس أقرب في التصويت للولايات المتحدة 
منها للاتحاد السوفياتي. بين) اتجهت مصر وسوريا والسودان واليمن إلى اتخاذ الموقف 
المعاكس» | إلا أنه مع تنامي التيار القومي العربي. وتصاعد الدعم الأمريكي والغربي 
عموما لإسرائيل» والتقاء المصالح السوفياتية مع الصاح الغربية في مساندة قضايا 
التحرر الوطني والنضال ضد الاستعمار والصهيونية» أصبح تصويت الدول العربية في 
مجموعها للاتحاد السوفياتي أقرب منه للولايات المتحدة على نحو ما تؤكده متوسطات 
الاتفاق الخاصة بالمرحلة الثانية. وكانت أعلى المتوسطات في حالة الاتحاد السوفياي من 
نصيب اليمن الجنوبي. والجزائرء وسورياء ومصرء. والعراق. وموريتانياء والصومال. 
والسودان. واليمن الشالي» والكويت, فيما كانت المتوسطات الأقل من نصيب 
الأردن» ولبنان؛ وليبياء والسعودية» وتونس. والمغرب. واحتلت هذه الأقطار الستة 
أعلى مراتب سلّم التوافق التصويتي مع الولايات المتحدة. في حين احتلت كل من 
2 الجنوبي. والجزائر. وسورياء وموريتانياء ومصر. والكويت, واليمن الشمالي 
دنى المراتب. 


- برغم أن الفترتين الثالثة والرابعة شهدتا تكريس تبعية الكثير من الدول 
العربية ‏ بما فيها مصر ‏ للولايات 7 العربية أبعد ما 
تكون عن التصويت الأمريكي., وا وأقرب إلى التصويت السوفياتي. وكانت الجزائر 
واليمن الجنوبي وليبيا وسوريا والعراق هي أشد الدول العر بية تنافراً في التصويت مع 
الولايات المتحدة» وأكثرها ميلا ! إلى التجانس التصويتي مع الاتحاد السوفياتي . 


؛ - يجد النمط آنف البيان ما يزيده تأكيداً في قيم المتوسطات الاجمالية للفترة 
الممتدة من منتصف الخمسينيات (اشتداد الحرب الباردة» وبدء تجليات التنافس 
الأمريكي ‏ السوفياتي في المنطقة العربية) حتى عام 14984 . إذ تشهد هذه القيم بحدة 
التنافر التصويتي بين الدول العربية كافة والولايات المتحدة. وهوما يدر مسقا مع 
حقيقة كون المواجهة هي الملمح العام لمسيرة العلاقات العربية الأمريكية. إبان الفترة 
قيد النظر. وبالمقابل» تكشف قيم المتوسطات عن : ضيق الهوة بين تصويت الدول 


ضف 


جدول رقم )١-1١8(‏ 
متوسطات الاتفاق التصويتي بين الدول العربية والقوتين العظميين 
(9454١44-1م9١1)‏ 


الكويت 
لبنان 
موريتانيا 
المغرب 
عُمان 
قطر 
السعودية 
الصومال 
السودان 


تونس 
الامارات العر بية المتحدة 
اليمن الشمالي 


العربية والتصويت السوفياي. وهو ما يبدو منسجيا مع حقيقة كون التوافق وليس 
المواجهة هو الخاصية البارزة للعلاقات العربية ‏ السوفياتية» بحكم التقاء مصالح 
العرب والسوفيات في كثير من الأحيان على نحو ما سبق بيانه. وإذا اقتصرنا على 
الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة طوال أو معظم الفترة المذكورة» نجد أن 


يخرفا 


اليمن الجنوبي. والجزائر. والعراق. وليبياء وسوريا قد احتلت قمم التنافر التصويتي 

مع الولايات المتحدة. وأعلى مراتب التجانس التصويتي مع الانحاد السوفياتي. آنا 
9 والمغرب ولبنان والسعودية وتونس فكانت أكثر البلدان توافقاً مع الولايات 
المنحدة. وأقلها تجانساً مع الاتحاد السوفياتي. وعليه» فإن أكثر الدول العربية تضامناً 
مع الاتحاد السوفياتي هي من أقل الحول تضاما مع الولايات المتحدة, مثلم أن أكثر 
الدول توافقاً مع الولايات المتحدة هي من أقل الدول توافقاً مع الاتحاد السوفياتي» 
وبذلك لا تكاد توجد دولة عربية استطاعت أن تحتفظ بعلاقات ودية. ممع القوتين 
العظميين في آن واحد. 


ثانياً: يحالات توافق/ تنافر الدول العربية 
في التصويت مع القوتين العظميين 


للتعرف إلى مواضع التقارب والتباعد في السلوك السوفياتي بين العرب والقوتين 
العظمين. سنت الملتوسطات الاحمالية للاتفاق في مختلف القضايا. . ويستنتج من 
القيم المتضمنة في الجدول رقم ١١(‏ -5) ما يلٍ: 

١‏ في القضايا السياسية (أي قضايا الصراع بين الشرق والغرب) كانت جميع 
الدول العربية؛ عدا السعودية, أميل إلى التصويت مع الاتحاد السوفياتي منها مع 
الولايات المتحدة الأمريكية. إذ تتراوح نسبة الاتفاق مع الاتحاد السوفياتي بين 5,/اه 
بالمئة و88 بالمئة» بين تتراوح النسبة للولايات المتحدة بين 50,7 بالمئة» 18,5 بالمثة. 
ولا عجب في ذلك. إذا علمنا أن الاتحاد السوفياتي كان يتضامن عادة مع بلدان العام 
الشالث. ومن ضمنها الدول العربية. في مسائل تصفية الاستعمار ودعم السلام 
العالمي , انطلاقا من موقفه المناوىء للاستعمار والمناصر لحركات التحرر الوطني وحق 
تقرير المصير. أما الولايات المتحدة. فقد تراوح موقفها في الأغلب الأعم بين 
التصويت بالرفض والامتناع تماشياً مع استراتيجيتها الكونية في مواجهة السوفيات 
وموقفها المعادي أصلا للحركات' التحررية في العالم الثالث. وتزعم اليمن الجنوبي 
قائمة أصدقاء الاتحاد السوفياتي بنسبة 84 بالمثة. يليه ليبيا بنسبة /ا, 8١‏ بالمئة. ثم 
الجزائر 6١‏ بالمئة» وكانت أقل الدول اتفاقاً مع الاتحاد السوفياتي السعودية بنسبة 
ه ,لاه بالمئة. يليها لبنان بنسبة (57 بلمئة)» وقطر (55 بالمثة) ثم مصر وان واليمن 
الشالي 5 بالمئة). وكانت أكثر الدول تضامناً مع الولايات المتحدة ة هي السعودية 
بنسبة (55,65 بالمئة). يليها لبنان وتونس وقطر(١5‏ بلمئة)., ثم المغرب وان م58 
بالمئة). أما أقل الدول اتفاقاً مع الولايات المتحدة فكانت اليمن الجنوبي (7, 5١‏ 
بالمثة) تليه الجزائر (5 بالمثة) , رن (55 بالمثة)» ثم ليبيا بنسبة (50 بالمئة). وقد 


كرفا 


جدول رقم )١-18(‏ 
متوسطات الاتفاق التصويتي بين الدول العربية والقوتين العظميين 
في القضايا المختلفة )١9814 - ١9454(‏ 


قضايا | قضايا | قضايا | قضايا | قضايا | قضايا | قضايا | قضايا 


| اتتصادية | اجتياعية 


الكويت 
لبنان 
موريتانيا 

المغرب 

مان 

قطر 

السعودية 

الصومال 

السودان 

سوريا 

تونس 

الامارات العربية المتحدة 
اليمن الشمالي 


ساد النمط السابق» وإن بدرجات متفاوتة» في معظم موضوعات الصراع بين الشرق 
والغرب على نحو ما تؤكده نسب الاتفاق التفصيلية. ففى مسائل تصفية الاستعمار 
وإقرار السلم والأمن الدوليين. كانت كل الدول العربية بلا استثناء أقرب ما تكون 
إلى التصويت السوفياتي, وأبعد ما تكون عن التصويت الأمريكي . وني مسائل الحرب 
الباردة» كانت الكتلة الأكبر من المجموعة العربية (نحو ١5‏ دولة) أميل إلى التصويت 
مع الاتحاد السوفياتي منها مع الولايات المتحدة» وتزعم اليمن الجنوبي قائمة المتضامنين 


هرف 


مع السوفيات بنسبة /41 بالمثة» تليه الخزائر بنسبة 4١‏ بالمئة. وشذت عن اتجاه الأغلبية 
ئُ من السعودية ولبنان والأردن إذ اتفقت في التصويت مع الولايات المتحدة بنسبة 
أعلى بكثير من الاتحاد السوفياتي . 0 بدت معظم دول ا ١5(‏ دولة) أقرب 
إلى الاتحاد السوفياتي من الولايات المتحدة؛ في التصويت على القرارات الخاصة بنزع 
السلاح . وجاءت الامارات العربية المتحدة في مقدمة المتضامنين مع السوفيات. بينا 
زعم لبنان قائمة أصدقاء الولايات المتحدة. 


وفي ما يتعلق بعمليات حفظ السلام. انقسمت المجموعة العربية إلى مجموعتين 
متساويتين قري انجذيت إحداهما نحو الاتحاد السوفياتي. وتصدّرهما اليمن الجنوي 
بنسبة *4 بالمئة. تليه سوريا بنسبة (/الابالمئة)» ثم العراق وليبيا 7١(‏ بالمئة). أما 
المجموعة الأخرى. فقد مالت إلى الولايات المتحدة 0 تونس والامارات العربية 
المتحدة والبحرين وعُهان وقطر بمعدل اتفاق 8 بالمئة» يليها المغرب "١‏ بالمئة. 


وبالنسبة إلى القضايا السياسية الخاصة بالعالم الثالث (قبرص وكمبوديا) رجحت 
الكفة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وبيان ذلك أنه في قضية قبرص, كان 
التصويت بالموافقة هو النمط الغالب بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي وعدة دول عربية 
هى الجزائر واليمن الجنوبي ومصر وسوريا والسودان ولبنان. أما الولايات المتحدة. 
فآثرت الامتناع عن التصويت. وشاركتها في ذلك مجموعة من الدول العربية أبرزها 
السعودية والمغرب والأردن وتونس واليمن الشمالي والصومال وموريتانيا. كذلك اتمخذ 
الاتحاد السوفياتي جانب الاعتراض في قضية كمبودياء بينما اتخذت الولايات المتحدة 
جانلب التأييد» وباستثناء اليمن ا جنوبي» وليبياء وسوريا التي صوتت مع الانتحاد 
السوفياتي» ثم باستثناء الجزائرء والعراق. ولبنان التي امتنعت عن التصويتء. كانت 
الموافقة: مي سلوكة معبظم الذول العرية :-مصر» والسعودية»: والمشريي» وتونس» 
وموريتانياء والسودان» والصومال» والكويت. وعمان» وقطر. والبحرين» والامارات 
العربية المتحدة. وجيبوتي. وأغلب الظن أن توافق هذه الدول في التصويت إلى 
الجانب الأمريكي , تفرضه مصا حها مع الوللايات المتحدة فحسب» بل أملاه اننا 
تمسكها بمبادىء ميثاق الأمم المتحدة.» وحركة عدم الانحياز. الي تتعلق بنبك استخدام 
القوة في العلاقات الدولية.؛ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة. وحق كل 
شعب في تقرير مصيره واختيار ما يشاء من نظم سياسية واقتصادية واجتماعية . 
؟ - بالنسبة إلى القضايا الاقتصادية التي تندرج ني إطار الصراع بين الشمال 
والجنوب» م يتردد الاتتماد السوفياتي وبقية أعضاء المنظومة الاشتراكية في مساندة 
المطالب المشروعة لدول العالم الثالث المتعلقة بتصحيح الاختلالات الميكلية في النظام 
الاقتصادي العالمي الراهن, مع التزام الدول المتقدمة بالمشاركة الجادة في النبوض 
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بالعالم المتخلف. وني الوقت نفسه كانت البلدان الاشتراكية ترى أن دول الشهال 
ليست مسؤولة بالدرجة نفسها عن الوضع الاقتصادي المتدهور في دول الجنوب بحجة 
أن هذا الوضع نتاج النظام الاستعماري, وازداد سوءاً بفعل سياسات الاستعمار 
الجديل©) , أما الولايات المتحدة الأمريكية» فقد اتمخزذت موققاً مقناذا لمصالح شعوب 
العام الثالث» إذ رفضت «كل محاولة تستهدف ضمن زيادة وثبات حصيلة صادرات 
الدول النامية. أو تخفيف عبء مديونيتها»” . 


لا عجب إذن. أن يجي ء تصويت الدول العربية كافة في المسائل الاقتصادية 
قريباً من التصويت السوفياتي وبعيداً عن التصويت الأمريكي . إذ تتراوح نسبة الاتفاق 
مع الاتحاد السوفياتي بين 5 بالميةى بالمئة. في حين تستراوح النسبة مع الولايات 
المتحدة بين 78,6 بالثة. 51 بالمئة. وتتصدر الامارات العربية المتحدة والبحرين 
وغهان وقطر قائمة التضامن مع السوفيات بينم| يأتي العراق ومصر ولبنان والسعودية 
واليمن الشهالي في المؤخرة . 


وكان لبنان هو أقلٌ الدول العربية تنافراً مع التصويت الأمريكي (51 بالمثة) 
تليه مصر والعراق ("5 بالمثة)» ثم تونس (7غ ل بينها كانت أشد الدول تنافراً 
مع الولايات المتحدة اليمن الجنوبي (578,5 بلمئة), والامارات العربية المتحدة (4؟ 
3 ثم الجزائر وموريتانيا. 
“ - تكرر النمط السابق ثة تيا في المسائل الاجتاعية والإنسالية» إذ صوتت الدول 
العربية مع الاتحاد السوفياتي بنسب اتفاق تناهز ضعف نظيراتها مع الولايات المتحدة. 
إذ تقع 0 بين (76 بالمئة إلى 95 بالمئة) للاتحاد السوفياتي» وبين (9" باللمثة, وه 
بالمئة) للولايات المتحدة. وتتزعم الجرائن واليين الجنوبي قائمة التضامن التصويتي مع 
السوفيات في حين يأتي لبنان في أسفل القائمة. وكان اليمن الشلي ولبنان هما لاف 
تباعداً عن التصويت الأمريكي., فيما كانت الجزائر واليمن الجنوبي هما الأكثر تباعدا 


عنه. 


؛ - في قضايا المنطقة ككل, اقترب تصويت العرب جميعاً من الاتحاد السوفياتي 
وابتعد عن الولايات المتحدة بدليل أن نسبة اتفاقهم مع الطرف الأول تتراوح ما بين 
(61 بالمئة.» 95 بالمئة), على حين تتراوح النسبة مع الطرف الثاني ما بين (5؟ بالمئة» 
١‏ بالمثة). ويرجع ذلك إلى أن تصويت الولايات المتحدة كان عادة في الصف 


(:) 11لا عط 208 :قهه21300 0عأنمن] غ8 غ2 عنعم0ل13نآ طننامة - طاءه]8» ,رطنوئماء8 برعملا5 
.190 .م ,(1977 لنتجش) 2 .0ص ,53 .701 ,كله /4 /171/677:01:0:14 «روع 155 عتدومدمعط مه 1/0165 


(5) اسماعيل صبري عبد الله نحو نظام اقتصادي عالمي جديد: دراسة في قضايا التنمية والتحرر 
الاقتصادي والعلاقات الدولية (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب. .2)١91/5‏ ص75 . 


أضى 


المعادي للعالم العربي بالنسبة إلى قضايا الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ وقضايا الاستقلال 
الوطني وذلك بعكس التصويت السوفياتي الذي انحاز إلى جانب العرب بصفة عامة. 


وظفر اليمن الجنوبي بأعلى نسب الاتفاق مع الاتحاد السوفياتي (40 بالمئة) تليه 
الجزائر زور بالمئة). ثم ليبيا» وموريتانيا 4١١‏ بالمثة). بينا كانت النسبة الأدنن من 
نصيب السعودية ولبنان 8١(‏ بالمئة). واحتلت أعلى درجات سلّم التنافر مع الولايات 
المتحدة كل من اليمن الجنوبي (5؟ بالمئة). والجزائر (55 بالمئة). وليبيا (1” بامئة). 
وسوريا والعراق "١(‏ بالمئة)؛ في حين كانت المراتب الأدنى من حظ تونس والصومال 
والامارات العربية المتحدة 5١(‏ بالمئة). يليها لبنان والسودان وقطر (9" بالمثئة). 


وتؤكد البيانات التفصيلية أنه ما من بلد عربي إلا وتوافق مع الاتحاد السوفياتي» 
واختلف مع الولايات المتحدة في التصويت على القرارات المتعلقة بتصفية الاستعمار في 
الوطن العربي. كذلك كان التصويت السوفياتي في مساثئل المنازعات الإقليمية أقرب 
من نظيره الأمريكي إلى مواقف كل الدول العربية باستثناء الجزائر والسعودية والأردن. 


فهذه الدول الثلاث كانت أميل إلى التصويت في قضية الصحراء الغربية مع 
الولايات المتحدة منها إلى الاتحاد السوفياتي الذي تبنى اتجاه الجزائر نفسه تقريبا. 
وباستشناء عمليات حفظ السلام في الشرق الأوسط التي توافق بشأنها تصويت العرب - 
عدا اليمن الجنوبي والعراق وليبيا وسوريا ‏ مع الولايات المتحدة؛ نالت القرارات 
الخاصة بالصراع العربي ‏ الإسرائيلي تأييد لتم السوفياتي والدول العربية في الأغلب 
الأعم , بينا عارضتها الولايات المتحدة تعبيراً عن تضامنها مع اسرائيل. 


خلاصة القول. إن نمط تصويت دول المجموعة العربية كان أقرب إلى السلوك 
السوفياتي منه إلى السلوك الأمريكي ني جل المسائل التي غرضت على الجمعية العامة 
في فترة الدراسة. وفي 0 الأحيان. تصدرت الحزائرء .واليمن الحتويء وسورياء 
وليبياء والعراق قائمة أصدقاء الاتحاد السوفياتي» وقائمة خصوم الولايات المتحدة. 
وكان لبنان. والسعودية» والجزائر ؛ والأردن» وتونس هي أقل الدول العربية تضامناً 
مع الاتحاد السوفياتي وأقلها تنافراً | مع الولايات المتحدة. 


خف 


تبدأ الخائمة باستعراض النتائج التي خلصت إليها الدراسة. وتثني ببيان حدود 
الدراسة ثم تلقي الضوء على عدد من القضايا الجديرة بالبحث. 


أولاً : استنتاجات الدراسة 


١‏ - في ما يتعلق بالنمط العام لتصويت المجموعة العربية اتضح ما بلي: 

أ تتميز المجموعة بمستوى مرموق من التجانس التصويتي. وقد تأثر تذبذب 
مستوى التجانس هذا بالتطورات السياسية العربية خصوصا ظاهرة الصراع بين 
التقدميين والراديكاليين في فترة الستينيات. ثم فتور هذا الصراع في فترة السبعينيات» 
كما كان للحرب الباردة بين القوتين العظميين والانفراج الدولي بينهها انعكاسات على 
غط 00 المجموعة. وقد شهدت الفترة 606 197١‏ (وهي عسوت بفترة المد 
القومي) أدن معدل للتجانس التصويتي. ويرتبط ذلك بما شهدته تلك الفترة من 
صراعات تعددت مظاهرها بين معسكر الدول التقدمية ومعسكر الدول المحافظة في 
الوطن العربي؛ واشتداد حدة الحرب الباردة بين القوتين العظميين بكل تأثيراتها في 
المنطقة العربية. وبالمقابل سجلت الفترة 1984-3 (وهي لماك بفئرة الحسار 
المد القومي) أعلى معدل للتجانس التصويتي وهو ما يمكن فهمه في ضوء ما أصاب 
النظام العربي والدولي من تطورات عقب الفترة المذكورة» إذ خفت حدة الصراع بين 
المعسكرين التقدمي والمحافظ في الوطن العربي». وبدأ انفراج نسبي في العلاقات بين 
القوتين العظميين. 

ب ضمت المجموعة العربية تجمعات وظيفية وأخصرى إقليمية كانت أكثر أو 


اوقا 


أقل تجانساً في التصويت من المجموعة ككل., وتمثلت المجموعات الوظيفية في: تكتل 
الدول المحافظة ذات الارتباط الوثيق بالغرب. وتكتل الدول المعروفة بتوجهاتها 
الشورية» وتكتل الدول العربية الخليجية. أما التجمعات الجغرافية فتمثلت في: 
مجموعة وادي النيل» ومجموعة الجزيرة اللتين كانتا أكثر تضامناً في التصويت من 
مجوعتي المشرق والمغرب في معظم سنوات الدراسة . 

ج - كان لمصر بصمة على مستوى التضامن التصويتي للمجموعق فالأعوام التي 
ليك ادها حلت عريا لبجرة مسري ار بانت مدر لتزنا اما ها سحلت 
ارتقاعاً أوداتخقاضا في قيم الانسجام التصويتي (مثل عام الوحدة المصرية ‏ السورية 
الذي سجل أدى معدل للتجانس ,.)١1158(‏ وعام الانفصال الذي شهد انخفاضا 
نسبيا »)1951١(‏ وعام حرب 7 الذي شهد ذروة الانسجام التصويتي, ولم يختلف 
نمط التصويت المصري كثيرا عن تصويت المجموعة العربية خلال فترة القطيعة في 
العلاقات المصرية ‏ العربية. ولقد ظلت مصر تصوت في خط المجموعة نفسها بوجه 
عام. إذ إن قضايا الصراع العربي ‏ الاسرائيلي تتحدث عن حقوق شعب فلسطين 
وإدانة الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة» وإدانة التسلح النووي الاسرائيلي» 
ففي هذه القضايا صوتت مصر مع المجموعة إذ انها كانت في حاجة لأن تثبت للوطن 
العري انا نوقتينا من قفية الشعب الفلسطيي ل كفن: ولا يستثنى من ذلك سوى 

بعض القرارات التي تتضمن صراحة إدانة اتفاقيتي كامب ديفيد أو تشير إلى رفض 
التسويات الجزثية أو المتفصلة للصراع . فبينها وافقت الدول العربية على تلك 
القرارات» آثرت مصر الامتناع عن التصويت . . ومعنى هذاأن اتفاقيي كامب ديفيد 
ومعاهدة الصلح المصرية الاسرائيلية شكلت قيداً جزئياً على تصويت مصر في بعض 
قضايا الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. 


؟ ‏ بتحليل أنماط تصويت دول المجموعة العربية حيال مختلف القضايا التي 
عرضت على الجمعية العامة طوال فترة الدراسة اتضح ما يأتي: 


أ انسجمت المجموعة العربية بشأن كل فثات القضايا قيد الاهتام وإن تفاوت 
مستوق هذا الانسجام من فئه ة إلى أخرى». حيث تأتي القضايا الاقتصادية قْ قمة 
التضامن التصويتي ‏ تليها القضايا الخاصة بالمنطقة العربية» بعدها شارف كر سبي 
تأتي القضايا الاجتاعية والإنسانية» وتأتي القضايا السياسية في أسفل القائمة. 

ب من دراسة نمط تصويت المجموعة بشأن فئات القضايا السياسية» اتضح 
وجود تنافر في التصويت بشأن مسائل الحرب الباردة والمسائل السياسية الخاصة بالعالم 
الثالث وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام . بين) انسجم التصويت العربي في قضايا 
تصفية الاستعمار» وإقرار السلم والأمن الدولي ونزع السلاح. 
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سواء تعلقت هذه القضايا بالمعونات الفنية والمالية للدول النامية أو بالنظام الاقتصادي 
العالمي الجديد. 


+ تخشتوضن التضاننا الاجغاعية والاتبانية: تشفت تصويت اللجموضة ف 
مسألة حقوق الإنسان» بينها تجانس في مسائل مكافحة التفرقة العنصرية, وكذا في 
مسائل الافاء الثقافي والاجتماعي . 

بخصوص قضايا الطقة» كات تماسك دول اللجموعة واضخا في ساكل 
الصراع العربي - الاسرائيلٍ والاستقلال الوطني, بينما تنافرت مواقفها التصويتية في 
مسائل المنازعات الإقليمية سواء كانت بين طرفين عربيين (مثل الصحراء الغربية) أو 
بين طرف عربي وآخر غير عرب (مثل الحرب العراقية - الايرانية) . 


 *‏ تطرقت الدراسة إلى فحص تأثير عدة عوامل داخلية وخارجية في نمط 


أ بوجه 0 كانت الدول التجاورة جشرافياء التي توجد بينها أسباب 
موضوعية للتنافر أقلّ انسجاماً في التصويت من الدول المتباعدة» على أن الجوار 
الجغرافي سواء اقترن أم لم يقترن بأسباب موضوعية للخلاف. ليس له تأثير يذكر على 
تصويت الدول العربية في القضايا الاقتصادية والقضايا الاجتاعية والإنسانية» لكن 
الجوار المصحوب بالعوامل الموضوعية للخلاف ارتبط بانخفاض مستوى التجانس 
التصويتي بين الأقطار المتلاصقة في مجالين: أوماء القضايا السياسية. عدا ما يتعلق 
منها بتصفية الاستعمار ونزع السلاح» وثانيهماء قضايا المنطقة, عدا ما يتعلق منها 
بالاستقلال الوطني . 


ب ان الأقطار الأكثر سكاناً أقلّ تضامناً مع المجموعة العزبية ككلء على 
نقيض الأقطار ضئيلة السكان. كما أن نزوع هذه الأخيرة نحو التجانس التصويتي في 
ما بينها أقوى ما هو في ما بين الدول الكبيرة. من ناحية أخرى ليس للتنوع/ التجانس 
الاجتماعي تأثير واضح عل تصويت دول المجموعة العربية ,. فكون الدولة تنعم 
ام ري د 
بانسجامها أو تنافرها في التصويت مع الدول العربية الأخرى» سواء تشامبت أو 
اختلفت معها في التركيبة الاجتماعية . 


جِِ- الملكيات أكثر ميل إلى التصويت المتمائل من الجمهوريات خضوصاً في 
الحرب الباردة ومشاكل العالم الشالث السياسية. وعمليات الأمم المتحدة لحفظ 


ندفنا 


السلام . 0 ناحية أخرى.» اتضح أن تشابه الخط الايديولوجي دعا إلى تقارب وليس 
تنافر المواقف التصويتية . فالدول المتشامهة ايد يولوهيا أكثر تضامناً في التصويت من 
الدول المتباينة نلاقو لوس ات ولم يظهر هذا الاختلاف في القضايا الاقتصادية ومسائل 

نضصفية تصفية الاستعماز ونزع السلاح واقرار السلم والأمن الدوليين» لكنه برزفي الخرب 
الباردة» وعمليات حفظ السلام ومشاكل العالم الغالث السياسية وقضايا المنطقة 
العربية . 


د .ان التفاوت الصارخ في توزيع الثروة بين أقطار الوطن العربي ليس له تأثير 
سلبي واضح على التجانس التصويتي للمجموعة العربية. فقد تضامنت الدول الغنية 
والدول المتوسطة الثروة والدول الفقيرة في التصويت بمستويات متقاربة. وفي المسائل 
السياسية. ظهر انسجام المجموعات الثلاث في قضايا تصفية الاستعمار ونزع السلاح 
وتعزيز السلم والأمن الدوليين» بينا تشتت تصويت كل منها في مسائل الحرب الباردة 
وعمليات حفظ السلام وقضايا العالم الثالث السياسية. وني القضايا الاقتصادية, 
أظهرت المجموعات الثلاث أعلى مستويات التضامن التصويتى دونما فروق تذكر بينها. 
ولعل ذلك يعود إلى طبيعة القرارات الاقتصادية ذاتها حيث لا تمس طبيعة الفروق في 
توزيع الثروة بين الدول العربية, وتتعلق في مجملها بشروط التبادل الدولي وأوضاع 
النظام العالمي ' وفي هذا تتفق كل الدول العربية تقريباًء ولا تبرز التناقضات بينهبا. 
وفي القضايا الاجتماعية والإنسانية» لا توجد فروق يعتدٌ مها بين مستويات التضامن 
التصويتى للمجموعات 5 مسائل التفرقة العنصرية والانماء الثقافي والاجتماعي . بينا 
يتوعد بعض"الاعخلاف فى سائل حقوق الإنسان»عيث انخلب تضبويت الندول 
الراديكالية عن تصويت الدول المعتدلة في المجموعة متوسطة الثروة بشكل محسوس. 
وفي قضايا المنطقة. أانسجم تصويت المجموعات الثلاث بمستويات متقاربة في فضايا 
الصراع العربي ‏ الاسرائيليٍ بينما تشتّت في مسائل النزاعات الإقليمية ٠.‏ 


وثما يذكر أن مجموعة الدول الغنية كانت أكثر تضامناً في التصويت من غيرهاء 
ومع التسليم يما قديكون لمتغير الثراء المادي من دور في هذا الخصوص.». إلا أنه للا 
يمكن اغفال تأثير الاعتدال السياسئ الذي بميز الدول الغنية كافة. عدا ليبيا. 


ه ‏ تنافرت الدول العربية بوجه عام في 5 مع الولايات المتحدة بينا 
كانت أقرب إلى الاتحاد السوفياتي. ؤيلاحظ أن الأردن ولبنان والمغرب وتونس 
والسعودية كانت هي الآقل تنافراً مع الولايات المتحدة. بينم كان اليمن الجنوبي 
والجزائر والعراق وليها وسوريا هي ب توافقاً مع الاتحاد السوفياتي. وقد ساد النمط 
آنف الذكر في قضايا الصراع بين الشرق والغرب (القضايا السياسية) وقضايا الصراع 
بين الشهال والجنوب (القضايا الاقتصادية). كذلك اتضح أن كل الدول العربية 


ادق 


توافقت مع الاتمحاد السوفياتي واختلفت مع الولايات المتحدة في التصويت على 
القرارات المتعلقة بتصفية الاستعمار في الوطن العربي. كما كان تصويت الاتحاد 
السوفياتي في مسائل المنازعات الإقليمية أقرب إلى نظيره الأمريكي باستثناء المغرب 
والسعودية والأردن. كذلك نالت جل القرارات الخاصة بالصراع العربي - الاسرائيلي 
تأييد الاتحاد السوفياتي والدول العربية» في حين عارضتها 30 المتحدة يوا عن 
تضامنها مع اسرائيل . 


ثانياً : حدود الدراسة 


إن النتا” ئج التي خلضت: إليها الدراسة تلقي ا كاشفاً على صورة ة العرب في 
مرآة النظام العالي وسياساتهم الخارجية . 


غير أن هذه النتائج ترد عليها القيود أو الضوابط الآتية: 

اي 0 سر و كر لامي 0 7 
الدولية . ويرجع ذلك إلى أن الدراسة تركز على حالة واحدة هي الجمعية العامة للأمم 
المتحدة . ومن دون شك فإن دراسة السلوك التصويتي للعرب في جهاز دولي واحد. 
مها بلغت من العمق والشمول ا موضوعي والزمني. لا يتوقع أن نُسهم في بناء نظرية 
عامة بمشل ما يتوقع أن تسهم به دراسة ذلك السلوك في منظهات دولية وإقليمية 
متعددة . 

" -إن النتائج , وإن ولجاغل انتظام الدول العربية في مجموعة ذات نمط تصويتي 
ون اسع لا يمكن أن تنبض دليلاً مادياً على تماسكها في سباقات 
أخحرى. كا أن الاج ذات دلالة محدودة على السياسات الخارجية العربية والعلاقات 
البينية العربية باعتبار أن التصويت هو أحد تجليات السياسة الخارجية. ناهيك عن أن 


التصويت قد يكون سبلركا شكلياً أذ رمدي ونباية المطاف في العملية السياسية داخل 
المنظمة الدولية. 


إن اح تريخ بالضرورة أكثر القضايا أ همية سواء في السياسة الدولية. 

ثالثاً: آفاق الدراسة 
١‏ - يمر النظام الدولي حالياً بتحولات بالغة الأهمية أبرزها الانتقال من القطبية 
الثنائية إلى القطبية الأحادية. فقد انبار الاتحاد السوفياتي وانفردت الولايات المتحدة 


/ا3> 


بالهيمنة على النظام الدولي. هذا الوضع من شأنه أن يطرح ارا في دور الأمم 
المتحدة والنفوذ الأمريكي داخلها. وخريطة ونشاط المجموعات الدولية في الجمعية 
العامة ومن ضمنها المجموعة العربية. فهل ستنتقل الأطراف العربية الراديكالية إلى 
مصاف المعتدلين؟ وهل ستصبح دول المجموعة العربية أكثر انسجاماً في التصويت 
بعضها مع بعض من ناحية. وأقل تنافراً مع الولايات المتحدة من ناحية أخرى؟ 

١‏ - أظهرت الدراسة أهمية التصدي لبحث موضوع فعالية أو تأثير المجموعة 
العربية داخل الجمعية العامة. هذه المسألة يمكن تناولها على محورين أوهما مدى نجاح 
المجموعة في استصدار القرارات التى تتفق ومصالحهاء وافشال القرارات التى تتعارض 
مع هذه المصالح, وثانيهها كم ونوعية المناصب التي شغلتها دول المجموعة مقارنة 
بغيرها من المجموعات. 
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© تعلمت في جامعة القاهرة. حيث نالت درجة الدكتوراه 
في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
عام 1 . 

ا سبق لما التدريس في مركز الحساب العلمي ببيجامعة 
القاهرة وكلية العلوم -التجازية بالكريك: 


تعمل حالياً خبيرة في مركز نظم المعلومات والحاسب 
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.» جامعة القاهرة . 


راساتث الوحدة المربية 
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ص . ب : ١١7-5950901‏ - بيروت - لبنان 
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برقياً: «مرعربي» 
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